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»موديرنا«: جرعة تعزيزية واحدة من اللقاحات لا تكفي

    حكومة الكاظمي 
تجري اتصالات مع 

قيادات الفصائل لإقناعها 
بوقف الهجمات 

    واشنطن تطلب 
من بغداد التحرك... 

وتسلمها معلومات عن 
المتورطين بالأحداث

    زعيم مليشيا »الأبدال«: 
نرفض أي تهدئة 

رغم الرسائل الحكومية 
بهذا الاتجاه

    قيادي في عصائب 
أهل الحق: مستعدون 

لكل الاحتمالات 
التفاصيل  صفحة  4

في العدد

مهاجمة الأميركيين في العراق

جيبوتي من بين البلدان التي تستثمر فيها الصين تجارياً وعسكرياً )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

ـــعـــت شــــركــــة صـــنـــاعـــة الأدويـــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ّ
تـــوق

إلى جرعة تعزيزية  الناس  أن يحتاج  »موديرنا« 
ثــانــيــة مـــن الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــكــوفــيــد-19 في 
ــع فــعــالــيــتــهــا خـــال  ــراجــ ــع تــ الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل مــ
التنفيذي  الرئيس  وقــال  المقبلة.  القليلة  الأشــهــر 
للشركة »موديرنا« ستيفان بانسل إن »موديرنا 
متحور  على  تــركــز  تعزيزية  جــرعــة  على  تعمل 
أومــيــكــرون مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، ولكن 
الشهرين  فــي  أن تكون متاحة  المــرجــح  مــن غير 
المــقــبــلــن«. وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة قد 
شددت على أن المتحور »أوميكرون« يودي بحياة 

الكثير من المصابن به حول العالم، ومن الخطأ 
ــال المــديــر الــعــام لمنظمة  »الــخــفــيــف«. وقـ وصــفــه بـــ
غيبريسوس  أدهــانــوم  تيدروس  العالمية  الصحة 
إن »أعداد الإصابات بأوميكرون سريع الانتقال 
المستشفيات  أن  يعني  مــا  قياسية،  والانــتــشــار 
ــد«. أضـــــاف: »يـــبـــدو أن  ــديـ تــعــانــي مـــن ضــغــط شـ
 خطورة مقارنة بالمتحور 

ّ
أوميكرون بالفعل أقل

ــحــن، 
ّ
ــدى الأشــــخــــاص المــلــق ــ ــا، خـــصـــوصـــا لـ ــتــ ــ دل

ــه يــجــب تصنيفه عــلــى أنــه  ــك أنـ لــكــن لا يــعــنــي ذلـ
يؤدي  السابقة،  المتحورات  فعلت  مثلما  خفيف. 
أوميكرون إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات 

الفرنسي  الرئيس  أكد  ذلــك،  إلى  آخرين«.  ويقتل 
إيمانويل ماكرون )الصورة( أنه »يتحمّل بشكل 
حن، 

ّ
كامل« مسؤولية تصريحاته حول غير الملق

والتي قال فيها إنه مصّمم على »تنغيص حياة 
غير الملقحن«. أضــاف: »أنــا مستاء من الوضع. 
ــبــاد هــو هــنــا عندما  ال فــي  الحقيقي  الانــقــســام 
يــجــعــل بعضهم مــن حــريــتــه، الــتــي تــصــبــح عــدم 
مسؤولية، شعاراً«. وفي بريطانيا، انتشرت قوات 
في مستشفيات في لندن التي تكافح للتعامل مع 
نقص »استثنائي« في الموظفن وسط زيادة في 
»أومــيــكــرون«، في  بـ  المدفوعة  حــالات كوفيد-19 

العشرة ماين  أفريقيا عتبة  قــارة  وقــت تخطت 
إحــصــاء  بــكــوفــيــد-19، بحسب  إصــابــة مسجلة 
المحكمة  بــرس«. وتستمع  »فــرانــس  أجرته وكالة 
الأميركية العليا إلى طعون مقدّمة ضد مساعي 
بتلقي  العمال  ماين  لإلــزام  بايدن  جو  الرئيس 
من  أشهر  وبعد  لكوفيد-19.  المضادة  اللقاحات 
التطعيم،  فــي  المــتــردديــن  للأميركين  المــنــاشــدات 
ف بايدن الضغط في سبتمبر/ أيلول الماضي. 

ّ
كث

وقال: »كنا صبورين، لكن صبرنا بدأ ينفد«.  
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

المليشيات ترفض وساطة حكومية

Saturday 8 January 2022

الموانئ السورية التي تبيض ذهباً
تفتح »العربي الجديد« ملف الموانئ السورية، وهي بوابة النظام السوري إلى 

العالم الخارجي وطريقه إلى استيراد وتصدير الأسلحة والممنوعات. ]10ـ11[

يتجه رئيس كازاخستان 
قاسم جومارت توكاييف 

لسحق الاحتجاجات، 
متسلحاً بدعم روسيا التي 

يدين لرئيسها بالولاء.
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الصين والقرن 
الأفريقي 

المجاهرة 
بالأطماع

ليست الأطماع الصينية في 
القارة الأفريقية عموماً، 

والقرن الأفريقي خصوصاً، 
حديثة العهد، لكن بكين 

انتقلت إلى المجاهرة بها، 
وهو ما يشير إليه إعلانها 

تعيين مبعوث خاص 
للمنطقة.
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الجزائر وفرنسا... نصف تسوية للأزمة

تونس: غضب من استهداف سعيدّ القضاة

مواجهات مسيرات الضفة
عشرات الإصابات في جبل صبيح وبيت دجن

23
سياسة

رؤية بدون أدوات   

الجزائر ــ عثمان لحياني

في اليوم الذي كان فيه السفير الجزائري 
محمد عنتر داود يعود إلى منصبه في 
بـــاريـــس، بــعــد قــــرار الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تبون إنهاء حالة الاستدعاء 
للتشاور، في أعقاب الأزمة السياسية مع 
فرنسا، والتي اندلعت بسبب تصريحات 
للرئيس إيمانويل ماكرون حول التاريخ 
)قدماء  المجاهدين  وزيــر  كــان  الجزائري، 
أول من  ربيقة، يوجه  العيد  المــحــاربــن(، 
أمــــس الــخــمــيــس اتـــهـــامـــات فـــي الــبــرلمــان 
ــا بـــالـــتـــعـــنـــت فــي  ــفــــرنــــســ الـــــــجـــــــزائـــــــري، لــ
الذاكرة،  ملفات  تخص  التي  المفاوضات 
والــــتــــهــــرّب مــــن المـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة 
للدولة الفرنسية. في موازاة ذلك، لم تعلن 
مجدداً  السماح  عن  الجزائرية  السلطات 
لــلــطــائــرات الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة بعبور 
الأجـــواء الــجــزائــريــة، بعد قــرار منعها من 
ذلك، الذي اتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، تزامناً مع استدعاء سفيرها من 
بــاريــس. ويــأتــي عـــدم صـــدور هـــذا الــقــرار، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمـــن 
يؤشر  ما  يومن،  قبل  الجزائري  القومي 
إلى قيام الجزائر بنصف خطوة فقط إزاء 

حل الأزمة مع فرنسا.
ثلاثة  بعد  السفير  عـــودة  تــزامــن  ويعطي 
ــهــــامــــات  ــه، مـــــع اتــ ــ ــائـ ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــر مـــــن اسـ ــ ــهـ ــ أشـ
معالجة  مــن  بالتهرب  لباريس  الحكومة 
ــذاكــــرة، صــــورة واضـــحـــة عـــن أن  مــلــفــات الــ
ــة الــســيــاســيــة بن  ــرز لـــأزمـ ــ الـــعـــنـــوان الأبــ
الــبــلــديــن )مــلــفــات الــــذاكــــرة والـــتـــاريـــخ( لا 
يزال قائماً. ويمكن أن يعيد ذلك العلاقات 
مــجــدداً وفـــي أي وقـــت إلـــى نقطة الــصــدام 
السياسي، ما لم تحدث تطورات سياسية 
دون  تحول  أن  يمكن  أعلى  على مستوى 
الدبلوماسية  الأزمــــة   

ّ
أن خــصــوصــاً  ذلـــك، 

أزمــة وخلافات  بأشهر  الأخــيــرة سبقتها 
ــارة لرئيس  ــ إلـــغـــاء زيـ إلـــى  ســيــاســيــة أدت 
إلى  كاستكس  جــان  الفرنسية  الحكومة 

الجزائر في إبريل/ نيسان الماضي.
كذلك تم إلغاء اجتماع اللجنة العسكرية 
كــان مقرراً في يونيو/  والــذي  المشتركة 
ــفـــيـــض  ـ

ُ
ت أن  قــــبــــل  المـــــــاضـــــــي،  حـــــــزيـــــــران 

فــي 30 سبتمبر/  مـــاكـــرون  تــصــريــحــات 
ــال فـــيـــهـــا إن  ــ ــي، والــــتــــي قــ ــ ــاضـ ــ أيــــلــــول المـ
»الــجــزائــر لــم تــكــن أمـــة قــبــل الاســتــعــمــار، 
وإن تـــبـــون عـــالـــق فـــي نـــظـــام عــســكــري«، 
كـــأس الأزمــــة، وتــقــرر الــجــزائــر اســتــدعــاء 
ــانـــي مــن  ــثـ ــي الـ ــاريــــس فــ ــن بــ ســـفـــيـــرهـــا مــ

أكتوبر الماضي.
وثمن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف 

تونس ــ آدم يوسف

ــــج خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  أجّــ
ســـعـــيّـــد أمــــــام مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أول مــن 
أمس الخميس، وحديثه عن قرب إصدار 
مرسوم لإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، 
غـــضـــب الـــقـــضـــاة بـــســـبـــب مــــا يــعــتــبــرونــه 
استهدافاً لهم، ومحاولة متكررة لتشويه 
صورتهم، وســط مخاوف لــدى هــؤلاء من 
توجه سعيّد للسيطرة على القضاء بعد 
سعيّد  وهاجم  السلطات.  بباقي  انــفــراده 
أول من أمس، بلهجة قوية القضاة الذين 
يرفضون الانقلاب، مشدداً على أن عليهم 
الــتــزام الصمت فــي إطــار واجــب التحفظ. 
واعتبر سعيّد أن »لا وجود لدولة قضاة، 
بــل هــم قضاة الــدولــة«، مــذكــراً بــأن »هناك 
مشرعاً واحداً وليس آلاف المشرعن«، في 
أنـــه أصــبــح ممسكاً بالسلطة  إلـــى  إشــــارة 
الــتــشــريــعــيــة بــعــد تــعــلــيــقــه عــمــل الــبــرلمــان 
يوليو/ فــي  التشريعية  سلطته  وسحب 
تـــمـــوز المــــاضــــي. وشــــــدد ســـعـــيّـــد عـــلـــى أن 
ــلـــس الأعـــلـــى  ــالمـــجـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ »المــــــرســــــوم المـ
للقضاء، الذي تعده وزارة العدل، سيكون 
جاهزاً قريباً وربما قبل الخميس المقبل«.
وأثــارت تصريحات سعيّد غضباً واسعاً 
استهداف  تكرار  من  القضاة  صفوف  في 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وتــشــويــهــهــا مــن قبل 
رئيس الدولة، محذرين من نواياه الإمساك 
بالسلطة القضائية وضرب استقلاليتها. 
واعتبر الحقوقي والمحامي عبد الرؤوف 
»العربي الجديد«،  العيادي، في تصريح لـ
ــر الـــذي  ــيـ أن »الـــقـــضـــاء هـــو الــحــصــن الأخـ
يــبــحــث ســعــيّــد عـــن اقــتــحــامــه وإســقــاطــه، 
ــذلــــك يـــضـــع يـــــده عـــلـــى كـــامـــل مــفــاصــل  وبــ
الدولة«. وأضاف أن سعيّد »يعتبر نفسه 
السلطات  باستقلالية  يــؤمــن  ولا  الــدولــة 
والفصل بينها، وخطابه حول عدم وجود 
دولة القضاة، بل قضاة الدولة يقصد به 
قــضــاة خــاضــعــن لـــه ولــســلــطــتــه ليصفي 

بهم خصومه ومنافسيه«.
ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء فــي  وجـــــــــدد المــــجــ
بــيــان، الأربـــعـــاء المــاضــي، رفــضــه مراجعة 
بمراسيم  القضائية  المــنــظــومــة  وإصــــلاح 
رئــاســيــة فــي إطـــار الــتــدابــيــر الاستثنائية 

لودريان، أمس الجمعة، قرار إعادة السفير 
الــجــزائــري إلــى منصبه فــي بــاريــس. وقــال 
في تصريحات لمحطة »بي أف أم« المحلية 
الفرنسية إن »هذا سيتيح استمرار العمل 
المـــشـــتـــرك بـــن الـــبـــلـــديـــن«. وأقـــــر لـــودريـــان 
بــأن الأزمــة الأخيرة كانت »حــادة ومؤثرة 
على البلدين«، موضحاً »لقد واجهنا في 
الــفــتــرة الأخــيــرة بــعــض ســـوء الــتــفــاهــم مع 
الــجــزائــريــن، هــنــاك دائـــمـــاً صــعــوبــات من 
وقــت لآخــر، لكننا تمكنا مــن حلها، وهــذا 
ــر إيــجــابــي لــلــغــايــة«. وبـــــرأي مــراقــبــن،  أمــ
فإن عــودة السفير الجزائري هي جزء من 
مشهد يتسم بعلاقات دائمة التوتر والشد 
والـــجـــذب بـــن الــبــلــديــن، وهــــذه الـــعـــودة لا 
فهم على أنها تسوية سياسية 

ُ
يمكن أن ت

لـــلـــتـــوتـــرات. وفــي  ــــودة  لـــأزمـــة، أو أن لا عـ
الــســيــاق، قـــال الــكــاتــب والمــحــلــل السياسي 
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ حـــســـن خـــــــلاص، فـ
ــات بــــن الـــجـــزائـــر  ــعــــلاقــ ــد«، إن »الــ ــديــ ــجــ الــ
وفرنسا في أزمة دائمة، وتحكمها جوانب 
جيل  لأي  يمكن  لا  وتاريخية  موضوعية 
ســيــاســي أن يــتــجــاوزهــا، وتـــفـــرض دائــمــاً 
الــحــفــاظ على الــحــد الأدنـــى مــن الــعــلاقــات، 

مهما كانت طبيعة الحكم في البلدين«.
وفي مقابل الحديث عن خلافات مستمرة، 
يمكن الحديث عن تهدئة مستمرة أيضاً، 
ــعـــلاقـــات  ــتــــي تـــحـــكـــم الـ ــقـــواعـــد الــ ــلـ ــاً لـ ــقــ وفــ
الدولية فــي الغالب. إذ كــان واضــحــاً منذ 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة الــتــي قـــام بــهــا لــودريــان 
إلى الجزائر في 5 ديسمبر/ كانون الأول 
فـــي تخفيف  تـــرغـــب  بـــاريـــس  أن  المـــاضـــي 
الـــخـــلافـــات فــــي بـــعـــدهـــا الـــســـيـــاســـي عــلــى 
ــر، خـــصـــوصـــاً أن هـــذه  ــزائــ الأقــــــل مــــع الــــجــ
الخلافات دفعت الأخيرة لاتخاذ خطوات 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع فــرنــســا. 
إذ عــمــدت الــجــزائــر لمــنــع عــبــور الــطــائــرات 
الجزائرية  لــأجــواء  الفرنسية  العسكرية 
أثناء مرورها إلى شمالي مالي والنيجر 
وأفريقيا، وإنهاء عقود عدد من الشركات 
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فــي الــجــزائــر. ويعني 
هذا الأمر أن كلفة الأزمة بالنسبة لباريس 

كانت أكبر بكثير مما كانت تتوقع.
السياسية  التفسيرات  بعض  تذهب  كما 
الأخرى إلى أن قبول فرنسا بالاشتراطات 
تبون  عنها  تحدث  كــان  )التي  الجزائرية 
ــودة الــســفــيــر بــهــا وعــلــى رأســهــا  وربــــط عــ
وعدم  الجزائرية  للدولة  الكامل  الاحترام 
تــزيــيــف الـــتـــاريـــخ( ظــرفــي فــقــط، ومــرتــبــط 
الــقــائــم على  زمــنــيــاً بالضغط الانــتــخــابــي 
مــاكــرون الـــذي يتطلع إلــى ولايـــة رئاسية 

داهــم«.  خطر  بمجابهة  حصراً  ›‹المتعلقة 
ــورة تـــواصـــل  ــ ــطـ ــ ــه المـــجـــلـــس إلـــــى ›‹خـ ــ ــبّ ونــ
تطاول  التي  والضغط  التشويه  عمليات 
القضاة‹‹، محذراً من »تبعات زعزعة الثقة 
فــي الــقــضــاء وفـــي عــمــوم الــقــضــاة«. ودعــا 
الــبــيــان الــقــضــاة إلـــى »مــواصــلــة التمسك 
بــاســتــقــلالــيــتــهــم وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
فـــي مــحــاربــة الــفــســاد والإرهــــــــاب، والــبــت 
ــنــــزاعــــات فــــي آجــــــال مـــعـــقـــولـــة«. مــن  فــــي الــ
جــهــتــه، اعــتــبــر الــرئــيــس الــشــرفــي للقضاة 
ــد  ــمـ ــــق أحـ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــــاضـ ــقـ ــ الإداريـــــــــــــــــن، الـ
الجديد«،  »العربي  لـ صــواب، في تصريح 
أن »اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء مــضــمــونــة فــي 
ــانـــون، وهــــذه الــضــمــانــات  ــقـ الـــدســـتـــور والـ
اقــتــلــعــنــاهــا فــي نــضــالات واعــتــصــامــات«. 
وأضــــاف صـــواب أن »اســتــقــلالــيــة القضاء 
أحــد للقضاة، وهــي تراكمات  لم يمنحها 
نضالية منذ عقود ولــن يستطيع سعيّد 
الثورة وعن  المساس بها، فهو غريب عن 

النضالات«.
بــــــدوره، كــتــب رئـــيـــس »المـــرصـــد الــتــونــســي 
ــــي أحـــمـــد  ــاضـ ــ ــقـ ــ ــــلال الـــــقـــــضـــــاء« الـ ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
الرحموني، منشورا على صفحته بموقع 
»فــيــســبــوك« تــحــت عـــنـــوان »هــــل عــلــيــنــا أن 
ــاء فــيــهــا »مــــن غــريــب  نـــلـــزم الـــصـــمـــت!؟«، جــ
تقريباً  ســعــيّــد  قــيــس  يلتهم  أن  المــفــارقــات 

في  ستجرى  التي  الانتخابات  فــي  ثانية 
الثلث الأول من هذا العام. وقد يكون هذا 
قــد دفــع مــاكــرون إلى  الضغط الانتخابي 
الــجــزائــر، خصوصاً أن  ــة مــع  تهدئة الأزمـ
الجالية الجزائرية تعدّ الكبرى في فرنسا 

 انتخابياً مهماً.
ً
ل ثقلا

ّ
وتمث

ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قــــــال أسـ
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة الـــجـــزائـــر، محمد 
»الـــعـــربـــي  حـــســـان دواجـــــــــي، فــــي حـــديـــث لــــ
الــفــرنــســيــة  ــابــــات  ــتــــخــ الــــجــــديــــد«، إن »الانــ
تقترب، والجزائر لا بد لها من دبلوماسية 
الحدث  هــذا  لتتابع مثل  فاعلة في فرنسا 
المهم، لحفظ المصالح الجزائرية، خصوصاً 
 تصاعد خطاب اليمن المتشدد في 

ّ
في ظل

فــرنــســا تــجــاه المــهــاجــريــن، والــجــزائــر على 
وجه التحديد«. ولفت دواجي إلى أن عودة 
السفير الجزائري في هذا التوقيت »تعني 
أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــات حـــدثـــت بـــن الــطــرفــن 
الـــجـــزائـــري والــفــرنــســي، ويــمــكــن مــلاحــظــة 
ذلك من خلال التهدئة الإعلامية الفرنسية، 
ووقــــــــف الـــتـــصـــريـــحـــات المـــســـتـــفـــزة تـــجـــاه 
الجزائر«. واعتبر أن هذا يأتي »بسبب عدم 
الحالة  اســتــمــرار  البلدين على  فــي  الــقــدرة 
التي  للملفات  نظراً  العلاقات،  في  القائمة 

تربط الدولتن«.
ــــي إلـــى أنـــه »عــلــى المــســتــوى  ــار دواجـ ــ وأشـ
الطرفن  يرتبط  قضايا  هناك  السياسي، 
فيها لا سيما فــي مــا يخص الأزمـــات في 
مالي وليبيا ومنطقة الساحل، ومكافحة 
السرية، والتي  الهجرة  الإرهــاب وقضايا 
تتطلب تعاوناً وتنسيقاً كبيراً«. ويضاف 
إلــى ذلــك »المستوى الاقتصادي، إذ تربط 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــا عــــلاقــ ــسـ ــرنـ الــــجــــزائــــر وفـ

وتجارية تحتاج لتتبع ومراجعة«.
ويبدو أن السلطة السياسية في الجزائر 
تــعــتــبــره »تحقيق  بــمــا  اكــتــفــت نسبياً  قــد 
مــن خــلال تغيير طفيف  نصر سياسي«، 
في قواعد التعامل الفرنسي مع القضايا 
الــجــزائــريــة، وإجــبــار بــاريــس عــلــى تقديم 
ــل لـــــودريـــــان  ــبــ ــلـــنـــة مـــــن قــ الـــــتـــــزامـــــات مـــعـ
الكامل  ومــاكــرون نفسه، بــشــأن الاحــتــرام 
الحملات  من  والحد  الجزائرية،  للسيادة 
الإعــلامــيــة ضــد الــجــزائــر. وهـــو مــا يعني 
أن باريس ستكون حذرة بشكل كبير في 
المرحلة المقبلة عندما يتعلق الأمر بكل ما 
يخص الجزائر. كذلك، فإن زيارة لودريان 
إلـــى الــجــزائــر قــبــل شــهــر قــد تــكــون حملت 
الــجــزائــريــة  للسلطة  ضــمــانــات ســيــاســيــة 
بــتــعــديــل المـــوقـــف الــفــرنــســي مـــن الــقــضــايــا 

التي تثير حساسية الجزائرين.
كــمــا تــرجــح بــعــض الآراء أن تــكــون عــودة 
الــســفــيــر قــــــراراً جـــزائـــريـــاً مــحــضــاً بــمــعــزل 
عـــن المـــوقـــف الــفــرنــســي، خــصــوصــاً أنــــه لا 
يـــوجـــد أي عـــامـــل ضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــزائـــر 
واستئناف  السفير  إعـــادة  عليها  يفرض 
حالياً.  باريس  مع  السياسية  الاتصالات 
وتقول هذه الآراء إن القرار قد يكون اتخذ 
لاعـــتـــبـــارات إنــســانــيــة تــتــعــلــق بــالــحــاجــة 
المقيمن  أمــــور  لتسيير  الــســفــيــر  لـــوجـــود 
في فرنسا، إضافة إلى أن هذا الشكل من 
الاحتجاج الدبلوماسي )استدعاء السفير 
السياسي؛  هــدفــه  استنفد  قــد  لــلــتــشــاور( 

داخلياً وخارجياً.

جــمــيــع الــســلــطــات وأن يــقــزم الــقــضــاة إلــى 
أدنــى درجــات الوظيفة«. وذكّــر الرحموني 
بـــقـــرارات ســعــيّــد الــتــي اســتــحــوذ بــهــا على 
 
ً
قائلا والتنفيذية  التشريعية  السلطتن 

»عـــمـــلـــيـــاً، لــــم يـــبـــق لــــه إلا الـــجـــلـــوس عــلــى 
مشروعاً  يبدو  قد  لذلك  المحاكم،  منصات 
ــاده، أن يــضــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــبـــق مــنــهــجــه واعـ ــه، طـ ــ لــ
ــى ديــــوانــــه واخـــتـــصـــاصـــاتـــه«.  ــ ــاء إلـ ــقـــضـ الـ
وأشار إلى أن هذا الاستهداف للقضاء عبر 
»هــذا الأســلــوب الــدعــائــي، كثيراً مــا يسبق 
خطة الإجهاز على الجريح«، وفق تعبيره.

بــدورهــا، حــذرت مــبــادرة »مــواطــنــون ضد 
الانقلاب« من »سعي سلطة الانقلاب إلى 
استغلال الظروف الاستثنائية وانفرادها 
ــمــــال آلــــيــــة المـــراســـيـــم  ــتــــعــ بـــالـــســـلـــطـــة واســ
القضائية  السلطة  فــي  للتدخل  والأوامـــر 
ــاء إصـــلاحـــهـــا وإعـــــــادة هــيــكــلــتــهــا«.  ــادعــ بــ
وأشــارت في بيان إلــى »تتالي المحاولات 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــــد عــ ــيـ ــ ــــع الـ ــــوضـ ــرة لـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــقـــضـــائـــيـــة وضــــــرب اســتــقــلالــيــتــهــا، مــن 
الخصوم  استهداف  في  استعمالها  أجــل 
السيطرة على جميع مفاصل  واستكمال 
ــة«. ودعــــت المــــبــــادرة إلــــى »الـــوقـــوف  الــــدولــ
بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة 
الــدفــاع عن  فــي  تشكيلاتها، والاســتــمــاتــة 

استقلالية القضاء«.

عودة السفير لا يمكن 
أن تُفهم على أنها 

تسوية نهائية للأزمة

لودريان: الأزمة الأخيرة 
كانت حادة ومؤثرة 

على البلدين

مسيرة استفزازية 
للمستوطنين في 

تقوع شرق بيت لحم

للحديث تتمة...

تصاعد وتيرة 
هدم منازل 
المقدسيين

تتصاعد عمليات الهدم لمنشآت الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في 
القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص، في ظلّ تمسكه بعدم شرعية بناء 

20 ألف منزل، مع ما يعنيه ذلك من تهجير إضافي للمقدسيين

القدس المحتلة ــ محمد عبد ربه

ــيــــات الــــــهــــــدم الــــعــــام  ــلــ ــمــ لــــــم تــــكــــد عــ
المــاضــي تــضــع أوزارهـــــا فــي الــقــدس 
المباني  المحتلة حاصدة هدم مئات 
هذا  مطلع  عـــادت  السكنية، حتى  والمــنــشــآت 
الــعــام، وعــلــى مــدى الأيـــام المــاضــيــة، لتحصد 
المزيد بمعدل عمليتي هدم يومياً، إضافة إلى 
الــهــدم لتشمل مراكز  تسليم مزيد مــن أوامـــر 
العام  الــقــدس  واستقبلت  ومــســجــداً.  صحية 
الجديد، بهجمة غير مسبوقة من الانتهاكات 
المدينة  في  الاحتلال  يمارسها  التي  المنظمة 
تــجــاوزت بحسب حركة  يومياً،  وضواحيها 
»فـــتـــح« فـــي الـــقـــدس، كـــل الــخــطــوط الــحــمــراء 
ــاقــــات،  ــفــ ــة بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي والاتــ الـــخـــاصـ

وتشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم حركة »فتح« في القدس، 
محمد ربيع في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »ســــلــــطــــات الاحــــــتــــــلال لـــــم تــــدخــــر جـــهـــداً 
وتهويدها  المــقــدســة  المــديــنــة  عــلــى  للسيطرة 
ــهـــدم  ــعـــت وتــــيــــرة الـ ــرفـ ــا، فـ ــهـ ــالمـ ــعـ وتـــغـــيـــيـــر مـ
الأهالي على  الفلسطينية، وأجبرت  للبيوت 
هـــدم مــنــازلــهــم بــأيــديــهــم«. وأشــــار ربــيــع إلــى 
أن عمليات الــهــدم فــي الــقــدس طــاولــت أيضاً 
المـــراكـــز الــطــبــيــة، ودور الـــعـــبـــادة، كــمــا حــدث 
المحتلة،  القدس  المكبر جنوب  بلدة جبل  في 
وأخـــطـــرت بــوقــف أعـــمـــال الــبــنــاء فـــي مسجد 

التقوى ببلدة العيسوية.

معاناة الأهالي من عمليات الهدم
وعـــمـــدت  آلــيــات تــابــعــة لــبــلــديــة الاحـــتـــلال في 
إلى هدم منزل  الماضي  الأربعاء  يوم  القدس، 
ســلــطــان حــلــيــســي فـــي بــلــدة ســـلـــوان جــنــوبــي 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، بـــحـــجـــة الــــبــــنــــاء بـــــدون 
ترخيص. مع العلم أن مساحة المنزل الذي تم 
تشييده في 2014، بحسب ما أوضح حليسي 
لوكالة الأناضول لا تتجاوز 65 متراً مربعاً، 
وكان يعيش فيه مع زوجته وأولاده الأربعة. 
كــمــا كــانــت عــائــلــة المـــواطـــن المــقــدســي صهيب 
الرجبي من حي بيت حنينا، شمالي القدس، 
من ضحايا أحدث عمليات الهدم التي نفذتها 
بلدية الاحتلال، يوم الثلاثاء الماضي، ويبدو 
ــيــــرة، فــيــمــا شــبــح الــهــدم  أنـــهـــا لـــن تـــكـــون الأخــ
يتهدد منزل عائلة الشهيد فادي أبو اشخيدم 
من مخيم شعفاط، شمالي القدس، وهو منفذ 
العملية الفدائية في القدس القديمة في شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
»الـــعـــربـــي  ــي حــــديــــث لــــ ــ ــبــــي فـ ووصــــــــف الــــرجــ
ــن تــشــريــد،  ــا جـــــرى لــعــائــلــتــه مــ ــد«، مــ ــديــ ــجــ الــ
بـــأنـــه جـــولـــة ثــانــيــة مـــن المـــلاحـــقـــة والــتــهــجــيــر 
ــرار بــلــديــة  ــ الـــتـــي تــســتــهــدف عــائــلــتــه، مـــع إصــ
الــقــدس على منعه  فــي  الاحــتــلال الإسرائيلي 
ــراد عــائــلــتــه، وهــي  ــ ــــؤوي أفــ مـــن بـــنـــاء مـــنـــزل يـ
تخللتها  ســنــوات  ثماني  منذ  تمتد  مــعــانــاة 
مــــحــــاولات لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة بـــنـــاء إلا 
العائلة  لتفاجأ  جميعاً،  بالفشل  بـــاءت  أنــهــا 
ومن دون سابق إنذار باقتحام المنزل وإرغام 
من فيه على مغادرته والمباشرة بهدمه على 
محتوياته ومقتنياته. عملية الهدم، وبحسب 
الــرجــبــي، تــمــت عــلــى الـــرغـــم مـــن حــصــولــه من 
بلدية الاحــتــلال على أمــر يمنع الــهــدم، وقــال: 
»لقد رفضوا الامتثال لقرار المنع، على الرغم 
من إبرازه لهم، وواصلوا تنفيذ مهمتهم«. ولا 
تنتهي معاناة عائلة المواطن المقدسي صهيب 
الرجبي عند عملية الهدم، بل إنها ستتواصل 
بعد ذلك، لتضيف عليه عبئاً اقتصادياً آخر، 
يتمثل باستمراره بدفع رسوم الغرامة المالية 
ألـــف شــيــكــل بالعملة  الــعــالــيــة والــبــالــغــة 400 

الإسرائيلية )نحو 130 ألف دولار(.
وامتدت عمليات الهدم حتى المرافق العامة، 
إذ سبق عملية هدم منزل الرجبي في ساعة 
مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، قــيــام 
جــرافــات الاحــتــلال بــهــدم الــصــالــة الرياضية 
الــتــابــعــة لمـــركـــز عــبــد الـــلـــه الــشــيــخ الــصــحــي، 
الكائن في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس، 
الــبــالــغــة مــســاحــتــهــا نــحــو 80 مـــتـــراً مــربــعــاً، 
بحجة البناء من دون ترخيص. عملية الهدم 
وصفها  المكبر  جبل  فــي  الــريــاضــيــة  للصالة 
ــبـــي غــســان  المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الـــطـ
»العربي الجديد«، بأنها  جلاجل في حديث لـ
كانت مفاجئة، بالنظر إلى أن المركز كان بدأ 

بـــإجـــراءات الــتــرخــيــص الــلازمــة لـــدى محكمة 
بلدية الاحتلال في القدس.

أعداد عمليات الهدم
الــرغــم مــن تــضــارب المعطيات الموثقة  وعــلــى 
مــن قــبــل المــؤســســات الــحــقــوقــيــة، إلا أن مركز 

معلومات وادي حلوة - القدس، أكد أن بلدية 
الاحتلال في القدس هدمت خلال عام 2021، 
187 منشأة في مدينة القدس، من بينها 115 
منشأة هدمت ذاتياً بأيدي أصحابها. وكانت 
بعملية  استهدافاً  الأكــثــر  السكنية  المــنــشــآت 
ــهـــدم، مـــع رصــــد هــــدم 123 مــنــشــأة سكنية  الـ

مــن مــنــازل ومــبــان وبــركــســات وغــرف سكنية 
 عــن هــدم 29 منشأة تجارية 

ً
وشـــرف، فــضــلا

ــيـــة،  ومـــخـــازن، و18 مــنــشــأة حــيــوانــيــة وزراعـ
إضـــافـــة الـــى هـــدم وتــجــريــف أســـــوار، ســاحــة، 
ــتــــودعــــات. وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي  ومــــســ
الصادر عن وزارة شؤون القدس للعام 2021، 

العام  أن سلطات الاحتلال هدمت خلال  إلى 
المــــاضــــي، مـــا مــجــمــوعــه 177 مــبــنــى، مـــا أثــر 

مباشرة على 1422 مواطناً.
ــهــــدم كـــمـــا يـــلـــي: جــبــل  وتــــوزعــــت عــمــلــيــات الــ
 ،)21( سلوان   ،)25( حنينا  بيت   ،)27( المكبر 
الــطــور   ،)11( بــاهــر  )22(، صـــور  الــعــيــســويــة 
)10(، حزما )10(، الولجة )9(، رأس العامود 
الجوز  الــبــريــد )5(، واد  ــرام وضــاحــيــة  الـ  ،)9(
الشيخ   ،)3( الـــثـــوري   ،)4( صــفــافــا  بــيــت   ،)5(
 ،)3( قلنديا   ،)3( شعفاط  مخيم   ،)3( جـــراح 
 ،)1( سعد  الشيخ   ،)2( عــونــه  بئر   ،)2( بتير 

شعفاط )1(، أم طوبا )1(.
وجــزء كبير من المنازل السكنية تم هدمها 
غرامات  بفرض  التهديد  وطــأة  تحت  ذاتياً 
ــدم الــــهــــدم. كــمــا هــدمــت  ـــال عــ بــاهــظــة فـــي حـ
بــلــديــة الاحـــتـــلال نــحــو 30 مــنــشــأة تــجــاريــة 

وزراعية وجدراناً.
الأخــرى تهديداً  المنازل  كما تواجه عشرات 
منزل   100 مــن  أكثر  ومنها  بالهدم  وشيكا 
في حيي وادي ياصول والبشير، و84 منزلًا 
البستان في سلوان، ومبنى من 5  في حي 
الــطــور،  فــي  طــوابــق تضم 10 شقق سكنية 
ومنازل في أحياء أخــرى بالمدينة، ما ينذر 
وتــصــنــف  الــفــلــســطــيــنــيــن.  آلاف  بـــتـــشـــريـــد 
ســلــطــات الاحـــتـــلال أكــثــر مــن 20 ألـــف منزل 

بالمدينة على أنها غير مرخصة.
ــم«  ــلــ ــيــ ــســ ــتــ ــيــ أمـــــــــــا مـــــعـــــطـــــيـــــات مــــنــــظــــمــــة »بــ
الإســرائــيــلــيــة، فـــأشـــارت بــهــذا الــشــأن إلـــى أن 
بــلــديــة الاحــتــلال هــدمــت فــي الــقــدس المحتلة 
المـــاضـــي، 160 مــبــنــىً بضمنها  الــعــام  خـــلال 
ــســتــخــدم لأغـــــراض الـــسّـــكـــن. لكن 

ُ
96 كــانــت ت

ــتـــي رصــــدت  ــقــــدس الـ مــعــطــيــات مــحــافــظــة الــ
العام  المدينة خــلال  فــي  الاحــتــلال  انتهاكات 
المــــاضــــي، أشـــــــارت إلـــــى 310 عــمــلــيــات هـــدم 
حدود  في  أراض  وتجريف  ومنشآت  لمنازل 
مـــحـــافـــظـــة الــــقــــدس تــــم هـــدمـــهـــا وتـــدمـــيـــرهـــا 
بــالــكــامــل، مــن بينها إجــبــار بلدية الاحــتــلال 
ــدم 97 مـــنـــزلًا  ــ مـــواطـــنـــن مــقــدســيــن عـــلـــى هـ
هدم  عملية   200 آلياتها  نــفــذت  فيما  قــســراً، 
أخــرى، كما أجرت 15 عملية تجريف لتكون 
حــصــيــلــة عــمــلــيــات الـــهـــدم والــتــجــريــف خــلال 
العام الماضي 310 عمليات. وطاولت عمليات 
الهدم محال تجارية، وبركسات وحضانات 
وأسوارا، ومنازل مواطنن تؤوي عدداً كبيراً 
من الأفراد، فيما طاولت عمليات الهدم أيضاً 

منشآت ومباني قيد الإنشاء.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
التي  ــمــواقــف  وال التصريحات 
الاحتلال  وزراء  رئيس  بها  ــى  أدل
ــيــنــت،  ــي ب ــال ــت ــف ــي ن ــلـ ــيـ ــرائـ  الإسـ
انــتــقــادات  عــلــى  تعليقه  ــي  ف
 عــضــو الــكــنــيــســت يــئــيــر جــولان 
بشأن المستوطنين وهجماتهم 
الفلسطينيين  المواطنين  على 
بالضفة  »الاستيطان  أن  واعتباره 
واعتبرت  ــم«.  الأه النقطة  هو 
هذه  أن  الفلسطينية  الخارجية 
»الحكومة  أن  تؤكد  المواقف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــي حــكــومــة 
تتفاخر  ومستوطنين  استيطان 
والاستيطان  للاحتلال  بتبنيها  علناً 
فلسطين،  دولــــة  أرض  فـــي 
تسخر  رسمية  إسرائيلية  كسياسة 
المالية  الإمكانيات  جميع  لها 

والتشريعية والعسكرية«.

حكومة الاستيطان 
الإسرائيلي

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

أمس  الفلسطينين،  عــشــرات  أصــيــب 
بالغاز  وباختناق  بــجــروح،  الجمعة، 
ــلــــدمــــوع، خـــــلال مـــواجـــهـــات  المـــســـيـــل لــ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــلال الإســ ــتــ ــ مـــــع قــــــــوات الاحــ
المــســيــرات السلمية ضد  عقب خـــروج 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة.  ــ ــيــــطــــان فـ ــتــ الاســ
وقــال نائب رئيس بلدية بيتا جنوب 
نابلس، شمال الضفة الغربية، موسى 
إن قوات  الجديد«،  »العربي  لـ حمايل، 
المسيرة  اعــتــرضــت وقمعت  الاحــتــلال 
لإقامة  الرافضة  الأسبوعية  السلمية 
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة »أفــيــتــار« على 
قـــمـــة جـــبـــل صـــبـــيـــح فــــي بـــيـــتـــا، حــيــث 
اندلعت مواجهات بينها وبن الشبّان 
ــذيـــن تـــوجـــهـــوا بعد  الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
ــى قــمــة الـــجـــبـــل، ما  ــلاة الــجــمــعــة إلــ صــ
أســفــر عـــن وقــــوع عـــشـــرات الإصـــابـــات 
بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق بــــالــــغــــاز المــســيــل 
ــة شــــبّــــان بـــجـــروح  ــ ــابـ ــ ــلــــدمــــوع، وإصـ لــ

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
ــعــــاف  ــر الإســ ــديــ ــه، أشــــــــار مــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
والــــــــطــــــــوارئ فـــــي »الــــــهــــــلال الأحــــمــــر« 
فـــي نـــابـــلـــس، بــشــمــال الـــضـــفـــة، أحــمــد 

جبريل، إلى أن طواقمه تعاملت خلال 
المواجهات في جبل صبيح مع إصابات 
لأربـــعـــة شـــبـــان بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط، اثنان منها بالرأس، 
حيث تمّ نقلها إلى المستشفى، مؤكداً 
أن قــوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم 
الإســعــاف بــإغــلاق الــطــرق المــؤديــة إلى 
منطقة المواجهات. وفي شرق نابلس، 
أيــضــاً بجروح  أصــيــب 6 فلسطينين 
بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص 
والــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز 
ــــلال قــمــع جيش  ــلـــدمـــوع، خـ المــســيــل لـ
الاحــتــلال أمــس، للمسيرة الأسبوعية 
الرافضة لإقامة بــؤرة استيطانية في 
المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي 
قرية بيت دجن. وتحدث رئيس اللجنة 
الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، 
»العربي الجديد«،  لـ نصر أبو جيش، 

عن إصابته بجروح، موضحاً أن قوات 
المــشــاركــن بالمسيرة  الاحــتــلال قمعت 
لدى وصولها القرب من موقع البؤرة 
الشمالية  ناحيتها  من  الاستيطانية 
الـــشـــرقـــيـــة، بــعــدمــا انــطــلــقــت مـــن أمـــام 
المسجد الكبير في بيت دجن بمشاركة 
ــان عـــدد مــن الفلسطينين  المــئــات. وكـ
ــــن أمـــــس،  ــاء أول مـ ــــد أصــــيــــبــــوا مــــســ قـ
بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
خــــلال مـــواجـــهـــات انــدلــعــت مـــع قـــوات 
ــتـــلال فـــي قــريــة مــســلــيــة، جنوبي  الاحـ

جنن، شمالي الضفة الغربية.
كـــمـــا أصــــيــــب 5 شــــبــــان بـــالـــرصـــاص 
ــــى  ــــف بـــــالمـــــطـــــاط إلـ ــلـ ــ ــغـ ــ المـــــعـــــدنـــــي المـ
جــانــب تسجيل عــشــرات الإصــابــات 
ــاز المـــســـيـــل خـــلال  ــغـ ــالـ ــنـــاق بـ ــتـ بـــالاخـ
ــــع جـــيـــش  ــمـ ــ ــــت قـ ــبـ ــ ــقـ ــ مــــــواجــــــهــــــات أعـ
في  الأســبــوعــيــة  للمسيرة  الاحـــتـــلال 
قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. وفــــي بــلــدة 
تقوع شرق بيت لحم، اعتقلت قوات 
الاحتلال أمس شاباً فلسطينياً خلال 
مواجهات خرجت تزامناً مع مسيرة 
لــلــمــســتــوطــنــن بـــحـــمـــايـــة الاحـــتـــلال 
لمنطقة  الرئيسي  الشارع  في  نظمت 

خربة الدير بالبلدة.

جريمتان يومياً للاحتلال بهدف استكمال 
مخططات التهجير

تحتل الوحدات السكنية قائمة المنشآت المهدمة )عصام ريماوي/الأناضول(

خلال تظاهرة مناهضة لسعيدّ في العاصمة تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

نضال محمد وتد

في خطابه أمام المجلس الثوري لحركة 
فتح هذا الأسبوع، قال رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس: »نحن 
لسنا عدميين، ولدينا رؤية سياسية 

أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة أن 
يكون هناك مسار سياسي حقيقي 

يقود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي 
لن نقبل ببقائه للأبد، وفق قرارات 

الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة 
الرباعية الدولية«. ومع أنه يفترض 

 للشعب 
ً
بهذا التصريح أن يمنح أملا

الفلسطيني، إلا أنه لا يفعل ذلك على 
الإطلاق، بل ربما يزيد من حالة 

الإحباط العامة.
لقد تحدث عباس عن رؤية من دون 

أن يرفدها إلى الآن بأي مشروع 
فعلي حقيقي ضاغط وفاعل للسعي 
لتطبيقها. بل إن باقي خطابه يشير 

فقط إلى أن أقصى ما سيكون هو 
ما كان، وهو انتظار ضغط دولي 

وتحرك الرباعية الدولية، التي تشكل 
الولايات المتحدة أحد أضلعها، 

لإطلاق أي تحرك مهما كان، لمجرد 
أنه تحرك يمكن له أن يفتح ما سمّاه 

وزير الشؤون المدنية في حكومة 
السلطة الفلسطينية حسين الشيخ 

»أفقا سياسيا«. 
والمشكلة في هذه الرؤية وتصريحات 

حسين الشيخ، تكمن في أن دولة 
الاحتلال الإسرائيلي، بحكومتها 
الحالية، برئاسة نفتالي بينت، ثم 

لاحقاً برئاسة يئير لبيد، لا ترى سبباً 
يدفعها لتغيير سياستها وخططها 
العريضة القائمة على »إبقاء الوضع 
القائم«. فهي تكرر رفض عقد لقاء 

بين عباس وبينت، من جهة، وتواصل 
الاستيطان من جهة ثانية، وبأوامر 

وموافقة وزير الأمن الإسرائيلي بني 
غانتس، الذي التقاه عباس الأسبوع 
الماضي، ليتضح بعد ذلك أن الرجل 

يخطط للموافقة على شرعنة البؤرة 
الاستيطانية أفيتار على جبل صبيح 
قرب قرية بيتا الفلسطينية.  وبالرغم 

من إشادة الرئيس الفلسطيني 
بالمقاومة الشعبية السلمية في خطابه 
المذكور، إلا أنه لا يمكن تجاهل قبضة 

أجهزة الأمن الفلسطينية في ضبط 
وتحديد وتيرة هذه المقاومة وأشكالها، 

بما يفقدها عملياً أي مد شعبي 
وجماهيري. بل يبدو أنها توظف، عبر 

الدفع بعناصر من مسؤولي السلطة 
في فعاليات محدودة لتثبيت دورها 
أيضاً، ما دام ذلك لا يتجاوز سقف 

»التنسيق الأمني« الذي كان ضمانه 
الهدف الأساسي من استقبال غانتس 

للرئيس عباس الأسبوع الماضي. 
والسؤال الذي يطرح لماذا تملك السلطة 
الفلسطينية برنامجاً فعلياً يتم تنفيذه 

ميدانياً للإبقاء على التنسيق الأمني، 
بينما لم تطور لليوم برنامجاً يمكن 

له أن يحقق ولو شيئاً من رؤيتها 
السياسية؟ 
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دعوة أوروبية للتحقيق 
بوفيات احتجاجات 

السودان
دعــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، أمــــس 
الـــجـــمـــعـــة، إلــــــى إجـــــــــراء تــحــقــيــقــات 
مستقلة في الوفيات وأعمال العنف 
ضد  تخرج  التي  التظاهرات  خــلال 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري فـــي الـــســـودان، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة مــحــاســبــة 
الــجــنــاة. وقــالــت بعثة الاتــحــاد لدى 
الــــســــودان إن »الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يـــجـــدد الــتــأكــيــد عــلــى الـــحـــاجـــة إلــى 

إجراء تحقيقات مستقلة في جميع 
الـــــوفـــــيـــــات، ومـــــــا يــــرتــــبــــط بــــهــــا مــن 
أعمال عنف«، مشددة على ضرورة 
المستشفيات  على  الهجمات  توقف 
ــقـــطـــاع  والــــصــــحــــافــــيــــن وتـــــوقـــــف انـ

الاتصالات في أرجاء السودان.
)الأناضول(

400 »مدرب« عسكري 
روسي في مالي

ــــدث مــــــســــــؤولــــــون عــــســــكــــريــــون  ــحــ ــ تــ
مـــالـــيـــون، عــــن انـــتـــشـــار الـــعـــديـــد مــن 
المدربن العسكرين الروس في مالي 
خصوصاً  الأخيرة،  الأسابيع  خلال 
الــبــلاد  قــاعــدة تمبكتو شــمــالــي  فــي 
الفرنسيون.  الــجــنــود  غــادرهــا  الــتــي 
وأكـــد مــســؤول مــالــي أن عـــدد هــؤلاء 
المـــدربـــن قـــد يــكــون وصــــل إلــــى 400 
فــي جميع أنــحــاء مــالــي، فيما أشــار 
مـــســـؤول أمـــنـــي غـــربـــي عـــن انــتــشــار 
بضع مئات من المرتزقة الــروس من 
المالية  الأراضــــي  على  فاغنر  شــركــة 

بن الوسط والشمال.
)فرانس برس(

بوركينا فاسو: مقتل 13 
مدنياً بهجمات 

هــــجــــومــــن  فـــــــي  مـــــدنـــــيـــــاً   13 قـــــتـــــل 
»جـــــهـــــاديـــــن« خــــلال  مـــنـــفـــصـــلـــن لــــــ
ــي شــــمــــال  ــ ــ الأســــــــبــــــــوع الــــــحــــــالــــــي، فـ
بــوركــيــنــا فــاســو. وقــتــل 11 شخصاً 
ــاء  ــ ــعــ ــ ــــص، يـــــــوم الأربــ ــخـ ــ وجُـــــــــــرح شـ
ــلــــى قـــريـــة  المــــــاضــــــي، فـــــي هــــجــــوم عــ
حن« 

ّ
أنــكــونــا، »شــنــه عــشــرات المسل

بحسب مسؤول محلي، مشيراً إلى 
مــقــتــل مــتــطــوعــن اثــنــن فـــي هــجــوم 
آخــر وقــع فــي قــريــة نــواكــا فــي اليوم 
الـــتـــالـــي. وأشـــــــار المــــســــؤول المــحــلــي 
النار في  إلى أن المسلحن أضرموا 
النار  إطلاقهم  بعد  ومخازن  محال 

داخل سوق نواكا. 
)فرانس برس(

تعويضات إيرانية بقضية 
الطائرة الأوكرانية

أكـــــدت إيـــــــران، أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا 
دفــعــت تــعــويــضــات لــبــعــض عــائــلات 
ضــحــايــا طــائــرة الـــركـــاب الأوكــرانــيــة 
الــتــي أســقــطــتــهــا دفــاعــاتــهــا الــجــويــة 
»خطأ« بعيد إقلاعها من طهران في 
8 يناير/كانون الثاني 2020. وقالت 
الخارجية الإيرانية، إن »اللجنة التي 
بدفع  قــامــت  الــطــرق  وزارة  شكلتها 
إلــى عــدد من العائلات«،  تعويضات 
ــيـــــس مــنــظــمــة  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ فـــيـــمـــا أكـــــــد نـ
أن  خــــدائــــي  آرش  المــــدنــــي  ــيــــران  الــــطــ
»عائلات عدة حصلت على مبلغ 150 
ألف دولار«، وأن المسار القضائي بدأ 

لدفع تعويضات لعائلات أخرى.
)فرانس برس(

بولندا: الحزب الحاكم 
يعترف باستخدام 

»بيغاسوس«
اعترف زعيم حزب القانون والعدالة 
المـــــحـــــافـــــظ الـــــحـــــاكـــــم فــــــي بــــولــــنــــدا، 
ياروسلاف كاتشينسكي )الصورة(، 
بـــأن بـــلاده اشــتــرت بــرامــج تجسس 
الإسرائيلية  أو«  »أن أس  من شركة 
نفى  لكنه  المراقبة،  برامج  لتصنيع 

اســتــخــدامــهــا لاســتــهــداف خصومه 
الــســيــاســيــن. وقــــال كــاتــشــيــنــســكــي، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »شــيــتــشــي«، 
للتجسس  بــيــغــاســوس  بــرنــامــج  إن 
يمثل تقدماً تقنياً، و»سيكون سيئاً 
البولندية  لم يكن لدى الأجهزة  إذا 

هذا النوع من الأدوات«.
)أسوشييتد برس(

عاد السفير الجزائري 
محمد عنتر داود إلى 

منصبه في باريس، غير أن 
ذلك لا يمكن أن ينظر إليه 

على أنه نهاية للتوترات 
بين الجزائر وفرنسا
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باريس: انفجار جدة قد 
يكون عملاً إرهابياً

ــة  ــيــ ــارجــ ــد وزيــــــــــر الــــخــ ــعـ ــبـ ــتـ ــسـ لــــــم يـ
الــــفــــرنــــســــي جــــــــان إيــــــــف لــــــودريــــــان 
)الـــــــصـــــــورة(، فــــي حــــديــــث لـــوســـائـــل 
إعلام فرنسية، أمس الجمعة، وقف 

الــســعــوديــة  فــــي  دكــــــار 2022  رالــــــي 
على خلفية الانفجار الذي وقع في 
الماضي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   30
فـــي جــــدة، وطـــــاول ســـيـــارة الــســائــق 
الـــفـــرنـــســـي فــيــلــيــب بــــوتــــرون وأدى 
ــــال  ــــرة. وقـ ــــطـ ــــروح خـ ــــجـ لإصــــابــــتــــه بـ
ــــادث »قـــــد يــكــون  ــــحـ لـــــودريـــــان إن الـ
هـــجـــومـــاً إرهــــابــــيــــاً«، بــيــنــمــا كــانــت 
اســـتـــبـــعـــدت الـــســـلـــطـــات الــســعــوديــة 
ــي. مــــن جــهــتــه،  ــ ــرامـ ــ وقــــــوع عـــمـــل إجـ
اســتــبــعــد مـــديـــر رالـــــي دكـــــار ديــفــيــد 
كــاســتــيــرا، إنــهــاء مــنــافــســات الــرالــي 
في السعودية، وقال لإذاعة »فرانس 
الـــســـعـــوديـــة  الـــســـلـــطـــات  ــــو«، إن  ــفـ ــ إنـ

اتخذت إجراءات أمان كافية.
)فرانس برس، رويترز(

قصف على البادية 
السورية

ذكــــــــر المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
أن 4  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ أمـــــــس  الإنـــــــســـــــان، 
طائرات روسية تناوبت على قصف 
مــواقــع لخلايا تنظيم »داعـــش« في 
ــة الـــســـوريـــة، ولا ســيــمــا في  ــبـــاديـ الـ
بادية الرصافة ومواقع أخــرى عند 
ــدود الإداريــــــــة بـــن مــحــافــظــات  ــحــ الــ
الرقة ودير الزور وحمص. وأوضح 
أن عدد الغارات الروسية وصل إلى 
أعــلــى حصيلة في  أمــــس، وهـــي   35
يوم واحد. وفي درعا، توفي الشاب 
ــتـــأثـــراً  ــــي مـ ــراكـ ــ ــــحـ مـــحـــمـــد ولــــيــــف الـ
بــإصــابــتــه بــعــد إطــــلاق نـــار تــعــرض 
له مساء الخميس في بلدة المليحة 
ــفـــر أيـــضـــاً عـــن مقتل  الــغــربــيــة، وأسـ

الشاب سرحان الحراكي.
)العربي الجديد(

السلطات الجزائرية تحذر 
حزباً 

الجزائرية،  الداخلية  وزارة  وجهت 
أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، تــــــحــــــذيــــــراً إلـــــى 
حــــزب »الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، بــســبــب مـــا قــالــت 
ــقـــره  ــه بــــاســــتــــخــــدام مـ ــاحــ ــمــ إنـــــــه ســ
لاجـــتـــمـــاع هــيــئــات ولـــجـــان مــدنــيــة. 
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي تــحــذيــرهــا إن 
»ســـمـــاح الـــحـــزب بــاســتــغــلال مــقــره 
الوطني لعقد اجتماعات لأشخاص 
وتــنــظــيــمــات غــيــر مــعــتــمــدة، يضعه 

تحت طائلة القانون«.
)العربي الجديد(

طالبان: الأفغان بحاجة 
لمساعدات بلا تحيزّ

 عبد الغني بــرادر )الــصــورة(، 
ّ

حــض
نــائــب رئــيــس وزراء حــركــة طــالــبــان، 
أمــس الجمعة، الأســرة الدولية على 
تــقــديــم الــدعــم لــأفــغــان مــن دون أي 

»تــحــيّــز ســيــاســي«. وقـــال فــي رسالة 
مصوّرة »في مختلف الأماكن حالياً، 
لا يملك الناس الغذاء ولا المسكن ولا 

الملابس الشتوية ولا المال«.
)فرانس برس(

عمليات إسرائيلية ضد 
حزب الله والحرس الثوري 

بسورية
»يــديــعــوت  تــقــريــر لصحيفة  كــشــف 
أحــــــــرونــــــــوت«، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي يشن 
ــانـــب الــــغــــارات  ــــى جـ مـــنـــذ عــــامــــن، إلـ
الــجــويــة، عــمــلــيــات هــجــومــيــة بــريــة، 
دقيقة  بــصــواريــخ  قــصــف  يتخللها 
للحرس  التابعة   840 الــوحــدة  ضــد 
الثوري الإيراني والقيادة الجنوبية 
»حــزب الــلــه« فــي العمق الــســوري.  لـــ
إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة 
ــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة أن »حــزب  »هـ
الــــلــــه« زاد فــــي الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
إطــــــــلاق الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة عــبــر 
الحدود اللبنانية مع دولة الاحتلال 
وجمع  استكشاف  عمليات  لتنفيذ 

المعلومات.
)العربي الجديد(

طهران ــ صابر غل عنبري

ــة الـــثـــامـــنـــة مــــن مــبــاحــثــات  ــتـــواصـــل الـــجـــولـ تـ
فيينا النووية بن إيران والدول الكبرى، في 
محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وسط 
استمرار الحديث عن تقدم حذر، وتحذيرات 
الوقت. ومنحت  نفاد  أميركية وأوروبية من 
زيــــــــــارة نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــوري 
ــــى فــيــيــنــا،  ــان إلـ ــ الـــجـــنـــوبـــي تـــشـــوي جـــونـــغ كـ
والمستمرة منذ الثلاثاء الماضي، جرعة تفاؤل 
للمتابعن للمفاوضات، وهو ما أكدته أيضاً 
تصريحات جديدة لوزير الخارجية الإيراني 
حسن أمير عبد اللهيان، والمندوب الروسي 

ميخائيل أوليانوف. 
وقالت مصادر إيرانية مطلعة، أمس الجمعة، 
»العربي الجديد«، إن التقدم الحاصل خلال  لـ
ولا  اللحظة،  حتى  عميقاً  »ليس  المفاوضات 
يشكل اخــتــراقــاً كــبــيــراً«، لافــتــة إلـــى أن »ملف 
رفع العقوبات يتقدم بطء شديد، وليس في 
الآن«.  حتى  عليه  نبني  أن  يمكننا  مستوى 
وتحدثت المــصــادر عن »مــحــاولات وخطوات 
المــفــاوضــات إلــى الأمـــام وبناء  محتملة لدفع 

ــــرأي فـــي صــحــيــفــة »واشــنــطــن  رأت كــاتــبــة الـ
بــوســت«، كــاريــن تــومــولــتــي، أمــس الجمعة، 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن »ضـــرب 
يستمع،  أن  الأميركي  اليمن  وعلى  بقوة«، 
بعد خطاب بايدن في ذكرى اقتحام أنصار 
سلفه دونـــالـــد تــرامــب مــقــر الــكــونــغــرس في 
6 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي. ووضــع 
الديمقراطية  أمــس، حماية  أول من  بــايــدن، 
ومعركتها ضد الاستبداد، كبوصلة لعهده 
الــرئــاســي، وهـــي عــنــوان لــلــصــراع غــالــبــاً ما 
إدارة بايدن في فلكه، عندما تتطرق  تــدور 
إلى التوترات المتصاعدة بينها وبن كل من 
روسيا والصن، لكن بايدن نقله في خطابه 
أول من أمــس، للمرة الأولــى بأحد الأشكال 

الأكثر وضوحاً، إلى الداخل الأميركي.
ووضـــع بــايــدن نفسه فــي مــواجــهــة وبحالة 
هـــجـــوم، لــيــس فــقــط مـــع ســلــفــه، الــــذي أشـــار 
إلـــيـــه 16 مــــرة فـــي خــطــابــه بـــاســـم الــرئــيــس 
السابق، أو الرئيس السابق الخاسر، بل مع 
إياهم بن  الجمهورين وقاعدتهم، مقسّماً 

ــي هـــــذا الإطـــــار  ــثــــقــــة«، مـــشـــيـــرة فــ ــن الــ نـــــوع مــ
إلــــى زيـــــارة نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــوري 
العاصمة  إلــى  كــان  تــشــوي جــونــغ  الجنوبي 
في  برأيها  تقرأ  أن  يمكن  والتي  النمساوية، 
إطــار هذه الخطوات، على اعتبار أن الإفــراج 
عـــن الأرصـــــدة الإيـــرانـــيـــة، ســيــســاهــم فـــي دفــع 

المفاوضات لأمام. 
وكــان نائب وزيــر الخارجية الإيراني وكبير 
المــفــاوضــن الإيــرانــيــن عــلــي بــاقــري كــنــي قد 
التقى أول من أمس بنظيره الكوري الجنوبي 
في فيينا، ودعــت طهران سيول للإفراج عن 
أرصدتها المجمّدة لديها والمقدّرة بـ8 مليارات 
إلــيــه  ــتــــؤول  عـــمـــا ســ الـــنـــظـــر  بـــصـــرف  دولار، 
الــنــوويــة. وحـــول تصريح سيول  المــبــاحــثــات 
ــن أمـــــس، بــأنــهــا ســتــفــرج عـــن الأمـــــوال  أول مـ
ــــس، إن »عــلــيــنــا  ــالـــت المــــصــــادر أمــ »فـــــــــوراً«، قـ
الانـــتـــظـــار، فــالــكــوريــون الــجــنــوبــيــون وعـــدوا 
كثيراً في السابق بالإفراج عن الأموال، لكنهم 
لــم يفوا بــوعــدهــم«، معتبرة أن أي إفـــراج، إن 
حــصــل، ســيــكــون بــمــبــادرة أمــيــركــيــة. وكــانــت 
الــخــارجــيــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة قـــد وصــفــت 
أول مــن أمـــس، المــفــاوضــات بــن بــاقــري كني 
ـــاءة«، معربة 

ّ
وجــونــغ، بــأنــهــا »صــريــحــة وبـــن

عن أملها في أن تفضي مفاوضات فيينا إلى 
»نتيجة قريباً«. 

ــتــــحــــذيــــرات  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لا تــــــــزال الــ
الغربية، خصوصاً الأوروبــيــة، تتوالى، من 
للاتفاق.  الــعــودة  إمكانية  أمــام  الوقت  نفاد 
ر وزيــر الخارجية الفرنسي جان إيف 

ّ
وحــذ

لــــودريــــان، أمــــس، مـــن أن المـــحـــادثـــات تتقدم 
على »مسار إيجابي إلى حد ما« لكنه ذكّر 

»مـــاضـــيـــة إلــــى الأمــــــام والـــجـــهـــود مــســتــمــرة 
كما  نهائي«.  واتــفــاق  نتيجة  إلــى  للتوصل 
نــقــلــت عــن المـــنـــدوب الــصــيــنــي لــلــمــفــاوضــات 
وانغ كــوان، تأكيده أن المفاوضات »تمضي 

»الــشــجــعــان« الــذيــن وقــفــوا فــي وجــه ترامب 
وأولئك الذين اختاروا الموقع الآخر. وبينما 
مدّ بايدن يده إلى الفريق الأول، بدت كلمته 
ــرار بــتــراكــم الــعــقــد الــتــي تصعّب  وكــأنــهــا إقــ

التعاون مع الباقن.
ــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــركــ ــيــ وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــ
ــه،  ــتــ ــن ولايــ ــ ــام الأول مـ ــ ــعـ ــ الـ آثــــــر طــــــــوال  ــد  ــ قـ
ــرة الــتــســلــيــط  ــ هـــو وإدارتــــــــه، الـــبـــقـــاء فـــي دائــ
الإعـــلامـــي المــنــخــفــض. وبــحــســب »واشــنــطــن 
بــــوســــت«، فـــي تــقــريــر لــهــا نــشــر أمـــــس، فــإن 
نــقــاشــاً جـــرى فــي الــبــيــت الأبــيــض، حـــول ما 
كــان على بايدن أن يلقي كلمة مباشرة  إذا 
الــكــابــيــتــول، أو أن  بمناسبة ذكـــرى اقــتــحــام 
يكتفي بــإصــدار بــيــان. وإذا كـــان بــايــدن قد 
اخــتــار إلــقــاء الــخــطــاب، فــإن المسألة تلخص 
ليس فقط المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة الــتــي رأى 
أن عليهم تحملها، لمواجهة  الديمقراطيون 
ترامب بالاسم، والإشارة بشكل لا لبس إلى 
الأميركية،  الديمقراطية  تقويض  في  دوره 
بل ما يرى فيه الحزب ضرورة للانتقال إلى 
الهجوم، مــع بقاء تــرامــب فــي دائـــرة الضوء 
ــفـــوذه الــــذي لا يــــزال يــتــرجــم في  ــقـــوي، ونـ الـ

صناديق الاقتراع. 
ــتــــه  ــلــــى ولايــ ــد عـــــــام عــ ــعــ ــدن بــ ــ ــايــ ــ ويـــــــــــدرك بــ
تواجهه،  التي  التحديات  مستوى  الأولـــى، 
ــرأي حـــول شعبيته  ــام اســتــطــلاعــات الــ ــ وأرقـ
غــيــر المــشــجــعــة كــثــيــراً، مــع عـــدم قــدرتــه على 
وعــودة  بسلاسة،  الداخلية  أجندته  تمرير 
التي  التضخم، وشــبــح مــتــحــورات كــورونــا 
قد تنسف الجهود السابقة لمواجهة الوباء 
دم 

ّ
في الولايات المتحدة. لكن الرئيس لم يق

أول من أمــس، أي خطة واضحة أو خريطة 
طــــريــــق، لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الاســتــبــداد وحماية  الــداخــلــيــة، ومنها منع 

الانتقال السلمي للسلطة.
واعتبر بايدن أن سلفه رجل غير وطني، في 
تصويب على ورقــة »الوطنية« التي لطالما 
ترامب خــلال سنوات عهده، عندما  ردّدهـــا 
لــم تعد تحتاج  كــان يتحدث عــن أن أميركا 
إلـــى »الــعــولمــيــن«، بــل إلـــى الــوطــنــيــن. وقــال 
فقط  بلدنا  »أن نحب  إنــه لا يصلح  بــايــدن 

عندما نكون رابحن«.
ــن بـــــوســـــت«، أمـــــــس، عــن  ــطــ ــنــ ــلـــت »واشــ ــقـ ونـ
ــه، قــولــهــم  ــ ــ ــاعـــديـــن لــــبــــايــــدن وحــــلــــفــــاء ل مـــسـ
إن خـــطـــاب الـــرئـــيـــس فـــي ذكـــــرى الاقـــتـــحـــام، 
وتعهداته وإشاراته إلى الرئيس السابق، »لا 
تعكس تغييراً دائماً لاستراتيجية التعاطي 
مع ترامب، بل إن الرئيس شعر بأن لا خيار 
مسؤولية  نحو  مباشرة  التوجه  إلا  أمــامــه 
تــــرامــــب فــــي اقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول والــخــطــر 
وأكد  الديمقراطية«.  على  هو  ه 

ّ
يشكل الــذي 

بــايــدن، فــي خــطــابــه، أن سلفه بــنــى »شبكة 
إلــى الاقتحام، وأنه  الأكــاذيــب« أوصلت  من 

لم يفعل شيئاً خلال حصار الكابيتول من 
قبل أنصاره، سوى الجلوس ومتابعة ذلك 

على التلفاز.
وكان بايدن ومساعدوه، بحسب الصحيفة، 
قد تجنبوا طــوال أشهر الحديث عن ترامب 
أو الرد عليه، في إطار حسابات بأن ذلك قد 
يستفز الأخير، أو يمنح سرديته المصداقية. 
 فــريــق بــايــدن يعد 

ّ
وفــي البيت الأبــيــض، ظــل

لكسر  المناسب  التوقيت  حــول  استراتيجية 
الــصــمــت حــــول تـــرامـــب، لــيــخــرج الـــقـــرار بــأن 
يحصل ذلك في ذكرى الاقتحام، حن ابتعد 
 هجوماً 

ّ
بايدن عن اللياقات الرئاسية، وشن

غير مسبوق على سلفه. ورأى مايك دونيلون، 
أنه  البيت الأبيض،  وهو مستشار كبير في 
»لا يمكنك الحديث عما حصل في 6 يناير، 
دون الحديث عن دور الرئيس السابق فيه«. 
الديمقراطي كــوري بــوش، في  النائب  وأمــل 
أن يشكل خطاب بايدن نقطة تحول، مضيفاً 
أن على الرئيس »مسؤولية استخدام منبره 
تــزال  ــة لا 

ّ
تــرامــب لأن مجتمعات هــش ــة  لإدانــ

معرضة لخطر أجندة الأخير«.
ــرى قـــســـم مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن أن عــلــى  ــ ــ ويـ
ــور بـــأســـمـــائـــهـــا، فــيــمــا  ــ ــ بــــايــــدن تــســمــيــة الأمـ
يــفــضــل آخــــــرون أن يــســخــر الـــرئـــيـــس وقــتــه 
لأجــنــدتــه الـــرئـــاســـيـــة. ورأى فـــرانـــك لــونــتــز، 
أن  الجمهوري،  للحزب  استراتيجيات  معد 
الــحــرب الكلامية بــن الرجلن  إلــى  الــعــودة 
لــن تفعل ســـوى أن تــزيــد مــنــســوب الغضب 
لــــدى الـــقـــاعـــدة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــحــســب رأيـــه 

لـ«نيويورك تايمز«.
)العربي الجديد(

لــودريــان،  وقــال  سريعاً.  اختتامها  بأهمية 
ــيـــرة  فــــي حـــديـــث إعــــلامــــي، إن »الأيــــــــام الأخـ
ــراز بــعــض الــتــقــدم، لــكــن الــوقــت  ــ شــهــدت إحـ
يـــداهـــمـــنـــا«، مــعــتــبــراً أنــــه »إذا لـــم نــتــوصــل 
نتفاوض  ما  يبقى  فلن  بسرعة،  اتفاق  إلــى 
ــران الكبير  ــارة إلـــى تــقــدم إيــ عــلــيــه«، فــي إشــ
فـــي مــجــال تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. وأعــــرب 
الوزير الفرنسي عن اقتناعه »بأنه بإمكاننا 

التوصل إلى اتفاق مع الكثير من الإرادة«.
مــن جهتها، نقلت وكــالــة »إرنــــا« الإيــرانــيــة 
لأنباء أمس، عن كبير المفاوضن الإيرانين 
ــه إن المـــبـــاحـــثـــات  ــولــ ــنــــي، قــ ــــري كــ ــاقـ ــ ــلـــي بـ عـ

إلــــى الأمــــــام وهــــي مـــســـتـــمـــرة«. وكـــــان وزيـــر 
ــر عــبــد  ــيــ ــيــــة الإيــــــرانــــــي حـــســـن أمــ الــــخــــارجــ
اللهيان، قد أكد أول من أمس، في مقابلة مع 
قــنــاة »الــجــزيــرة« الإخــبــاريــة، أن مفاوضات 
الصحيح«،  »المسار  دخلت  الثامنة  الجولة 
مــؤكــدا أن الأولــويــة لــبــلاده هــي رفــع جميع 

العقوبات في أي اتفاق.
أما على الجانب الأميركي، فأكدت واشنطن 
إحــــــراز »تـــقـــدم طـــفـــيـــف«، بــحــســب المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
ــن أمـــلـــه فـــي أن يشكل  الــخــمــيــس، مــعــربــاً عـ
العالقة  المتبقية  القضايا  لحل  أساساً  ذلــك 
خــلال الأيـــام المقبلة. بـــدروه، حــذر المتحدث 
الأميركي من أن »الوقت ينفد حتما«، ومن 
لم  إن  مختلفا«  »مــســاراً  ستتخذ  بـــلاده  أن 
»مسألة  إنها  وقــال  »قريبا«.  اتفاق  يحصل 

بضعة أسابيع، وليس بضعة أشهر«. 
إلــــى ذلــــك، تــســتــمــر الـــلـــقـــاءات والاجــتــمــاعــات 
مختلفة،  مستويات  على  فيينا  فــي  المكثفة 
ــواء عــلــى مــســتــوى لــجــان الــخــبــراء أو على  سـ
مستوى رؤساء الوفود. وفي السياق، أجرت 
ــران،  ــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــاســتــثــنــاء إيــ أطـ
مــســاء أول مــن أمــــس، مــبــاحــثــات جــديــدة مع 
إيــران روبــرت مالي.  المبعوث الأميركي لملف 
ــا لمــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا،  ــيــ ــنــــدوب روســ وأكــــــد مــ
ــتــــر«، أن  مــيــخــائــيــل أولــــيــــانــــوف، عـــلـــى »تــــويــ
المباحثات ناقشت »واحـــدة مــن أصعب  هــذه 
القضايا« المدرجة على أجندة المفاوضات، من 
دون الكشف عن طبيعتها، معرباً عن اقتناعه 
بأن الطرفن الأميركي والإيراني سيجلسان 

بشكل مباشر إلى طاولة التفاوض.

مهاجمة الأميركيين 
في العراق

»فساد 
وزارة 

الصحة«

الــدولــي،  للتحالف  اللوجستي  الــدعــم  أرتـــال 
ووفقاً  الجنوبية.  المحافظات  فــي  خصوصاً 
ــقـــرب مــــن مــكــتــب الـــكـــاظـــمـــي، فـــإن  لمــــســــؤول مـ
»الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي تـــواصـــل مـــع الــحــكــومــة 
للفصائل  الأخيرة  الهجمات  بشأن  العراقية 
لوقفها«.  تــتــدخــل  أن  المــســلــحــة، وطــلــب منها 
»العربي الجديد«، أن »الحكومة بدأت  وبن، لـ
التمهيد لاجتماع مع بعض قيادات الفصائل 

لوقف الهجمات«.
أكدها  أخـــرى  مــع  المــعــلــومــات  تلك  وتقاطعت 
ــال إن  »الــعــربــي الــجــديــد«. وقـ نــائــب ســابــق، لـــ
»مــــســــؤولًا ســيــاســيــاً أمــيــركــيــاً أبـــلـــغ حــكــومــة 
الكاظمي تذمره من تصاعد وتيرة الهجمات 
مـــن قــبــل الــفــصــائــل المــســلــحــة، وطـــلـــب منها 
التحرك لمنعها بأسرع وقت ممكن، لا سيما 
ــود المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــن فيها  ــ مـــع وجـ
)القواعد(«. وأشار إلى أن »الجانب الأميركي 
ــات  ــهـ ــلــــومــــات عـــــن الـــجـ ــعــ ــكـــومـــة مــ ــلـــحـ قـــــــدم لـ

خــاص بوساطة متهمَنِْ آخــرَيْــن«. وجــاء ذلك 
مقابل استعمال هذا الموظف نفوذه للحصول 
ــوزارة الــصــحــة عــلــى قــــرارات  ــ مـــن مــســؤولــن بــ
غــلــق هــذا  قــــرار  بــعــدم تنفيذ  ومـــزايـــا متعلقة 
ترخيص،  بغير  لإدارتــــه  الــخــاص  المستشفى 
ــلـــى خـــلاف  ــبِــــت، عـ ــثــ ــ ــقـــريـــر مـــــــزور يُ وإعـــــــــداد تـ
الــحــقــيــقــة، عـــدم وجـــود أي مــخــالــفــات بـــه. وقــد 
ســنــد للمتهم الـــرابـــع ارتــكــابــه ذلـــك الــتــزويــر. 

ُ
أ

الإحالة  أمــر  أن  وكشفت مصادر قضائية عن 
 2021 لسنة   2284 بــرقــم  المــقــيــدة  القضية  فــي 
 من: محمد 

ً
حصر أمن الدولة العليا، شمل كلا

عبد المجيد محمد حسن الأشهب، وهو طليق 
وزيــــرة الــصــحــة هــالــة زايـــد ويــعــمــل أخصائياً 
كما  الــحــيــاة.  على  للتأمن  مصر  بشركة  أولًا 
شمل أمر الإحالة عطية الفيومي، وهو طبيب 
الدين فودة،  ومالك مستشفى، وأيضاً حسام 
وهـــو مــتــقــاعــد، ومــحــمــد أحــمــد بــحــيــري، وهــو 
المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بالإدارة 
العامة للمؤسسات العلاجية. وقالت المصادر 
إن المـــســـؤولـــن فـــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات قــــرروا 

بغداد ــ عادل النواب

ــــرة الـــهـــجـــمـــات  ــيـ ــ ــــارع وتـ ــــسـ أحـــــــرج تـ
الـــصـــاروخـــيـــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
العسكرية،  القواعد  تستهدف  التي 
للتحالف  عسكرين  مستشارين  تضم  التي 
الدولي، في العراق، إثر انتهاء المهام القتالية 
التي  الكاظمي،  مصطفى  حكومة  للتحالف، 
الفصائل  الجديدة لإقناع  فشلت محاولاتها 
ــحــة بـــوقـــف الــهــجــمــات فـــي تــحــقــيــق أي 

ّ
المــســل

اختراق. وكانت الحكومة العراقية قد تعهدت، 
ــقــــوات الــقــتــالــيــة لــلــتــحــالــف  قــبــل انـــســـحـــاب الــ
نهاية العام الماضي، بتوفير الحماية الأمنية 
الــلازمــة لتلك الــقــواعــد، مــؤكــدة قــدرتــهــا على 
ــام الأخــيــرة شــهــدت هجمات  ذلـــك. إلا أن الأيــ
قــاعــدة »عن  عــدّة  مـــرّات  متتالية، استهدفت 
الأنــبــار، و»فكتوريا« قرب  الأســد« بمحافظة 
 عــن اســتــهــداف 

ً
مــطــار بــغــداد الـــدولـــي، فــضــلا

القاهرة ــ العربي الجديد

ــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة،  كــشــفــت مــــصــ
ــــن تـــوجـــه  ــــد«، عـ ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ ـــ«الــ لــ
لــدى النظام المــصــري لإعـــادة وزيــرة 
الــصــحــة هــالــة زايــــد إلـــى منصبها الـــــوزاري. 
ــام،  ــعــ ــائــــب الــ ــنــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــي ذلــــــك عـــقـــب إحـ ــأتـ ــ ويـ
المستشار حمادة الصاوي، أخيراً، 4 متهمن 
فــي قضية رشـــوة وفــســاد داخـــل الــــوزارة إلى 
محكمة الجنايات، من بينهم طليق الوزيرة 
محمد عبد المجيد محمد حسن. كما يتعزز 
احتمال عودة زايد لمنصبها نظراً لبدء حملة 
زايد  أن  العلم  لتبييض صورتها. مع  دعاية 
كانت قد ابتعدت عن الــوزارة عقب تعرضها 
لــوعــكــة صــحــيــة تــزامــنــاً مـــع انــكــشــاف قضية 
العالي  التعليم  وزيـــر  تكليف  وتـــم  الــفــســاد، 
الغفار بالقيام بأعمالها من دون  خالد عبد 
صدور أي قرار رسمي بإقالتها من منصبها.

ــادر، فـــــي أحــــــاديــــــث خـــاصـــة  وقـــــالـــــت المـــــــصـــــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن زايـــد تحظى بدعم 
وتــأيــيــد الـــدائـــرة المــقــربــة مـــن الــرئــيــس عبد 
المخابرات  جهاز  ورئيس  السيسي،  الفتاح 
ــبــــاس كــــامــــل، ومـــحـــمـــود  الــــعــــامــــة الـــــلـــــواء عــ
المصادر  الرئيس. وأضافت  السيسي، نجل 
ــان يــتــم  ــ ــ أن عــــمــــل زايــــــــد داخــــــــل الـــــــــــــوزارة كـ
بــالــتــنــســيــق مــــع هـــــــؤلاء ومـــــع شــخــصــيــات 
عــســكــريــة أخـــــرى فـــي قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
الصحة،  وزارة  مع  بأعمال  ترتبط  مختلفة 
ولذلك فإن هناك توجهاً لإعادتها لمنصبها، 
وخــصــوصــاً بــعــدمــا تــم وقـــف قــضــيــة فساد 
وزارة الــصــحــة عــنــد هـــذا الــحــد. وأوضــحــت 
ــال هــيــئــة الــرقــابــة  ــ المـــصـــادر أن اقــتــحــام رجـ
الإداريــــــــــة، نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
المــاضــي، لـــوزارة الصحة، ودخــولــهــم مكتب 
الــوزيــرة هــالــة زايـــد والقبض على عــدد من 
مــســاعــديــهــا ومـــديـــر مــكــتــبــهــا، حــتــى أنــهــم 
القبض عليها هي شخصياً،  أوشكوا على 
الذي قررت قياداته  أزعج جهاز المخابرات، 

طمس القضية وتغطيتها.
ــمـــادة  ــار حـ ــتـــشـ وأحــــــــال الــــنــــائــــب الـــــعـــــام، المـــسـ
ــانــــون الأول  كــ فــــي 29 ديـــســـمـــبـــر/  ــاوي،  ــ ــــصـ الـ
المــــاضــــي، 4 مــتــهــمــن لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، 
5 ملاين  لنفسه مبلغ  »بطلبه  أولــهــم  لاتــهــام 
جنيه )318 ألف دولار(، وأخذه 600 ألف جنيه 
عــلــى ســبــيــل الــــرشــــوة مـــن مـــالـــكَـــيْ مستشفى 

التصعيد  بعمليات  المتورطة  والشخصيات 
ــد أن »بـــغـــداد بـــدورهـــا قــدمــت  الأخــــيــــرة«. وأكــ
وعوداً بحسم الملف وإنهاء تلك الهجمات، وقد 
بدأت بالفعل باتصالات مع قيادات الفصائل 
المـــســـلـــحـــة، لإقـــنـــاعـــهـــا بــــوقــــف الـــهـــجـــمـــات«. 
وأوضح النائب السابق أن »الحكومة جددت 
تــأكــيــداتــهــا لبعض قــيــادات الــفــصــائــل، بعدم 
وجــــود أي قــــوات قــتــالــيــة لــلــتــحــالــف الــدولــي 
في البلاد، وأن وجود المستشارين تم بطلب 
حكومي، وأن استهدافهم يمثل خروجاً على 

إرادة الحكومة«.
حة 

ّ
المسل الفصائل  تــرفــض  ذلـــك،  مقابل  فــي 

الـــوســـاطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــجــــددة تــمــســكــهــا 
بالخيار العسكري والتصعيد. وفي تصريح 
أحد  ــدال«،  الأبــ لنائب زعيم جماعة »حــركــة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة الــنــاشــطــة فـــي الـــعـــراق، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  كـــمـــال الـــحـــســـنـــاوي، لــــ
أكــد »رفــض أي تهدئة، أو مــحــاولات لوقف 
المحتلة«.  الأميركية  الــقــوات  ضد  الهجمات 
وأشار إلى أن »هناك رسائل ومحاولات من 
قبل الحكومة بهذا الاتجاه، وهذا ما رفضته 
وسترفضه الفصائل«. وأضاف الحسناوي 
أن »الفصائل أعطت المهلة الكافية للحكومة 
الأميركية  الــقــوات  إخـــراج  لــغــرض  العراقية 
المحتلة من الأراضي العراقية، لكنها فشلت 

إفــســاد قضية هيئة الــرقــابــة الإداريــــة التي لم 
تنسق معهم، ورتبت للملف مع أحد الأجهزة 
الأمــنــيــة الأخــــرى. وأوضــحــت المــصــادر أنـــه تم 
القضية  تفجّر  منذ  كاملن  شهرين  الانتظار 
الصحة« في  بـ«فساد وزارة  إعلامياً  المعروفة 
نهاية أكتوبر الماضي، وتكليف رئيس الوزراء 

في ذلك. لذا جاء دور الفصائل لإتمام هذه 
المـــهـــمـــة، الـــتـــي ســــوف تــحــقــق نــجــاحــاً فيها 
فــي وقــت قياسي قــريــب جـــداً، خصوصاً أن 

الأميركين لا يعرفون إلا لغة القوة«.
وكان الكاظمي قد جدّد أخيراً تأكيده انتهاء 
البلاد،  في  الــدولــي  للتحالف  القتالية  المهام 

واستلام القوات العراقية معسكراتها. 
وأكد الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة مجلس 
ــي، »انـــتـــهـــاء  ــاضــ ــاء المــ ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ الـــــــــوزراء يـ
ــم 

ّ
الـــدولـــي، وتــســل الــقــتــالــي للتحالف  الــــدور 

كــل المــعــســكــرات مــن قبل الــقــوات الــعــراقــيــة«، 
إلــى أن هناك عــدداً مــن المستشارين  مشيراً 
الــقــوات الأمنية  إلــى جــانــب  الــذيــن يعملون 
الـــعـــراقـــيـــة. وعـــبّـــر الــكــاظــمــي عـــن أســـفـــه من 
»بــعــض الــتــصــرفــات الــعــبــثــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
ــــى مـــن الـــعـــام الــجــديــد،  ــام الأولـ ــ ــع الأيـ ــه »مـ أنـ
 معسكرات 

ً
انطلقت عدة صواريخ مستهدفة

الأمــن  يعكر صفو  بالتأكيد  وهـــذا  عــراقــيــة، 
والاستقرار«.

ــــوى وفـــصـــائـــل مــســلــحــة مــخــتــلــفــة  وتـــشـــكـــك قـ
بالتأكيدات الحكومية بشأن انتهاء المهمات 
القتالية للتحالف، وتعتبر بقاء المستشارين 
الوحدات  كافة  خــروج  مطلب  على  »التفافاً« 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــغــــض ــن الـــــبـــــلاد، بــ ــ الأجـــنـــبـــيـــة مـ

التسميات التي تحملها.
ــائـــب أهـــل  وأكــــــد الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة »عـــصـ
الحق«، أحد أبرز الفصائل المسلحة المنضوية 
ضمن »الحشد الشعبي«، سعد السعدي، أن 
بناء على  العسكري الأخير جاء  »التصعيد 
بالانسحاب  المــقــاومــة  تنسيقية  قناعة  عــدم 
ــو فــــي حــقــيــقــتــه  ــ ــراق، وهـ ــ ــعـ ــ الأمـــيـــركـــي مــــن الـ
انسحاب إعلامي وليس حقيقياً، كما تروج 
حــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي لــذلــك«. وتــوقــع 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ السعدي، في حديث 
الأهـــداف  ضــد  الــعــســكــري  التصعيد  يستمر 
ــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق. وأشــــار  والمـــصـ
إلــى أن »الـــرد الأمــيــركــي ضــد هــذا التصعيد 
مــتــوقــع جـــداً، وأن فــصــائــل المــقــاومــة اتــخــذت 
إجــــراءات بــهــذا الــصــدد، وهــي مستعدة لكل 
ــانـــب  ــلـــى أن »الـــجـ الاحـــــتـــــمـــــالات«. وشـــــــدد عـ
بالخروج  البرلمان  بقرار  يلتزم  لم  الأميركي 
ــبـــلاد، ولـــم يــلــتــزم بــمــخــرجــات الــحــوار  مـــن الـ
الــذي تم عبر أربع  الاستراتيجي مع بغداد، 
جولات، وعمل فقط على تغيير اسم القوات 
واعتبر  استشارية«.  الى  قتالية  من  المحتلة 
أن »القوات القتالية ما زالت موجودة بالعدة 
والـــعـــدد، وأن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لا تــعــرف 

العدد الحقيقي لتلك القوات«.
ــنــــي  ــيـــاســـي والأمــ الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــأن الـــسـ
الحكومة  أن  أكــد  الشريفي،  أحمد  الــعــراقــي، 
العراقية باتت في وضع محرج للغاية، مع 
الهجمات. وقال  عــدم قدرتها على منع تلك 
»تصعيد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشريفي، 
حكومة  يضع  الفصائل  قبل  مــن  الهجمات 
ــــرج كــبــيــر أمــــام  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي فــــي حـ
المجتمع الدولي، وكذلك الإدارة الأميركية، لا 
سيما بعد تعهداتها بأن تحمي المستشارين 
ــــن داخـــــــل الــــقــــواعــــد الــــعــــراقــــيــــة«.  ــــوديـ ــــوجـ المـ
ــتـــمـــرار الــتــصــعــيــد، من  ــدد عــلــى أن »اسـ ــ وشـ
الأرتــال  استهداف  أو  القواعد،  خــلال قصف 
التابعة للتحالف الدولي، مع عجز الحكومة 
العراقية عن منعه، قد يدفع الإدارة الأميركية 
للتحرك والرد«. وأشار إلى أن »شن ضربات 
أو حتى تنفيذ  الفصائل،  مــقــار  جــويــة ضــد 
عمليات اغتيال، خلال المرحلة المقبلة، ليس 

بالأمر المستبعد«.
ى 

ّ
وكــــان فــصــيــل »قــاصــم الــجــبــاريــن« قــد تبن

ــدى الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة عــلــى قــاعــدة  إحــ
»عــــــــن الأســـــــــــــد«، واســــــتــــــهــــــداف رتـــــلـــــي دعــــم 
لوجستي للتحالف الدولي بمحافظتي بابل 
ــزامـــن التصعيد  ــبـــلاد. وتـ الـ والمــثــنــى جــنــوب 
مــع إحــيــاء أنــصــار الفصائل الــذكــرى الثانية 
ــقـــدس« فـــي الــحــرس  لاغــتــيــال قــائــد »فــيــلــق الـ
الــثــوري الإيــرانــي الــجــنــرال قــاســم سليماني، 
أبو  الشعبي«  »الحشد  هيئة  رئيس  ونــائــب 
مــهــدي المــهــنــدس، الــلــذيــن قــتــلا فــي 3 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2020، بـــغـــارة أمــيــركــيــة قــرب 

مطار بغداد الدولي.

مصطفى مدبولي وزير التعليم العالي خالد 
عــبــد الــغــفــار بــأعــمــال وزيــــرة الــصــحــة، بحجة 
ــازة مــرضــيــة، قــبــل أن  ــ ــد عــلــى إجــ ــ حـــصـــول زايـ
تــقــرر الــنــيــابــة الــعــامــة إحـــالـــة أربـــعـــة متهمن 
فـــي الــقــضــيــة لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة، مـــن دون 
أن يتضمن أمــر الإحــالــة أي أســمــاء. وأضافت 
المصادر أن الخطوة الأخيرة في الخطة، التي 
في  تتمثل  لإتمامها،  شهرين  الجهاز  انتظر 
الوزيرة  لتبييض سمعة  حملة علاقات عامة 
وتــلــمــيــعــهــا، فـــي ســبــيــل إعـــادتـــهـــا مــــرة أخـــرى 

لموقعها بالوزارة.
في  يعملون  لصحافين  منشورات  وأكــدت 
مــواقــع وصــحــف تــابــعــة لـــ«الــشــركــة المتحدة 
للمخابرات  المملوكة  الإعلامية«  للخدمات 
العامة، أخيراً، وجود حملة الدعاية للوزيرة، 
ــــرأة  ـــ«المـ ــالــــة زايـــــــد بـــ ــــف بــعــضــهــم هــ إذ وصــ
في  وزيــر صحة  »أفضل  وأنها  الحديدية«، 
تاريخ مصر«. وعــددت المنشورات التي بدا 
إلكترونية،  لــجــان  وكــأنــهــا مــوزعــة مــن قبل 
ما قال كاتبوها إنها مميزات زايــد، ومنها 
الانتظار  قوائم  القضاء على  في  »نجاحها 
الرئيس،  مــبــادرات  وتنفيذ  بالمستشفيات، 
والقضاء على فيروس سي )التهاب الكبد(، 
وتنفيذ مبادرات 100 مليون صحة، وعلاج 
بكر على 

ُ
الأمراض غير السارية، والكشف الم

والتقزم  الأنيميا  وكــشــف  الــــولادة،  حديثي 
والسمنة لتلاميذ الابتدائي«.

ـــؤلاء الــصــحــافــيــن إن »هــــذه  ــ ــد هـ ــ ــال أحـ ــ وقــ
السيدة نجحت بشجاعة، ليست لدى بعض 
الــــرجــــال، فـــي الــتــصــدي لـــكـــورونـــا، وذهــبــت 
ــصــنــعــة لــلــقــاحــات لتنقذ 

ُ
لــجــمــيــع الـــــدول الم

حياة المصرين، وهي أول من تلقت اللقاح 
تــجــارب ســريــريــة«،  وجــعــلــت نفسها معمل 
 »هــل مــا يحدث معها الآن هــو رد 

ً
متسائلا

الــجــمــيــل؟«. وقــالــت المــصــادر إنــه إذا لــم تتم 
إعادة هالة زايد لمنصبها في الوزارة، فعلى 
ــل ســـوف تــوجــه الأجـــهـــزة حــمــلــة لغسل  الأقــ
ســمــعــتــهــا، نـــظـــراً لــلــخــدمــات الـــتـــي قــدمــتــهــا 
لــلــنــظــام مــــن جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى لأن 
الوزيرة كانت مسؤولة عن ملفات خطيرة، 
مــثــل مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا وفـــيـــروس 

»سي«، وما إلى ذلك من ملفات.
وأكـــدت المــصــادر أن »اتــهــام زايــد فــي قضية 
فساد كبرى، كان من شأنه أن يضع النظام 
فقط،  الصحي  القطاع  وليس  كله،  المصري 
تــحــت نــظــر المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، لأن قــطــاع 
الــصــحــة فــي مــصــر يــحــصــل عــلــى تــمــويــلات 
ضخمة مــن البنك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
وجهات  العالمية،  الصحة  ومنظمة  الدولي 
كــورونــا والــكــوارث  أخـــرى، لمواجهة  مانحة 
الــصــحــيــة الأخـــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن ظــهــور 
شبهات فساد في وزارة الصحة يؤثر بشدة 

على موقف مصر كمتلق للمنح«.
وكــان مصدر مطلع قد أكــد في تصريحات 
لـ«العربي الجديد«، في 31 ديسمبر الماضي، 
أن مـــا تــوصــلــت إلــيــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
الــصــحــة هـــو أن »يــتــم  فــســاد وزارة  قــضــيــة 
العامة،  النيابة  بواسطة  فــداء  كبش  تقديم 
لوجود  نظراً  الشكل  بهذا  القضية  وإنــهــاء 
أســــمــــاء عــســكــريــة كـــبـــيـــرة، ونــــظــــراً لمــطــالــبــة 
الــرأي العام بكشف تفاصيل القضية«. ولم 
يستبعد المصدر أن »تكون الخطوة المقبلة 
هي عــودة الوزيرة هالة زايــد إلى منصبها 
في الــوزارة«، لكنه قال في الوقت ذاته إنها 
»مــســتــبــعــدة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي«، مرجحاً 
أن »يــبــقــى الـــوضـــع كــمــا هـــو عــلــيــه لــفــتــرة«. 
وقال المصدر إنه »تم الاتفاق على أن تبقى 
الوزيرة في منزلها إلى حن إيجاد مخرج 
مــن المــــأزق الــــذي تسببت بــه هــيــئــة الــرقــابــة 
الــتــي عملت مــن دون تنسيق مع  الإداريـــــة، 

المخابرات العامة«.

باقري كني: المفاوضات دخلت المسار الصحيح )فرانس برس(

يسعى جهاز المخابرات إلى تبييض سمعة زايد )فرانس برس(

تعرضت قاعدة »عين الأسد« لهجمات متتالية )أيمن حنا/فرانس برس(

رفضت الفصائل 
المسلحّة في العراق 
الوساطة الحكومية 

لوقف هجماتها 
ضد قواعد توجد 
فيها قوات تابعة 

للتحالف الدولي. 
وتعتبر المليشيات أن 

إعلان رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي 
خروج جميع القوات 

القتالية الأجنبية 
من العراق ليس 

حقيقياً، مشيرة إلى 
أنها مستعدة لكل 

الاحتمالات

بعد مرور أكثر من شهرين على تفجّر قضية الفساد داخل وزارة الصحة 
المصرية، وغياب الوزيرة هالة زايد عن المشهد، يبدو أن النظام يسعى 

لإعادة الأخيرة لمنصبها
خاصالحدث

المليشيات ترفض 
وساطة حكومية لوقف 

الصواريخ والمسيرّات

إعادة هالة زايد للحكومة 
المصرية أو تبييض سمعتها

رصدتقرير

القبض 
على داعشي

أفاد بيان لخلية الإعلام 
الأمني في العراق، أمس 
الجمعة، بأنه تم إلقاء 
القبض على مسؤول 

الدعم المالي واللوجستي 
لتنظيم داعش في 

محافظة كركوك، من 
دون ذكر اسمه. وأشار 

البيان إلى أن العملية تمت 
بعد عملية استخبارية 
دقيقة وبالتعاون مع 

الفرقة الخامسة بالشرطة 
الاتحادية.

قيادي في »العصائب«: 
الرد الأميركي ضد 

التصعيد متوقع

جهاز المخابرات قرر 
إفساد قضية هيئة 

الرقابة الإدارية

أبلغ مسؤول أميركي 
حكومة الكاظمي تذمره 

من تصاعد الهجمات

لودريان: شهدت 
المفاوضات بعض التقدم 

لكنّ الوقت يداهمنا

تجنب بايدن لأشهر 
الحديث عن ترامب 

أو الرد عليه

زايد تحظى بدعم 
وتأييد الدائرة المقربة 

من السيسي

تواصل أطراف 
المفاوضات النووية 

في فيينا، التزام التفاؤل 
الحذر في تصريحاتها 
حول عملية التفاوض

خرج الرئيس الأميركي جو 
بايدن عن تحفظاته بشأن 

الإشارة إلى سلفه دونالد 
ترامب، محملاً الأخير 

المسؤولية عن أحداث 
اقتحام الكونغرس
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الأفريقي  للقرن  خاص  مبعوث  تعيين  عن  بكين  إعلان  وضع  يمكن 
في  والجيوسياسية  الاقتصادية  طموحاتها  على  الحفاظ  إطار  في 
المحيط الهندي والبحر الأحمر، خصوصاً أن تصاعد التوترات الأمنية 

يهدد استثماراتها في القارة

تصاعدت التحديات 
بوجه روسيا، مع 

رفض دول الجوار 
»الفيتو« الذي 

تضعه موسكو 
على سياسات 

هذه الدول 
الدفاعية وإمكانية 

انضمامها إلى 
حلف شمال 

الأطلسي. ولم 
تتردد التقارير 

الاستخبارية في 
دول الشمال 

بوصف السياسات 
الروسية بأنها 

»تهديد خطير«، 
وهو ما أدى إلى 

تسريع وتيرة تسليح 
بعض البلدان

67
سياسة

ف«، وشدد على أن القروض المرتبطة 
ّ
والتخل

بالمشاريع الــتــي تــتــولاهــا الــصــن فــي الــقــارة 
انتقد  تمثل »منفعة متبادلة«، وذلــك بعدما 
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المــتــحــدّث 
ــكــــن، مــن  ــد بــــرايــــس ضـــمـــنـــاً ســـيـــاســـيـــة بــ ــيـ نـ
تقدّمها  الــتــي  »الــشــراكــات«  بـــ تنويهه  خـــلال 
بلاده للدول الأفريقية »على أساس الفرص 
المــتــبــادلــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل« خــلافــاً، على 
حدّ قوله، للمشاريع الصينية. وقال برايس: 
»نــحــن لا نطلب مــن شركائنا الاخــتــيــار بن 
حدة ودول أخــرى، بما في ذلك 

ّ
الــولايــات المت

جمهورية الصن الشعبية. لا نريد إجبارهم 
على الاختيار، بل نريد أن نعطيهم خيارات«.

ثاني زيارة في شهرين
ــر  وتـــعـــد هـــــذه ثـــانـــي زيـــــــارة يـــقـــوم بـــهـــا وزيــ
ــقـــارة الأفــريــقــيــة  الــخــارجــيــة الــصــيــنــي إلـــى الـ
خلال أقل من شهرين، وتأتي بعد مشاركته 
في رئاسة منتدى التعاون الصيني الأفريقي 
ــاك(، الــــذي عُــقــد فـــي الــســنــغــال، أواخــــر  ــوكــ )فــ
قد  وكـــان  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
أبــابــا، في  انتقل بعدها مباشرة إلــى أديــس 
المــاضــي،  الأول مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
لــتــأكــيــد »ثــقــة الــصــن فــي إثــيــوبــيــا ودعــمــهــا 
لــحــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء أبـــي أحـــمـــد«، بعد 
الدور الذي أدته بكن إلى جانب موسكو في 
تعطيل التوافق أكثر من مــرة داخــل مجلس 
ــن عــلــى بــيــان لــلــدعــوة إلـــى وقـــف إطـــلاق  الأمــ
الـــنـــار فـــي إقــلــيــم تـــيـــغـــراي. كــمــا تــأتــي جــولــة 
وانغ يي الأفريقية في أعقاب زيــارة قام بها 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى أفريقيا 
فــي نوفمبر المــاضــي، والــتــي هدفت فــي جزء 
منها إلى مواجهة نفوذ الصن المتنامي في 

القارة.
اعــتــزام الصن تعين مبعوث خاص  وحــول 
لــلــقــرن الأفـــريـــقـــي، قـــال الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 

ــمـــان مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــل ضـ مــــن أجـ
الــكــبــيــرة فـــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. واعــتــبــرهــا 
دول  كبير لحشد  مــن مسعى  جـــزءاً  آخــــرون 
المفروضة  الأميركية  العقوبات  المنطقة ضد 
عليها، بما في ذلك تلك التي أقرتها واشنطن 
النزاع في  على أديــس أبابا وأسمرة بسبب 
إقــلــيــم تــيــغــراي. ورأى فــريــق ثــالــث أن الــقــرار 
مــثــال حـــي عــلــى اســتــخــدام الــصــن وضعها 
كدائن، من أجل انتزاع امتيازات دبلوماسية 
وتـــجـــاريـــة. وحــــذر هــــؤلاء مـــن أن تــدفــع هــذه 
الأفريقية  الـــدول  مــن  العديد  الاستراتيجية 
ــى تــحــمــل مــســتــويــات لا يــمــكــن الــســيــطــرة  إلــ

عليها من الديون.
وكــــان المـــســـؤول الــصــيــنــي قـــد اخــتــتــم، أمــس 
الجمعة، جولته الخارجية الأولى هذا العام، 
القمر،  وكينيا وجــزر  إريتريا  والتي شملت 
فــي مــواكــبــة لتقليد صيني قــديــم يــعــود إلى 
العام 1991، حيث دأب وزراء الخارجية على 
أن تكون القارة السمراء الوجهة الأولى لهم 

في مطلع كل عام.
ــــي، فــــي أعــــقــــاب اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــغ يـ ــ ــال وانــ ــ وقــ
ــيـــرة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــكــيــنــيــة  ــكـــرتـ سـ
رايتشل أومامو، إنه من أجل تقاسم الإجماع 
المنطقة،  في  الإجـــراءات  وتنسيق  السياسي 
ــاً خــــاصــــاً لــــــــوزارة  ــبـــعـــوثـ ســـتـــســـمـــي بـــكـــن مـ
الخارجية، واعتبر أنه يتعن على دول القرن 
الأفــريــقــي )إثــيــوبــيــا، وإريــتــريــا، والــصــومــال 
تــقــرر مــصــيــرهــا وأن تعقد  أن  وجــيــبــوتــي(، 
ــار إلـــى أن بــكــن تريد  مــؤتــمــراً لــلــســلام، وأشــ
المــســاعــدة فــي تــطــويــر ســاحــل إريــتــريــا على 
البحر الأحمر، دون أن يخوض في تفاصيل 

ذلك.
ورداً على فكرة أن بلاده تنصب فخاً للدول 
أولئك  اختلقها  »إنــهــا قصة  قــال  الأفــريــقــيــة، 
ــريــــدون رؤيـــــة تـــطـــوّر أفــريــقــيــا«،  الـــذيـــن لا يــ
 الفقر 

ّ
، فهو فخ

ّ
واعتبر أنه »إذا كان هناك فخ

الدولية بمعهد شيامن للدراسات والأبحاث 
لفهم  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ لي وان تسي، 
ــور فــي سياقها  قـــرار بــكــن يــجــب وضـــع الأمــ
الــصــحــيــح، وقــــراءة المــشــهــد الــســيــاســي جيداً 
في تلك المنطقة. ولفت وان تسي إلى أن إقليم 
تــيــغــراي الإثــيــوبــي المــتــاخــم لإريــتــريــا، يشهد 
ما  مستمرة،  أهلية  حــربــاً   2020 أواخـــر  منذ 
ــة إنــســانــيــة خــطــيــرة، خلفت  ــ تــســبــب فـــي أزمـ
عــدداً لا يحصى مــن القتلى، وأجــبــرت مئات 
أن  واعتبر  الــنــزوح،  السكان على  مــن  الآلاف 
الــصــن فــي تعين مبعوث لها تهدف  رغــبــة 
إلـــى المــســاهــمــة فــي بــنــاء الــســلام والــوســاطــة 
فـــي الـــنـــزاعـــات الــقــائــمــة، ومـــســـاعـــدة الــبــلــدان 
المـــتـــضـــررة مـــن الـــحـــرب عــلــى حـــل مــشــاكــلــهــا 
الملحة، من أجل استعادة السلام والاستقرار 
ــراءة أخــرى  ــار إلــى أن أي قـ فــي المنطقة، وأشـ
خــــلاف ذلــــك لا تــعــي حــجــم ومــكــانــة الــصــن، 

ــم فـــي مجلس  ــ ــة مـــســـؤولـــة وعـــضـــو دائـ كـــدولـ
الأمن وشريك أساسي لدول القارة.

تقريب أسمرة من بكين
من جهته، قال الباحث الزائر في مركز تايوان 
قــرار الصن  يــان إن  للدراسات الأمنية تسان 
الاقتصادية  بطموحاتها  مــبــاشــرة  عــلاقــة  لــه 
والبحر  الهندي  المحيط  والجيوسياسية في 
ــعـــربـــي  الأحـــــمـــــر، وأشــــــــار فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
أسمرة  لتقريب  رغبة  أن هناك  إلــى  الجديد«، 
ــاً بــعــدمــا  ــفــــوذ بــــكــــن، خـــصـــوصـ مــــن دائــــــــرة نــ
انضمت إريــتــريــا أخــيــراً إلــى مــبــادرة »الــحــزام 
والطريق« في نهاية العام الماضي، في خطوة 
قد تمنح الصن موطئ قدم مهماً في منطقة 
ــم مــــبــــادرة »الــــحــــزام  ــقــــي. وتـــضـ ــقــــرن الأفــــريــ الــ
ــة أفــريــقــيــة،  ــ والـــطـــريـــق« 41 مـــن أصــــل 55 دولـ
معظمها يــقــع عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي المــطــل 

إثيوبيا  أبــرزهــا:  ولعل  الهندي،  المحيط  على 
وجيبوتي وإريتريا الواقعة في منطقة القرن 
إلـــى جميع دول شمال  بــالإضــافــة  الأفــريــقــي، 

القارة.
واعــتــبــر تــســان يــان أن الــقــرار ليس مفاجئاً، 
وأنه يأتي كنتيجة حتمية لفخ الديون الذي 
باعتبارها  الأفريقية،  للدول  الصن  نصبته 
واحــدة من أكبر دائني الــقــارة، ولفت إلــى أن 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة اضـــطـــرت إلــى 
إعـــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون، بــســبــب عــــدم الــقــدرة 
عــلــى الالـــتـــزام بــمــوعــد الـــســـداد، مــثــل كينيا، 
الــتــي انتقد عــدد مــن زعــمــاء المــعــارضــة فيها 
القروض  الحكومة بشكل كبير على  اعتماد 
التحتية،  البنية  مشاريع  لتمويل  الصينية 
ــإن تــعــيــن مــبــعــوث خــــاص إلــى  وبــالــتــالــي فــ
ــتـــزاع  المـــنـــطـــقـــة، حـــســـب رأيـــــــه، هــــو مـــحـــض انـ
ــتـــخـــدام مــصــيــدة  ــلـــومـــاســـي بـــاسـ ــاز دبـ ــيـ ــتـ امـ

الــديــون. يــشــار إلــى أن الــصــن تعتبر الــدائــن 
الرئيسي لثلاث دول أفريقية، هي جمهورية 
وزامبيا،  وجيبوتي،  الديمقراطية،  الكونغو 
بينما تستحوذ على نسبة كبيرة من الديون 
الخارجية للدول الأفريقية الأخرى تصل إلى 
المــائــة. وحــســب بيانات رسمية  نحو 32 فــي 
ــد بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة قـــــــروض بــكــن  ــقـ صـــيـــنـــيـــة، فـ
المــاضــي 50.8 مليار دولار.  الــعــام  فــي  للقارة 
ويأتي ذلك في إطار منفعة متبادلة تحصل 
بموجبها الصن على ما تحتاجه من موارد 
قـــروض لمــشــاريــع بنية  مــقــابــل  فــي  طبيعية، 

تحتية طويلة الأمد.
ــد أقـــرضـــت الــــــدول الأفــريــقــيــة  ــانـــت بــكــن قـ وكـ
مليارات الدولارات، كجزء من مبادرة »الحزام 
والـــطـــريـــق« الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الصيني 
ــك 5  ــ شــــي جــــن بــيــنــغ فــــي 2013، بـــمـــا فــــي ذلـ
مــلــيــارات دولار لبناء خــط سكة حــديــد يمتد 
إلى  الساحلية  الكينية  مومباسا  مدينة  مــن 
كما  كيلومتراً،   480 نيروبي بطول  العاصمة 
مولت وشيدت خط سكة حديد آخر يمتد من 
إلــى ميناء  أبــابــا  العاصمة الإثــيــوبــيــة أديـــس 
أيضاً  وأنشأت  الأحمر،  البحر  على  جيبوتي 
أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي 
القاعدة،  العام 2017، حيث ساهمت هذه  في 
جـــنـــدي،  و2000   1500 بــــن  مــــا  تـــضـــم  الــــتــــي 
ــادة قـــوة الــصــن العسكرية فــي الــقــارة  فــي زيــ
ــة لعمليات  الأفــريــقــيــة، بــاعــتــبــارهــا قـــوة رادعــ
ومــســارات  خــطــوط  تستهدف  الــتــي  القرصنة 
تــجــارتــهــا الــخــارجــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الإبــقــاء 
على تأهبها العسكري لأي صدام محتمل في 

المنطقة.
هــذا ترتبط الــصــن بــعــلاقــات وثيقة مــع دول 
ــقــــي، الـــتـــي تــســتــحــوذ عـــلـــى مــا  ــريــ ــرن الأفــ ــقــ الــ
نسبته 25 فــي المــائــة مــن قيمة الاســتــثــمــارات 
الــصــيــنــيــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. فــقــد أقــامــت 
إريــتــريــا عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع الصن 
الــعــام 1993،  الــيــوم الأول لاستقلالها فــي  فــي 
إطار  في  البلدين  بن  العلاقات  تعززت  فيما 
مبادرة »الحزام والطريق«. وفي ظل التوترات 
الأمنية الراهنة، تعتبر القوات الإريترية طرفاً 

 فــي الــصــراع بإقليم تيغراي فــي شمال 
ً
فــاعــلا

إثــيــوبــيــا، وبــالــتــالــي كـــان مـــن المــهــم بالنسبة 
للصن أن تقصد أسمرة، في إطار جولة وزير 
خارجيتها، لبحث سبل تهدئة الأوضاع، بما 
المتمثلة  الاســتــراتــيــجــيــة  مصالحها  يــهــدد  لا 
والتي  الأحمر،  البحر  المطلة على  الموانئ  في 
الــقــارة  إلــى  الــنــافــذ  الــشــريــان الرئيسي  تعتبر 

السمراء.
أما كينيا، فهي أيضاً من الدول المهمة بالنسبة 
البنية  مشاريع  مستوى  على  ســواء  للصن، 
الــطــاقــة وسكك  فــي مــجــال مــحــطــات  التحتية 
الــحــديــد، والـــتـــي وصـــل إجــمــالــي كــلــفــتــهــا في 
العام الماضي إلى 8.3 مليارات دولار، كما أنها 
باعتبارها  الــســيــاســي،  المــســتــوى  عــلــى  مهمة 
ــرابـــات في  لاعــبــاً حــيــويــاً فـــي تــســويــة الاضـــطـ
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، حــيــث كــــان لــنــيــروبــي دور 
إيــجــابــي فــي الــتــعــامــل مــع اضــطــرابــات الــقــرن 

الأفريقي خلال العقود الماضية.
غير أن زيــارة وانــغ يي إلــى كينيا هدفت إلى 
قضية  الصينية  الــقــروض  تصبح  ألا  ضمان 
ســيــاســيــة بـــــــارزة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة 
فـــي أغـــســـطـــس/ آب المـــقـــبـــل، حــيــث ســيــصــوت 
ــد لــلــبــلاد  ــديـ ــيـــس جـ ــتـــخـــاب رئـ الــكــيــنــيــون لانـ

بالإضافة إلى برلمانين جدد.

اهتمام بإحلال السلام
القرن الأفريقي،  وحول اهتمام بكن بمنطقة 
ــال المــحــلــل فـــي المـــركـــز الــصــيــنــي لــلــدراســات  قــ
تشيانغ،  تشاو  فـــودان  بجامعة  الاقتصادية 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن لبكن 
أول  الــتــي تضم  المنطقة،  فــي  مصالح واســعــة 
الــخــارج بجيبوتي،  فــي  لــهــا  قــاعــدة عسكرية 
ــــى مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  بـــالإضـــافـــة إلـ
مــثــل المـــوانـــئ والــســكــك الــحــديــديــة. لــذلــك فــإن 
الأعمال  انتهاء  بــرؤيــة  كبيراً  اهتماماً  لديها 
العدائية وإحلال الأمن والسلام، للحفاظ على 

استثماراتها الضخمة.
ــر الــخــارجــيــة  واعــتــبــر تــشــيــانــغ أن زيــــارة وزيــ
وانــغ يي إلــى الــدول الثلاث تشير إلــى تركيز 
العلاقات  الدبلوماسية الصينية على تعزيز 
مــــع الـــجـــانـــب الأفـــريـــقـــي المـــطـــل عـــلـــى المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي، وتـــعـــكـــس أهـــمـــيـــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي 
المــســارات  أهــم  بأحد  لارتباطه  نظراً  تحديداً، 
الــبــحــريــة لمـــبـــادرة »الـــحـــزام والـــطـــريـــق«، الــتــي 
ــارة الأفــريــقــيــة عبر  ــقـ تــســهــل الـــوصـــول إلـــى الـ
مــــوانــــئ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الإريــــتــــريــــة )مـــصـــوع 

وعصب(.
أن تصاعد حدة  إلــى  الصيني  المحلل  وأشـــار 
التوترات الأمنية في المنطقة، إلى جانب أزمة 
التي استخدمتها قوى المعارضة في  الديون 
للتأثير  مــحــاولــة  فــي  كــورقــة سياسية  كينيا 
على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبل، دفعت  أغسطس  البلاد في  في  المقررة 
الصن إلى التفكير في تعين مبعوث خاص 
لها، ولفت إلى أنه ليس من المنطق السياسي 
ــــردد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة بـــنـــفـــســـه عــلــى  ــتـ ــ أن يـ
الخلافات  فترات متقاربة لحل  المنطقة خلال 
ومتابعة  والعسكرية  السياسية  والــنــزاعــات 
تــداعــيــات الاخــتــلال فــي المــيــزان الــتــجــاري بن 

الصن وباقي الدول الأفريقية.
هــــذا، وكــانــت وســائــل إعــــلام رســمــيــة صينية 
قــد قــلــلــت مــن مــخــاوف دول غــربــيــة بــشــأن ما 
»مــصــيــدة الـــديـــون«، وقــالــت إن بكن  يُــعــرف بـــ
ليست أكبر دائن لأفريقيا، وإن مشكلة ديون 
القارة ليست خطيرة كما وصفها الغرب، بل 
هي مخطط مسيّس بقيادة الولايات المتحدة 

لتقويض العلاقات الصينية الأفريقية.

الصين 
والقرن الأفريقي

تحدٍ جديد بوجه روسيا

الصيني وانغ يي  الخارجية  أعلن وزير 
»مبادرة  لاقتراح  مستعدة  بكين  أن 
التنمية السلمية في القرن الأفريقي«. 
وتتضمن تعزيز إجراء حوار بين بلدان 
المنطقة لتخطي التحديات الأمنية، 
مؤتمر  عقد  اقتراح  إلى  بالإضافة 
للتوصل  الإقليمية  الــدول  بين  سلام 
تتضمن  كما  سياسي.  توافق  إلــى 
لتخطي  الإقليمي  النهوض  تسريع 
التنمية،  ــواجــه  ت الــتــي  الــتــحــديــات 
القرن  على  يتعين  أنه  إلى  بالإضافة 
فعالة  طــرق  اكــتــشــاف  الأفــريــقــي 

لتخطي صعوبات الحوكمة.

»مبادرة التنمية 
السلمية«

الغلاف

قضية 

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــــود مـــــن الــ ــقـ ــ ــعــــد عـ بــ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع أفريقيا 
ــدم المـــصـــالـــح الــصــيــنــيــة،  بـــمـــا يـــخـ
يبدو أن بكن قد اختارت الانخراط سياسياً 
عــلــى نــحــو أكــبــر فــي أزمــــات الــقــارة الــســمــراء، 
ــقــــي،  ــريــ ــرن الأفــ ــ ــقـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ خـــصـــوصـــاً فـ
العسكرية  بــالأزمــات  للاشتعال  عـــادت  الــتــي 

والسياسية.
ــة الــصــيــنــي  ــيـ ــارجـ وشـــكـــل إعــــــلان وزيــــــر الـــخـ
وانـــغ يــي، خــلال مؤتمر صــحــافــي، الخميس 

تسان يان: تعيين مبعوث 
للقرن الأفريقي نتيجة 

لفخ الديون

تشيانغ: تصاعد التوترات 
الأمنية دفع الصين لتعيين 

المبعوث

مطامع جيوسياسية واقتصادية 
وراء تعيين بكين مبعوثاً خاصاً

دول الجوار ترفض »فيتو« الكرملين 
على سياساتها الدفاعية

الماضي، في مدينة مومباسا الكينية، ضمن 
جــولــة أفــريــقــيــة شــمــلــت ثـــلاث دول فــي شــرق 
القارة، عن اعتزام بلاده تعين مبعوث خاص 
اسمه،  الإعــلان عن  الأفريقي، من دون  للقرن 
لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، إشهاراً 

رسمياً للدور الصيني السياسي.
وتثير هذه الخطوة التي تترافق مع تراجع 
ــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة ومـــحـــدوديـــة  الــــــدور الأمـ
أسبابها  بــشــأن  الآراء  فــي  انقساماً  تــأثــيــره، 
وتوقيتها. ويرى مراقبون أنها تعكس مدى 
المنطقة  إلــى  الاستقرار  بإعادة  بكن  اهتمام 
أمنية وعسكرية، وذلك  توترات  التي تشهد 

اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا )الصورة(، خلال لقائه وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي في مومباسا مساء الأول من أمس، أن »كينيا والصين 
أو  مشتركة  مواقف  تتشاطران 
الدولية  القضايا  بشأن  متشابهة 
كينياتا،  وشـــدد  والإقــلــيــمــيــة«. 
ــلاده،  ب بكين  بدعم  أشــاد  الــذي 
لتعزيز  مستعدة  »كينيا  أن  على 
التعاون مع الصين في السياقات 
في  خاصة  الأطـــراف،  متعددة 
أجل  من  الدولي،  الأمــن  مجلس 
التعزيز المشترك لنظام دولي أكثر 

عدلاً وعقلانية«.

مع  صحافي  مؤتمر  خلال  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اعتبر 
أمس  باريس  في  ديرلاين،  فون  أورســولا  الأوروبية  المفوضية  رئيسة 
الحوار  المهم  من  أن  الجمعة، 
مع روسيا بشأن مخاوفها، مشيراً 
إلى أن »الحوار لا يعني الاستسلام«. 
كما أعلن أنه سيتحدث مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام 
شــددت  جهتها،  مــن  المقبلة. 
فون ديرلاين على أهمية أن تكون 
مفاوضات  أي  في  طرفاً  ــا  أوروب
بين الروس والأميركيين حول الأمن 

في أوروبا.

مواقف مشتركة دولياً وإقليمياً

الحوار لا يعني الاستسلام

)Getty( »وجدت السويد نفسها مضطرة للتقارب أكثر مع »الأطلسي

)Getty( 2017 أنشأت الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي في

رئــيــســة الــــــوزراء مــاغــدالــيــنــا أنــــدرســــون، عقب 
محادثات مع نينيستو أمس الأول، أن النظام 
الأمني الأوروبي غير قابل للتفاوض، وقالت: 
سياستنا  بأنفسنا  نقرر  نحن  السويد،  »فــي 

الخارجية والأمنية ومن نتعاون معه«.
الــدائــرة المقربة من بوتن  أن  الرغم من  وعلى 
ــر نــســج عــلاقــات  ــيـ ــاولـــت خــــلال الــعــقــد الأخـ حـ
خفية وعلنية مع الأجنحة اليمينية المتطرفة 
فــي اســكــنــدنــافــيــا، بــمــا فيها أحــــزاب شعبوية 
إلا  وهلسنكي،  وكوبنهاغن  استوكهولم  فــي 
التهديد الروسي يبدو أن  أنه مع تزايد نبرة 
التي تسيطر هذه  القومية هي  المشاعر  غلبة 
ــام عــلــى الأجــــــواء الـــعـــامـــة. وفــــي الــســيــاق،  ــ الأيــ
التقليدية  اليمينية  المــعــارضــة  زعــيــم  وصـــف 
ــتـــلاف الــوطــنــي( فـــي هــلــســنــكــي، بيتيري  )الائـ
أوربو، سلوك روسيا بأنه »مثير للاشمئزاز«، 
أهدافها تتجاوز فنلندا والسويد.  أن  معتبراً 
وفــي المــقــابــل، حـــذرت وكــالــة »ريـــا نوفوستي« 
الـــروســـيـــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــن أن الــغــرب 

يحاول جعل فنلندا »أوكرانيا جديدة«.
بــاتــت حــالــة الــتــضــامــن بـــن مــجــمــوعــة الــــدول 
الــشــمــالــيــة الاســكــنــدنــافــيــة، بــفــضــل الــعــلاقــات 
أكثر  تــقــرب  المــشــتــركــة،  والــثــقــافــات  التاريخية 

ناصر السهلي

تــتــزايــد مــتــاعــب الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
ــر  ــــرض ســـيـــاســـة الأمــ بـــوتـــن مــــع مـــحـــاولـــتـــه فـ
الــجــوار. ففي مــا يشبه نقل  الــواقــع على دول 
حــــق الـــنـــقـــض )الـــفـــيـــتـــو(، مــــن مــجــلــس الأمــــن 
الروسية عن  الفيدرالية  الــذي ورثته  الــدولــي، 
قبل  الأخــيــر  تفكك  بعد  السوفييتي،  الاتــحــاد 
نحو 30 سنة، يحاول الكرملن إعادة ما فقده 
مــنــذ 1991، عــبــر وضـــع خــطــوط حـــمـــراء على 

سياسات الدول الصغيرة.
وهـــذه المـــرة تــأتــي مــعــارضــة روســيــا لإمكانية 
حلف  عضوية  نحو  والــســويــد  فنلندا  ذهـــاب 
شمال الأطلسي، لتوسع النظرة السلبية إلى 
سياسات بوتن، حيث تلوح في الأفق أجواء 
التي  الشمال«،  »دول  مجموعة  مع  مشحونة 
تــضــم دول اســكــنــديــنــافــيــا الـــثـــلاث: الــنــرويــج 
والــســويــد والــدنــمــارك، بــالإضــافــة إلــى فنلندا 

وأيسلندا وغرينلاند وجزر فارو.
ــتـــوتـــر الــــــذي طـــغـــى عـــلـــى عــــلاقــــات مــوســكــو  الـ
مكتوماً،  يــعــد  لــم  الــشــمــال«  »دول  بمجموعة 
كما كان بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014 
ودعـــم مــتــمــردي شـــرق أوكــرانــيــا، حــيــث كانت 
تزايداً في استعراض  البلطيق تشهد  منطقة 
قوة روسيا، بحراً وجواً، إلى حد اتهام السويد 
لــغــواصــات وجــنــود بــحــريــة روســيــا بانتهاك 
مياهها الإقليمية، وكذا دنماركية ونرويجية، 

في المجالن الجوي والبحري.
فــالــســويــد الــتــي ظــلــت لــعــقــود طــويــلــة تــمــارس 
ســيــاســة »الــحــيــاد«، المنتهجة مــنــذ نــحــو 200 
أكثر  للتقارب  مضطرة  نفسها  وجـــدت  ســنــة، 
ــلــــســــي. وفـــــي الـــســـيـــاق  ــلـــف شــــمــــال الأطــ مــــع حـ
ــــرى العضو  ــه، ظــلــت فــنــلــنــدا، الـــدولـــة الأخـ ــ ذاتـ
تنتهج  الشمال«،  »دول  تحالف  مجموعة  في 
ــوازن حــــذر بـــن عــضــويــتــهــا  ــ أيـــضـــاً ســيــاســة تــ
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وعـــدم انتسابها إلــى 

»الأطلسي«، وعلاقتها بالجار الروسي.
وخـــلال الــســنــوات، بـــدأت الــســيــاســات الأمنية 
لــهــلــســنــكــي واســـتـــوكـــهـــولـــم بـــالـــتـــغـــيـــر، وفـــي 

ضمانات عدم توسعه، إلا أن تهديدها المتكرر 
النفوذ والفيتو على  بالقوة لفرض ما يشبه 
سياسات دول الجوار لم يساهم في تخفيف 

أو تمزيق وحدة الموقف الغربي.
ومـــــن دون ضــجــيــج إعــــلامــــي كـــبـــيـــر، اســتــمــر 
ــز الــــدعــــم الــعــســكــري  ــزيـ ــعـ »الأطــــلــــســــي« فــــي تـ
لأوكــــرانــــيــــا، والــــدفــــع بــأســلــحــة وجـــنـــود نحو 
ــوار الـــــروســـــي، كـــمـــا فــــي دول الــبــلــطــيــق  ــ ــجـ ــ الـ
سياسات  وأدت  وغيرها.  ورومانيا  وبولندا 
روسيا العسكرية في أوكرانيا، واستمرار ما 
يسميه الــجــوار لــغــة »الــتــهــديــد«، إلـــى تــســارع 
وتيرة التسلح الفنلندي، والتعاون العسكري 
فنلندا  اشــتــرت  فقد  الشمالية.  شقيقاتها  مــع 
الدنمارك من طائرات »أف  ضعف ما اشترته 
35« الأميركية منذ 2019، أي نحو 64 طائرة، 
واستثمرت بشكل غير مسبوق في نظام دفاع 
جوي. ودخلت مجموعة »دول الشمال« منذ 3 
أعــوام في »تعاون دفــاعــي«، وأجــرت مناورات 

عديدة، أغضبت موسكو.
ــبـــدو لافـــتـــاً أن الــتــقــاريــر الأمـــنـــيـــة فـــي دول  ويـ
الــشــمــال، كــغــيــرهــا فــي أوروبـــــا، خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة، تذهب أكثر إلى التحذير من »تهديد 
ــيـــة المــجــتــمــعــات  ــقـــراطـ ــدة وديـــمـ ــا لــــوحــ ــيــ روســ
الأوروبـــــــيـــــــة«، ســـــــواء بـــالـــقـــرصـــنـــة والأخــــبــــار 
بالجماعات  عــلاقــات  عــن  الكشف  أو  الــزائــفــة، 

النازية الجديدة في الغرب.
ذلــك، توجت تغطية حديثة  وليس بعيداً عن 
عليها  يطلق  التي  »فاغنر«،  مرتزقة  لانتشار 
ــم »جـــيـــش مــهــمــات  ــــلام الأوروبـــــــي اســ فـــي الإعــ
القذرة«، بفرض عقوبات عليها وعلى  بوتن 
مــقــربــن مـــن الـــكـــرمـــلـــن، بــاعــتــبــارهــا تــرتــكــب 
جرائم حرب وتعذيب وتنتهك حقوق الإنسان.

ــا يــمــكــن أن يـــواجـــه  ــى مــ ــ ــك إشـــــــارة إلـ ــ ــي ذلـ ــ وفـ
مــجــمــوعــات الــتــدخــل الـــروســـي فـــي أوكــرانــيــا 
وغيرها، خصوصاً مع توالي تقارير أمنية عن 
علاقات »فاغنر« ومقربن من بوتن بتجنيد 
للقتال  الشمالية  النازية  الحركات  منتسبي 
انتباهاً  في صفوفها، وهو ما بات يسترعي 

خاصاً في أكثر من عاصمة اسكندنافية.

ــرجــم باتفاقية تــعــاون 
ُ
بــن دولــهــا، وهـــو مــا ت

عــلــى سبيل  تــتــيــح،  فــي 2019،  بينها  دفــاعــي 
المثال، للطيران الدنماركي التحليق في أجواء 

السويد لصد أي انتهاك روسي.
ــاولــــت مـــوســـكـــو فــرضــه  ــا حــ وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــ
وفقا  والعنف«،  العسكرية  بالقوة  »بالتهديد 
لــنــيــنــيــســتــو، فــــإن الــنــتــائــج الــعــكــســيــة ليست 
فـــي مــصــلــحــة تــكــتــيــكــات بــوتــن فـــي اســتــدعــاء 
الجديد،  الفنلندي  فالموقف  غربية.  تــنــازلات 
المتخلي عن حذره السابق، يوجه ضربة قوية 
لمساعي الطبقة الحاكمة في الكرملن للظهور 
ــان الـــحـــال قــبــل تفكك  »قـــوة عــظــمــى«، كــمــا كـ كــــ

الاتحاد السوفييتي.
بيان  المستخدمة في  التهديد  لغة  إلى  ونظراً 
ديسمبر/   26 في  الروسية،  الخارجية  وزارة 
اقــــتــــراب  بــــاعــــتــــبــــار  المــــــاضــــــي،  الأول  كـــــانـــــون 
هــلــســنــكــي واســتــوكــهــولــم مـــن عــضــويــة حلف 
عــواقــب خطيرة  لــه  »ستكون  الأطلسي  شمال 
عسكرياً وسياسياً«، فإن صيغ الرد الفنلندي، 
وتضامن دول الشمال، أخذت زخماً هذه المرة.

ــحــاصــر 
ُ
صــحــيــح أن روســـيـــا تــشــعــر وكــأنــهــا ت

من الشمال إلى الجنوب من قبل حلف شمال 
ــر تــقــديــم  ــيــ الأطـــلـــســـي، مــــن خـــــلال رفـــــض الأخــ

غــيــر مسبوقة  روســيــة  جــــرأة  أجــــواء  الخلفية 
ــلـــى بــســط  ــــوة وتـــنـــافـــس عـ ــعــــراض قــ ــتــ فــــي اســ
سيطرة في المنطقة القطبية الشمالية، تقصي 

اسكندنافيا عنها.
وأطـــلـــقـــت مـــوســـكـــو، فــــي ســــيــــاق »الـــتـــفـــاوض 
المــشــحــون« مــع الــغــرب حــول أوكــرانــيــا، أخــيــراً، 
تــصــريــحــات أشــبــه بــالــتــهــديــد والــتــحــذيــر عن 
نحو  وهلسنكي  استوكهولم  ذهــاب  إمكانية 
ــــذي عقد  عــضــويــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، الـ
اجــتــمــاعــاً  الــجــمــعــة،  أمــــس  وزراء خــارجــيــتــه، 
الــتــعــزيــزات  الــفــيــديــو لمــنــاقــشــة  طــارئــاً بتقنية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة حـــول أوكـــرانـــيـــا. ويــأتــي 
ــل اجــــتــــمــــاع بــن  ــبــ ــــي« قــ ــســ ــ ــلــ ــ اجــــتــــمــــاع »الأطــ
مسؤولن  مع  و»الناتو«  أميركين  مسؤولن 
روس فــي 12 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الحالي، 
لبحث لائحة مطالب موسكو، والتي تتضمن 
السوفييتية  الجمهورية  أوكــرانــيــا،  عــدم ضــم 
السابقة، لعضوية الحلف، وأن يسحب قواته 

من مناطق قريبة من الحدود الروسية.
ــيــــاســــات وتـــصـــريـــحـــات  ــن أن ســ ــ وبــــالــــرغــــم مـ
هلسنكي اتسمت بكثير من الحذر منذ 1991، 
إلا أن الــشــعــور بــتــهــديــد مــوســكــو بــاســتــخــدام 
»الــفــيــتــو« عــلــى خـــيـــارات ســيــاســاتــهــا الأمــنــيــة 
الــبــلــطــيــق فــي  ــة، وتـــجـــربـــة دول  ــيــ ــارجــ ــخــ والــ
أخيراً  الــكــرمــلــن، شجعت  لضغوط  الــتــصــدي 
الـــرئـــيـــس الــفــنــلــنــدي ســـولـــي نــيــنــيــســتــو لــلــرد 

بشكل غير مسبوق على بوتن.
ــد نــيــنــيــســتــو، الــســبــت المـــاضـــي، رفــضــه لما  وأكــ
ســــمــــاه »فـــيـــتـــو« روســــيــــا »عــــلــــى الـــســـيـــاســـات 
ــيـــران الأصـــغـــر  ــلـــجـ ــيــــة لـ الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاعــ
)لــروســيــا(«، وشـــدد على أن »حــكــومــة واحــدة 
فقط هي التي تقرر ما إذا كانت فنلندا تريد 
الحكومة  الأطلسي، هي  إلــى حلف  الانضمام 
نفسه  الموقف  أيضاً  وهــو  نفسها«.  الفنلندية 
الذي ذهبت إليه رئيسة الــوزراء سانا مارين، 
في كلمتها بمناسبة السنة الجديدة، في تحدٍ 
»فــنــلــنــدا تحتفظ  إن  بقولها  لــبــوتــن،  واضـــح 

بحقها في التقدم لعضوية الناتو«.
الإعلان الفنلندي، وموجة الرفض والاستنكار 

الــســويــديــة، يــقــدمــان انــطــبــاعــاً أن بــوتــن بــات 
ــمـــات نــتــائــج تــوســيــع دائــــــرة ما  ــراكـ يـــواجـــه تـ
استفزازية  الأوروبــيــون »سياسة  يطلق عليه 

وعدوانية« لروسيا.
ــتـــردد الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة فـــي دول  ــم تـ لـ
الشمال، بمناسبة السنة الجديدة، في اعتبار 
السياسات الروسية »تهديداً خطيراً وجدياً«، 
نــظــرة صريحة للاستخبارات  فــي  الأقـــل  على 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة والــــنــــرويــــجــــيــــة 
والـــســـويـــديـــة. ويـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــة أن الــتــســلــح 
ــات الأمــنــيــة فـــي تــلــك الــــــدول، وطــلــب  ــ ــوازنـ ــ والمـ
أسلحة معينة، مع توسع الوجود في المنطقة 
الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة، تــشــيــر، مـــن بـــن قــضــايــا 
ــــى أنـــهـــا لا تــســتــهــتــر بــالــتــهــديــدات  ــرى، إلـ ــ ــ أخـ

الروسية.
واعـــتـــبـــر الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الـــســـويـــدي 
ــيــــودن، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة  مــيــكــائــيــل بــ
ــة، أن  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ »داغــــــــن نــــايــــتــــر« نــــشــــرت أمــ
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــنـــيـــة لـــبـــلاده ســتــتــقــوض 
تــمــامــاً إذا وافــــق حــلــف شــمــال الأطــلــســي على 
الامــتــنــاع عــن التوسع أكثر والــحــد مــن بعض 
نشاطه في أوروبــا، كما طالبت روسيا، وقال 
إلــى نظام  الداعية  )الــروســيــة(  »المقترحات  إن 
أســس هيكل سياستنا  جــديــد ستدمر  أمــنــي 
ــى تـــقـــويـــة  ــ ــ الأمـــــنـــــيـــــة«، وأضـــــــــــاف: »نـــــهـــــدف إلـ
دفاعاتنا في جميع الفئات، وأن نطور الدفاع 
التعاون  الــعــام. لكن ذلــك يتوقف على تطوير 

الدولي«.
وكانت الحكومة السويدية قد كثفت نشاطها 
الدبلوماسي، إذ اجتمعت وزيرة الخارجية آن 
أعلنت  فيما  أميركين،  مسؤولن  مــع  ليندي 

أدت سياسات روسيا 
العسكرية إلى تسارع 

وتيرة تسلح فنلندا

Saturday 8 January 2022 Saturday 8 January 2022
السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة
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لا تمويل لحلّ أزمة مياه الأردن
عمّان ـ زيد الدبيسية

ــة  ــ ــل الـــــجـــــذري لأزمـ ــحــ لا يــــــــزال الــ
إلـــى  يـــحـــتـــاج  الأردن  فــــي  المــــيــــاه 
تـــمـــويـــل تــفــتــقــر إلـــيـــه الــســلــطــات 
حتى الساعة. لكن مساعد وكيل وزارة المياه 
»العربي الجديد«  والري، عمر سلامة، قال لـ
إن الحكومة ستكثف اتصالاتها في الأشهر 
المقبلة مع الــدول والجهات المانحة من أجل 
تــأمــن المــبــالــغ المــتــبــقــيــة مـــن كــلــفــة »مــشــروع 
للحد  تنفيذه  تعتزم  الــذي  الوطني«  الناقل 
تفاقمت  التي  التي  المــيــاه  مــن مشكلة نقص 
بـــســـبـــب اســـتـــضـــافـــة أكــــثــــر مــــن 1.3 مــلــيــون 
لاجــئ ســـوري وتــراجــع تساقطات المــطــر في 
السنوات الأخيرة. وأضاف أن الحكومة ومن 
الــدولــي،  والــتــعــاون  التخطيط  وزارة  خـــلال 
ســتــدعــو إلـــى اجــتــمــاع يــضــم ســفــراء العديد 
مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة والأوروبــــيــــة وممثلي 

الــجــهــات المــانــحــة، لإطــلاعــهــم عــلــى المــشــروع 
وطلب المساهمة في تمويله. سلامة أوضح 
التقديرية تتراوح بن 2.2 و2.5  التكلفة  أن 
تومّن  أن  الحكومة  استطاعت  دولار،  مليار 
منها 700 مليون دولار بتمويل ذاتي، فيما 
الــذي  المــشــروع  بقية  تمويل  لتأمن  تسعى 
الأحــمــر عبر  الــبــحــر  مــيــاه  يستهدف تحلية 
إلى  وجــرّهــا  الــواقــعــة جنوبا  العقبة  مدينة 
الــعــاصــمــة عــمّــان والمــحــافــظــات، إضــافــة الــى 
على  المحلية  المالية  والشركات  البنوك  حث 

المساهمة.
ويــعــانــي الأردن مــن نقص شــديــد فــي المياه 
ــــوزراء  خــاصــة لــلــشــرب، حــيــث قـــال رئــيــس الـ
يجب  إنــه  المــاضــي،  الشهر  الخصاونة  بشر 
إليه  الــــذي وصــلــنــا  المــائــي  »الــفــقــر  أن  إدراك 
ــتـــوى ونـــوعـــيـــة  ــبـــوق ويــــهــــدد مـــسـ ــيـــر مـــسـ غـ
حــيــاة أجــيــالــنــا فــي الــحــاضــر والمــســتــقــبــل إذ 
تبلغ حــصــة الــفــرد مــن المــيــاه نــحــو 90 مترا 

ــتـــخـــدامـــات، فيما  مــكــعــبــا ســنــويــا لــكــل الاسـ
يبلغ خــط الفقر المــائــي المــعــروف دولــيــا 500 
مــتــر«، مضيفا أنــه فــي حــال استمر الوضع 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه الآن، فــــإن حــصــة الــفــرد 
ســتــنــحــدر إلـــى 60 مــتــرا بــحــلــول عـــام 2040، 
وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية. وبن 
عبر  المياه  تحلية  من  المتوافرة  الكميات  أن 
من  فقط  الأردن  الــوطــنــي« ستمكن  »الــنــاقــل 
المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه 
لا  كميات  وهــي   ،2040 عــام  حتى  مستقبلا 
للزراعة  المخصصة  المــصــادر  لــزيــادة  تكفي 
ــعــد قطاعات 

ُ
والــصــنــاعــة والــســيــاحــة الــتــي ت

فــإن  وبــالــتــالــي  والــنــمــو،  للتشغيل  مــحــركــة 
إلى مصادر إضافية لمواكبة  الحاجة ملحة 

احتياجاته المتنامية.
ووقع الأردن والإمارات والكيان الإسرائيلي 
»اتفاق  بـ عُــرف  نوايا  اتفاق  المــاضــي،  الشهر 
تزويد  على  ويقوم  الكهرباء«،  مقابل  المياه 

مــكــعــب من  مــتــر  مــلــيــون  بــنــحــو 200  الأردن 
ــة الاحــــتــــلال ســنــويــا  ــ ــاه المـــحـــلاة مـــن دولـ ــيـ المـ
مـــقـــابـــل إقــــامــــة مــحــطــة طـــاقـــة شــمــســيــة فــي 
ــيـــة لــتــزويــدهــا بــالــكــهــربــاء.  الــصــحــراء الأردنـ
وأثار الاتفاق اعتراضات واسعة في الشارع 
ــــي ومــجــلــس الـــنـــواب ويــنــتــظــر انتهاء  الأردنـ
الـــشـــركـــة المـــنـــفـــذة لـــلـــمـــشـــروع مــــن دراســـتـــهـــا 
لــتــحــديــد الــحــكــومــة مــوقــفــهــا الــنــهــائــي من 
المــــشــــروع. وبــحــســب ســـلامـــة، فــــإن »الــنــاقــل 
متر  مليون   300 يــوفــر  أن  يتوقع  الــوطــنــي« 
مكعب من المياه سنويا لمختلف المحافظات، 
لمعالجة  كافية  تــكــون  لــن  الكميات  تلك  لكن 
مشكلة نــقــص المـــيـــاه، وهـــو يــتــوقــع إنــجــازه 
المــيــاه سابقا  وزارة  أعلنت  وقــد   .2027 عــام 
انتهاء فكرة »ناقل البحرين« الذي كان يقوم 
على ربط البحر الأحمر بالبحر الميت لرفع 
ــامـــة محطة  مــنــســوب المـــيـــاه فـــي الأخـــيـــر وإقـ

لتحلية المياه بسبب »مماطلة إسرائيل«.

القاهرة ـ عبدالله عبده

أكـــد مـــســـؤول فـــي »رابـــطـــة تــجــار الأســـمـــدة« المــصــريــة 
ارتـــفـــاع ســعــر عــبــوة الأســـمـــدة زنـــة 50 كــيــلــوغــرامــاً ما 
بن 450 و500 جنيهاً في أسواق التجزئة منذ مطلع 
يناير/ كانون الثاني الجاري، بما يعني بلوغ سعر 
الطن 10 آلاف جنيه )637 دولاراً(، لافتاً إلى أن سعر 
طن اليوريا على أرض المصنع زاد من 8400 إلى 8800 
جنيه. وأرجع في تصريحات خاصة ارتفاع الأسعار 
ــع بن 

ّ
ــتــــاج إلــــى وجـــــود احـــتـــكـــار مــقــن رغــــم وفـــــرة الإنــ

على  مستدلًا  الــســوق،  لتعطيش  ووكلائها،  المصانع 

ذلــك بامتلاء المــخــازن، أكــان لــدى شركات الأســمــدة أو 
عند الوكلاء. وأشار إلى أن الأسمدة المدعمة لا يصل 
الباقي  إلى مستحقيها سوى 25% فقط، فيما  منها 
يُــســرّب إلــى الــســوق الــســوداء، كما أن معظم شركات 
ــوزارة  لــ الأســـمـــدة لا تــلــتــزم بتسليم حــصــتــهــا كــامــلــة 
ــة. ويـــعـــزو نــقــيــب الــفــلاحــن حــســن أبـــوصـــدام  الــــزراعــ
ارتفاع أسعار الأسمدة إلى اختلال منظومة التوزيع، 
ــــود رقـــابـــة حــكــومــيــة جـــديـــة، إذ إنــه  فـــي ظـــل عــــدم وجـ
الزراعة وشركات  وزارة  بن  ع 

ّ
موق لبروتوكول  طبقاً 

ــمـــدة، يــتــم تــوريــد 10% مــن الإنـــتـــاج بــســعــر 255  الأسـ
ــة 50 كــيــلــوغــرامــاً، بـــخـــلاف %55  جــنــيــهــاً لــلــعــبــوة زنــ

البالغ 225 جنيهاً. وهو  المــدعــم  الإنــتــاج بالسعر  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه نتيجة  يعتقد فــي تــصــريــح لـــ
ارتفاع الأسعار في السوق العالمي إلى 14 ألف جنيه 
للطن، حصلت بعض المصانع على ضوء أخضر من 
الــحــكــومــة لــرفــع نسبتها الــتــصــديــريــة فـــوق 35% من 
الإنـــتـــاج، بــخــلاف الاتـــفـــاق المــوقــع بــن وزارة الــزراعــة 
وشــركــات الأســمــدة، وهــو مــا أدى إلــى تــأثــر الكميات 
الموردة إلى السوق المحلي. وكان الرئيس عبد الفتاح 
السيسي قــد دعــا أواخـــر الشهر المــاضــي إلــى تحرير 
ســعــر الأســـمـــدة المــدعــمــة، وتــقــديــم الــدعــم نــقــداً بهدف 
القضاء على كافة أشكال الفساد في منظومة توزيع 

الأســـمـــدة، فــيــمــا كــشــفــت مـــصـــادر أن الــحــكــومــة بـــدأت 
دراسة جدية لتحرير سعر الأسمدة منذ نحو سنتن، 
لكن توقيت التطبيق مرتبط بقرار سيادي، خاصة أن 
من المحتمل حــدوث هزة في الأســواق لفترة، متوقعاً 
أن يتمثل الدعم النقدي برفع أسعار توريد المحاصيل 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــحــكــومــة عــبــر مــنــظــومــة »الـــكـــارت 
ــذكــــي«. وتــبــلــغ الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 21 مــلــيــون طن  الــ
أسمدة أزوتية يتم توجيه 9 ملاين  طن منها للسوق 
ــرض عليها رسم 

ُ
ف طــن  مليون   12 المحلية، وتصدير 

قــدره 2500 جنيه لكل طــن، بــقــرار مــن وزارة التجارة 
والصناعة حمل الرقم 59 لسنة 2021.

مصر: ارتفاع جديد لأسعار الأسمدة يفاقم أعباء المزارعين

إضراب لقطاع النقل البرّي 
في لبنان

قال رئيس »الاتحاد العمالي العام« 
في لبنان، بشارة الأسمر، بوجود 

اتفاق مع اتحادات النقل البري حول 
دعم السائقين العموميين، لكنه 

»لا يزال حبرا على ورق«، مؤكدا 
دما في الإضراب المقرر 

ُ
المضي ق

الخميس المقبل، وذلك في مؤتمر 

صحافي عقده الجمعة، وتطرق فيه 
إلى الوضع الاقتصادي الصعب، لا 
سيما استمرار الارتفاع الجنوني 
في سعر صرف الدولار، وصدور 
تعاميم »مصرف لبنان« المركزي، 

والزيادات الجنونية في أسعار 
المحروقات وفاتورة الكهرباء وإلغاء 

الدعم عن الدواء.

العجز التجاري الفرنسي 
يتوسّع

ارتفع عجز الميزان التجاري 
الفرنسي إلى 9.73 مليارات يورو، 

تعادل 10.9 مليارات دولار، في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 

من 7.7 مليارات يورو، تقارب 8.7 
مليارات دولار، في أكتوبر/ تشرين 

الأول، وفقا لما نقلت »الأناضول«، 
الجمعة، عن »مكتب الإحصاء 
الفرنسي«، الذي اعتبر أن هذا 

الاتساع يعكس نمو الواردات بنسبة 
5.3% لتصل إلى 53.7 مليار يورو، 
تعادل 60.6 مليار دولار. وأظهرت 
البيانات أن العجز التراكمي خلال 
12 شهرا مضت بلغ 77.6 مليار 
يورو )87.6 مليار دولار(، بزيادة 

2.6 مليار يورو )2.93 مليار دولار( 
عن سنة الأساس 2011.

تراجع الفائض الألماني %28
تراجع فائض الميزان التجاري 

الألماني 28.5% على أساس سنوي 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
»المكتب الاتحادي للإحصاء«  وفقا لـ
الذي قال في بيان، يوم الجمعة، إن 
الفائض بلغ 12 مليار يورو )13.5 
مليار دولار( في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، انخفاضا من 16.8 مليار 

يورو )18.9 مليار دولار( في 
الشهر نفسه لعام 2020. وعلى 
أساس سنوي، نمت الصادرات 

12.1%، في حين ارتفعت الواردات 
19.3%. وسجل الحساب الجاري 

لميزان المدفوعات فائضا قدره 18.9 
مليار يورو )21.3 مليار دولار( في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

مكاسب النفط تخطت %6 
في أسبوع

اتخذت أسعار النفط العالمية 
منحى صعوديا الجمعة، واتجهت 

لتسجيل أعلى زيادة أسبوعية 
منذ منتصف ديسمبر/ كانون 
الأول 2021، بفعل اضطرابات 
كازاخستان وانقطاعات ليبية، 

ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. 
واقترب سعر برميل برنت من 

83 دولارا، مسجلا 82.75 دولارا، 
بينما تخطى الخام الأميركي 80 
دولارا وبلغ سعره 80.23، وفقا 

»رويترز«، علما أن الخامين بصدد  لـ
تسجيل زيادة 6.5% في الأسبوع 

الأول من العام مع بلوغ الأسعار 
أعلى مستوياتها منذ نهاية 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

أخبار

نمو ضعيف 
لفرص عمل 

الأميركيين

نظراً للنقص الكبير في العمالة المطلوبة، جاءت أقل من التوقعات زيادة معدل التوظيف في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، في حن قد 
يظل نمو الوظائف متوسطاً في المدى القريب بسبب زيادة إصابات كورونا، وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي، وفقاً لوكالة »رويترز«. وزادت الوظائف 
في القطاعات غير الزراعية 199 ألفاً الشهر الماضي، حسبما ذكرت وزارة العمل الجمعة. وجرى تعديل بيانات نوفمبر/ تشرين الثاني لتعكس زيادة 
الوظائف 249 ألفاً بدلًا من 210 آلاف في تقديرات سابقة. وانخفض معدل البطالة إلى 3.9% مقارنة مع 4.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يلقي الضوء 

على توازن سوق العمل. وكان خبراء قد توقعوا زيادة الوظائف 400 ألف وتراجع البطالة إلى %4.1.
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قاسم 
جومارت 
توكاييف

سامر إلياس

ــان  ــتـ ــازاخـــسـ ــيــــس كـ اســــتــــخــــدم رئــ
قاسم جومارت توكاييف، المدعوم 
عــســكــريــاً مـــن روســـيـــا وســيــاســيــاً 
أي  لــوقــف  تكتيكاً سوفييتياً  الــصــن،  مــن 
احــتــجــاجــات فــي بــــلاده، معلناً أنـــه أصــدر 
ــــذار. كما  ــر بــالــقــتــل مــن دون ســابــق إنـ أوامــ
أنــــه اســتــفــاد مـــن الاحــتــجــاجــات لــلإطــاحــة 
ــراً عــلــيــه،  ــــد يـــمـــثـــل خــــطــ ــر شـــخـــص قـ ــثـ ــأكـ بـ
نزارباييف.  سلطان  نــور  السابق  الرئيس 
وصعّد توكاييف، في خطاب متلفز أمس 
الــجــمــعــة، بــوجــه المــحــتــجــن، إذ رفــــض أي 
لقوات  وســمــح  معهم،  للتفاوض  إمكانية 
»إطلاق النار بهدف القتل من دون  الأمن بـ
ــــان علينا  ــه »كـ إنـــــذار مــســبــق«، مــعــتــبــراً أنــ
ومــدربــن  مسلحن  مجرمن  مــع  التعامل 
قريباً«.  ذلــك  يتم  تدميرهم، وســوف  يجب 
وتــصــعــيــد تــوكــايــيــف، الــــذي تـــواصـــل عــدة 
مرات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
بحسب الكرملن أمس الجمعة، يأتي على 
خــلــفــيــة وصــــول 2500 جــنــدي روســــي إلــى 
البلاد. كما أنه تلقى دعماً قوياً من الرئيس 
الصيني شي جن بينغ، الذي أشاد، أمس 
الجمعة، بالحملة الأمنية الدامية للحكومة 
أنها  معتبراً  المتظاهرين،  ضــد  الكازاخية 
تنم عن الحس »العالي بالمسؤولية« الذي 

ع به  توكاييف. 
ّ
يتمت

ويأتي تصعيد توكاييف بعد نحو ثلاثة 
أعوام على توليه الرئاسة في كازاخستان، 
وأيـــام مــن تجريده »أبـــي الأمـــة« والرئيس 
من  نــزاربــايــيــف  نــور سلطان  للبلاد  الأول 
ــر مــنــصــب رســـمـــي فـــي رئـــاســـة مجلس  آخــ
ــن، مـــا قـــد يــفــتــح الــطــريــق إلـــى صفحة  ــ الأمـ
جديدة في تاريخ ثاني كبرى الجمهوريات 
الأقـــوى  والــحــلــيــف  الــســابــقــة،  السوفييتية 
ــا الـــوســـطـــى، عــنــوانــهــا  ــيـ ــيـــا فــــي آسـ لـــروسـ
انتهاء حقبة »الرئيس ورئيس الرئيس« أو 

»رئيس الظل«. وربما يكون يوم الخامس 
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي فــارقــاً 
فـــي حــيــاة تــوكــايــيــف وبـــلـــده كــازاخــســتــان 
بـــالـــخـــروج مـــن عـــبـــاءة نـــزاربـــايـــيـــف، الـــذي 
لــــم يـــســـمـــع صــــوتــــه أثــــنــــاء الاحـــتـــجـــاجـــات 
والــتــظــاهــرات الــعــارمــة الــتــي عمت مناطق 
واسعة من البلاد منذ يوم الأحد الماضي، 
ولا يــعــرف مــكــان وجــــوده حــتــى الآن. لكن 
تماثيله بدأت بالتساقط في ساحات بلاد 
حكمها بالحديد والنار نحو ثلاثة عقود، 
ولم يسمح لنسائم »الربيع« بالمرور إليها 
ــــزت مــعــظــم بـــلـــدان  ــتـــي هـ ــــورات الـ ــثـ ــ بـــعـــد الـ

الاتحاد السوفييتي السابق.
وفي المقابل، يحسب لنزارباييف أنه جنب 
الـــبـــلاد مـــن الـــوقـــوع فـــي حــــروب أهــلــيــة، أو 
مشكلات قومية، كما جرى في قرغيزستان 
الأم  لغته  اتقانه  عــدم  رغــم  وطاجكستان، 
ــديـــث بـــالـــروســـيـــة.  ــحـ ــاً الـ ــمــ وتــفــضــيــلــه دائــ
ــتـــوازنـــة مع  وهــــو حـــافـــظ عــلــى ســيــاســة مـ
العالم، رغم ارتباطه  القوى الأساسية في 
الــوثــيــق بــمــوســكــو، الــتــي كـــان لــهــا الفضل 
فـــي صـــعـــوده إلــــى رأس هــــرم الــســلــطــة في 
الــجــمــهــوريــة الــتــي كــانــت تــابــعــة لــلاتــحــاد 
السوفييتي. وللحقيقة، فقد ردّ نزارباييف 
الــديــن أكــثــر مــن مـــرة لــلــكــرمــلــن، وكـــان من 

أفضل الحلفاء له، والداعمن لسياساته.
ــكـــو فـــضـــل كــبــيــر عـــلـــى تــوكــايــيــف،  ولمـــوسـ
جـــمـــهـــوريـــة  فــــــي   1953 فــــــي  ولــــــــد  الــــــــــذي 
كـــازاخـــســـتـــان الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة، 
لأب خــــاض الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى مع 
توكاييف لاحقاً  وتحول  الأحــمــر.  الجيش 
كاتباً  ليصبح  والــكــتــابــة،  الــصــحــافــة  إلـــى 
السوفييتي  الاتحاد  صعيد  على  معروفاً 
إلى  »الجندي ذهــب  المــعــروفــة، مثل  بكتبه 
الــحــرب«، وكتب أخــرى في مجال التحري 

والتشويق.
عــمــل والــــده وشــهــرتــه كــانــا الــبــطــاقــة التي 
فــتــحــت لــــه الأبــــــــواب لـــلـــدراســـة فــــي مــعــهــد 

لــوزارة  التابع  الدولية،  للعلاقات  موسكو 
وتــخــرجــه  الــــعــــام 1970،  فــــي  ــة،  ــيـ الـــخـــارجـ
لاحقاً، والتدرج في المناصب الدبلوماسية 

في الحقبة السوفييتية.
السوفييت،  الــدبــلــومــاســيــن  عــكــس  وعــلــى 
والشعر  الموسيقى  في  توكاييف  يبرع  لم 
حسب ما يعرف من سيرته الذاتية، ولكنه 
كان مولعاً بلعب طاولة التنس التي ربما 
شــغــف بــهــا مــن الــتــقــالــيــد الــصــيــنــيــة، نظراً 
في  ثانية   

ً
لغة الصينية  اللغة  اختار  لأنــه 

الدراسة. وفي أثناء انتدابه أثناء الدراسة 
إلـــــى الــــصــــن فــــي الـــســـنـــة الــــرابــــعــــة، تــذكــر 
مصادر عدة، منها صحيفة »فيدومستي«، 
أن توكاييف تعرف على جورج بوش الأب 
الذي كان يرأس مكتب الاتصال الأميركي 
في بكن )بمثابة سفارة نظراً لعدم وجود 
ســـفـــارة أمــيــركــيــة حــيــنــهــا بــســبــب اعــتــراف 
واشنطن بتايوان(. وتردد، برفقة ابنه أكثر 
السوفييتية حيث  السفارة  على  مــرة،  من 
كان يلعب طاولة التنس مع الدبلوماسي 
الشاب.  وبعد تخرجه، عمل توكاييف في 
قضى  ثــم  السوفييتية.  الــخــارجــيــة  وزارة 
نحو تسع سنوات في العمل في السفارة 
في بكن، متدرجاً من منصب سكرتير ثانٍ 
يجلب  ولـــم  فمستشار.  أول  سكرتير  إلـــى 
انفراط عقد الإمبراطورية السوفييتية أي 
الدبلوماسي الذي عن  مأساة على حياة 
نــائــبــاً لــوزيــر الــخــارجــيــة فــي الــجــمــهــوريــة 
الفتية في 1992، ولاحقاً نائباً أول للوزير، 

الــوزارة لمدة 10 سنوات متقطعة،  ليتولى 
لعب   ،2007 و2002-   ،1999-  1994 بــن  مــا 
مـــفـــاوضـــات تخلي  فـــي  مــهــمــاً  فــيــهــا دوراً 
النووية، بعدما كانت  بــلاده عن الأسلحة 
رابع أكبر بلد نووي في العالم. وفي 2005، 
تــم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لترسيم أكــثــر من 
7600 كــيــلــومــتــر مــن الـــحـــدود مــع روســيــا، 
لينهي جــــدالات ومــفــاوضــات شــاقــة بــدأت 
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. 
وهو تولى في العام 2007 منصب رئيس 
مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي كـــازاخـــســـتـــان حتى 

.2011
ــت مـــحـــط تــقــديــر  ــانــ ــال تـــوكـــايـــيـــف كــ ــ ــمـ ــ أعـ
نــزاربــايــيــف، الـــذي امــتــدح عمله فــي ملفي 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة وتــرســيــم الـــحـــدود. 
العمل في  إلــى  الدبلوماسي  انتقال  ورغــم 
أنــه حافظ على علاقات  الأمــم المتحدة، إلا 
ــة«. وفــي 2011، عن  طيبة مــع »زعــيــم الأمــ
الأمن العام لأمم المتحدة حينها بان كي 
مـــون تــوكــايــيــف فــي مــنــصــب نــائــب الأمــن 
العام، والمــســؤول عن مكتب الأمــم المتحدة 
العام  الخاص لأمن  في جنيف، والممثل 

في موضوع نزع الأسلحة.
ــاد تــوكــايــيــف إلـــى بــــلاده فـــي أكــتــوبــر/ وعــ

المنصب  عــن  متخلياً   2013 الأول  تشرين 
ــلـــة صــحــافــيــة  ــقـــابـ ــي مـ ــ ــــي. وقـــــــــال، فـ ــمــ ــ الأمــ
مــون، وأبلغه  كــي  ببان  اتصل  إنــه  وقتها، 
أنه سيتم انتخابه بعد 45 دقيقة لرئاسة 
ويبدو  كــازاخــســتــان.  فــي  الشيوخ  مجلس 
ــي أمــــــسّ الــحــاجــة  أن نـــزاربـــايـــيـــف كـــــان فــ
لصديق مــوثــوق مــن أجــل قــيــادة المجلس، 
في سن  أعضائه  بعد توسيع صلاحيات 
القوانن، بدلًا من المصادقة عليها كما كان 
الحال سابقاً، في إطار خطة »100 خطوة 
محددة« التي تضمنت إصلاح المؤسسات.

نزارباييف تخليه  أعلن  العام 2019،  وفي 
عن السلطة، وعمل جاهداً من أجل ترشيح 
توكاييف لمنصب الرئاسة، وتجاوز عقبة 
دستورية تحتم على المرشح الإقامة بشكل 
دائــم في البلاد في آخر 15 سنة. وحينها 
)المــحــكــمــة  ــــوري«  ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ »المــــجــــلــــس  رأى 
بمهمة  كــــان  تــوكــايــيــف  أن  ــة(  ــتـــوريـ الـــدسـ

خارجية لبلاده، ولا مانع من ترشحه.
مؤقتاً  الرئيس  توليه منصب  أثــنــاء  وفــي 
ــارس/ آذار  بــعــد تنحي نــزاربــايــيــف فــي مــ
2019، كــان أول مــرســوم وقــعــه هــو تغيير 
اســـم الــعــاصــمــة أســتــانــة إلـــى نـــور سلطان 
ــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  تــكــريــمــاً لــســلــفــه. وفـ
رئيساً  رســمــيــاً  تــوكــايــيــف  انــتــخــب   ،2019
نــزاربــايــيــف خليفة  رشــحــه  بعدما  للبلاد، 
الــحــكــم، مــن دون أن يسلمه جميع  فــي  لــه 
مــقــالــيــد الــســلــطــة عــبــر احــتــفــاظــه بمنصب 

سكرتير مجلس الأمن.
وفــــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، ظـــهـــر تـــوكـــايـــيـــف 
أسئلة حول  ما يطرح  المشهد،  في  وحيداً 
السلطة،  إلــى  »عــرابــه«  نزارباييف،  مصير 
والسياسي  الــدبــلــومــاســي  كــان  إذا  وفيما 
للتغطية  الاحــتــجــاجــات  استغل  المــتــمــرس 
على انقلاب دبره ضد واحد من » ثعالب« 
السياسة في الفضاء السوفييتي السابق.

ويبقى السؤال حول كيفية إدارة توكاييف 
ــة والــــداخــــلــــيــــة فــي  ــيــ ــارجــ الـــســـيـــاســـة الــــخــ
بـــلاده بــعــد انــقــشــاع غيمة الاحــتــجــاجــات، 
ومـــــدى اســـتـــفـــادتـــه مـــن كــتــابــه فـــي رســالــة 
الدبلوماسية  الأكــاديــمــيــة  فــي  الــدكــتــوراه 
الــروســيــة فــي 2011، والـــذي أصـــدره تحت 
عــنــوان »الــســيــاســة الــخــارجــيــة لجمهورية 
كـــازاخـــســـتـــان فـــي حــقــبــة الـــنـــظـــام الــعــالمــي 

الجديد«، وإسقاطه على الوضع الحالي.

سياسة

حاول رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إظهار 
من  مستفيداً  دموي،  بشكل  البلاد  حكم  على  قدرته 

تشكيل الاتحاد السوفييتي وعيه السياسي

)Getty( أمر توكاييف بإطلاق النار بهدف القتل

ــان، بــعــد  ــتــ ــســ ــازاخــ يــــســــود الـــــهـــــدوء الــــهــــش كــ
ــوة المـــفـــرطـــة ضد  ــقـ اســـتـــخـــدام قـــــوات الأمـــــن الـ
القتلى  الذين سقط منهم عشرات  المحتجن، 
الآلاف، في  اعتقال  إلى  والجرحى، بالإضافة 
خطوة لم تكن لتتحقق لولا مسارعة روسيا 
إلــى التدخل عبر إرســال »قــوات حفظ سلام« 
ــن الــجــمــاعــي  ــ مـــن دول مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمـ
إلـــى الـــبـــلاد. وهـــو مـــا أقــــرّ بـــه الــرئــيــس قــاســم 
جـــومـــارت تــوكــايــيــف الــــذي حـــرص أمـــس في 
خطابه المتلفز الذي أعلن فيه نيته سحق أي 
احتجاجات على توجيه شكر خاص للرئيس 
: »أشكر بشكل 

ً
الروسي فلاديمير بوتن قائلا

خـــاص الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن. 
كــل شيء  وقــبــل  كبيرة  بسرعة  استجاب  لقد 
لــنــدائــي«. كما وجــه توكاييف  بطريقة وديـــة 
الــشــكــر لــقــادة الــصــن وأوزبــكــســتــان وتــركــيــا 

على مساعدتهم. 
 وتــشــهــد كــازاخــســتــان حــركــة احــتــجــاج بــدأت 
ــار الـــغـــاز.  ــعــ ــــي، إثـــــر زيـــــــادة أســ ــــاضـ الأحــــــد المـ
الـــكـــازاخـــيـــة، أمــس  الــداخــلــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الجمعة، مقتل 26 »مجرماً مسلحاً« وإصابة 
فــي  مــــن 3000  ــر  ــثـ أكـ بــــجــــروح، واعـــتـــقـــال   18
ألمـــآتـــا. وأكـــــدت، فـــي بـــيـــان، أن جــمــيــع مناطق 
كازاخستان »تم تحريرها وتشديد إجراءات 
ــة ســبــعــن نــقــطــة  ــامــ ــع إقــ الـــحـــمـــايـــة فـــيـــهـــا« مــ
تفتيش فــي أنــحــاء الــبــلاد. وأشــــارت إلـــى أنــه 
الشغب،  أعمال  التي شهدت أعنف  ألمآتا،  في 
المسلحة  النظام والقوات  قــوات حفظ  »تؤمن 
والــرديــفــة لــهــا، الــنــظــام الــعــام وحــمــايــة البنى 

التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع«.
ــمـــال الــشــغــب الـــتـــي تــخــلــلــهــا تــبــادل  وأدت أعـ

ــــى ســقــوط  ــ ــار بـــأســـلـــحـــة نـــــاريـــــة، إل إطـــــــلاق نــــ
عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب 
 
ً
السلطات. وأفادت الشرطة بسقوط 18 قتيلا

و748 جريحاً في صفوفها، والتي تلقت دعماً 
روسياً كبيراً، مع وصول طلائع 2500 عنصر 
من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى 

البلاد.
ــلـــت الـــتـــحـــذيـــرات  وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تـــواصـ
الــدولــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، مــن إمــكــانــيــة تفجر 

الـــوضـــع مـــجـــدداً، وذلــــك بــعــدمــا أمـــر الــرئــيــس 
قــاســم جــومــارت توكاييف بــإطــلاق الــنــار من 
»المــجــرمــن«.  دون إنــــذار عــلــى مــن وصــفــهــم بـــ
ــا الـــوزيـــر الــكــازاخــي الــســابــق  فــي المــقــابــل، دعـ
مــخــتــار أبــلــيــازوف، الـــذي يــصــور نفسه على 
فــي مقابلة  المــعــارضــة،  أنــه زعيم احتجاجات 
مع وكالة »رويترز« أمس الجمعة، الغرب إلى 
التدخل فــي بـــلاده. وقـــال: »إذا لــم يحدث ذلك 
بيلاروسيا  إلــى  كازاخستان  تتحول  فسوف 

وســيــطــبــق )الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر( 
بـــوتـــن بــرنــامــجــه وهــــو إعــــــادة إنـــشـــاء كــيــان 
ــت 

ّ
ــرار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي«. وحــض عــلــى غــ

برلن على خفض التصعيد في كازاخستان. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
لم  »العنف   

ّ
إن بــيــان،  فــي  كريستان هوفمان، 

 برلن 
ّ
المــنــاســب«، مضيفة أن الـــرد  يكن يــومــاً 

»تدعو جميع الأطــراف إلى خفض التصعيد 
والتوصل إلى حل سلمي للوضع«.

ودعــت رئيسة المفوضية الأوروبية أورســولا 
إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  ديــرلايــن،  فــون 
مـــــاكـــــرون، إلـــــى وقـــــف الـــعـــنـــف الــــــذي يــجــتــاح 
كازاخستان. وقالت فون ديرلاين، من باريس، 
 »حقوق المواطنن والأمن أمران أساسيان 

ّ
إن

يجب ضمانهما. أدعو إلى وضع حد للعنف 
ــاد الأوروبــــــــــي عــلــى  ــ ــــحـ وضـــبـــط الـــنـــفـــس. الاتـ
ــكـــن«. وأعــــرب  اســـتـــعـــداد لــلــمــســاعــدة حــيــث أمـ
ماكرون الذي كان إلى جانبها في المؤتمر عن 

موافقته الكاملة على تصريحاتها.
ــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حـــــــــذرت، أمـــس  ــانـ ــ وكـ
الأول، الــقــوات الــروســيــة الــتــي تــم نشرها في 
كــازاخــســتــان مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــؤســســات 
مشيرة  الــســابــقــة،  السوفييتية  الــجــمــهــوريــة 
الــعــالــم ســيــراقــب أي انــتــهــاك لحقوق   

ّ
إلـــى أن

الإنسان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
المتحدة  »الــولايــات   

ّ
إن برايس  نيد  الأميركية 

وبــصــراحــة الــعــالــم ســيــراقــب للكشف عــن أي 
انتهاك لحقوق الإنسان«، مضيفاً: »سنراقب 
ــد تــمــهّــد  ــوات قــ ــطــ ــن أي خــ أيـــضـــاً لــلــكــشــف عــ

للسيطرة على مؤسسات كازاخستان«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

بورتريه

أعلنت أمانة 
منظمة معاهدة 

الأمن الجماعي، 
التي تقودها 

روسيا، أمس 
الجمعة، أن 

القوات التي 
سترسلها إلى 

كازاخستان 
سيبلغ قوامها 
نحو 2500 فرد، 

مشيرة إلى أن 
»قوات حفظ 

السلام« ستبقى 
في كازاخستان 

عدة أيام أو 
أسابيع. وأضافت 

أن القوات لها 
الحق في 

استخدام الأسلحة 
إذا هاجمتها 

»عصابات 
مسلحة«. 

القتل بلا إنذار بأمر من الرئيس... والشكر لبوتين
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تعافي  الجزائرية  البرية  الحدود  يُبقي غلق 
لأهمية  نظرا  منقوصا،  التونسية  السياحة 
الــبــلاد، وهي  إلــى  الجزائرين  السياح  تدفق 
حركة استفاد منها الاقتصاد الوطني كثيرا، 
لا سيما وقت الأزمــات. وبالتالي، يمثل فتح 
الـــحـــدود رافـــــدا مــهــمــا لـــدعـــم الــســيــاحــة الــتــي 

تكابد من أجل التخلص من آثار كورونا.
وتــمــثــل الـــســـوق الــجــزائــريــة واحـــــدة مـــن أهــم 
إليها  توافد  إذ  لتونس،  السياحية  الأســواق 
عام 2019 نحو 2.5 مليون سائح شكلوا %25 
الــوافــديــن،  السياح  عــدد  إجمالي  مــن  تقريبا 
عــلــمــا أن تـــونـــس مـــن الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
الــثــلاث المفضلة لـــدى الــجــزائــريــن الــقــادريــن 
تكاليف  يخفض  بما  بــرا،  إليها  السفر  على 
ــا بــــأعــــبــــاء الــــرحــــلات  ــاسـ ــيـ ــة الأســـــــر قـ ــاحـ ــيـ سـ

الجوية. 
لكن الحدود البرية مغلقة منذ 16 مارس/ آذار 
2020 بسبب كورونا، فيما كانت تفتح معابر 
بـــريـــة مـــحـــددة فـــي مـــواعـــيـــد مـــحـــددة لإجـــلاء 
التونسين  أو  الجزائرين  والــرعــايــا  الطلبة 

الرباط ـ مصطفى قماس

الــزراعــة بــقــوة في  المــغــاربــة أن تساهم  ينتظر 
دعـــم نــمــو الاقــتــصــاد الــــذي دفـــع ثــمــنــا باهظا 
لــتــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا عــلــى الــســيــاحــة 
توقعات  إلــى  مستندين  عموما،  والــقــطــاعــات 
إلــى 7.5  العام  بزيادة محصول الحبوب هــذا 
ملاين طن، غير أن بلوغ هذا المستوى يبقى 
رهيناً بمنسوب هطول الأمطار من الآن حتى 
تــراجــع مخزون  بعدما   ،2022 إبــريــل/نــيــســان 
مــيــاه الــســدود إلــى 5.51 مــلــيــارات متر مكعب 
في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما 

يمثل 34.2% فقط من قدرتها الاستيعابية.

الـــعـــالـــقـــن، مــــع تــطــبــيــق الـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة 
بأهمية  السياحة  مهنيو  ويــقــر  الــضــروريــة. 
السوق الجزائرية، فيقول كاتب عام »جامعة 
وكـــالات الأســـفـــار«، ظــافــر لــطــيّــف، إن صناعة 
السياحة بدأت خطواتها الأولى للتعافي من 
تدابير  الجائحة مستفيدة من تخفيف  آثــار 
السفر في بعض البلدان الأوروبية والحراك 
الداخلي للسياح المحلين بمناسبة الإجازة 
الــشــتــويــة وإجــــــازات نــهــايــة الــســنــة. وأضـــاف 
الحركة سمحت  هــذه  أن  الجديد«  »العربي  لـ
للفنادق والمنتجعات السياحية بإعادة فتح 
أبــوابــهــا واســتــغــلال 50% مــن طــاقــتــهــا وفقا 
لــلــبــروتــوكــولات الــصــحــيــة، غــيــر أن ذلـــك غير 
كـــاف بــحــســب قـــولـــه، مــعــتــبــرا أن إعـــــادة فتح 
الحدود ستخلق دينامية جديدة في القطاع، 
كل  استعادة  إلــى  يحتاج  التعافي  أن  مؤكدا 
الوجهات بما يستقطب سنويا ما لا يقل عن 

3 ملاين سائح. 
ــافـــرون صـــعـــوبـــات فـــي إيــجــاد  ويــــواجــــه المـــسـ
تؤمنها  الــتــي  الجوية  الــرحــلات  على  مقاعد 
ــران الــتــونــســيــة والـــجـــزائـــريـــة  ــيـ ــطـ شــــركــــات الـ
ــة الـــتـــنـــقـــل بــــن تــونــس  ــافـــة حــــركــ ــثـ بـــســـبـــب كـ

وتــســتــوعــب ســـدود المــغــرب حــوالــى 16 مليار 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، وتـــمـــثـــل الــنــســبــة المــســجــلــة إلـــى 
غـــايـــة نــهــايــة الـــعـــام أدنـــــى مــســتــوى فـــي مثل 
هذه الفترات من العام، حسب ما يستفاد من 

استقراء بيانات وزارة التجهيز والماء.
وكان وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية 
القروية والمياه والغابات محمد الصديقي قال 
إن شــح الأمــطــار فــي بــدايــة المــوســم أثــر بشكل 
الــزراعــي ونسبة  النشاط  كبير ومتباين على 
مــلء الــســدود والــغــطــاء الــنــبــاتــي، موضحا أن 
الــتــســاقــطــات بــلــغ 48.6 مــلــيــمــتــرا، ما  مـــعـــدل 
يمثل عجزا فــي حــدود 61% مقارنة مــع سنة 
عـــاديـــة، و47% قــيــاســا بــمــا ســجــل فـــي الــعــام 
الماضي. وشدد على أن ملء السدود الموجهة 
للسقي يصل إلى 32%، غير أنه إذا استثنيت 
فلن  والغرب،  اللوكوس  منطقتا  الحساب  من 

يتعدى ملء السدود %12.
وثمة مناطق توفر مياها للري بطريقة عادية، 
فــيــمــا تـــوجـــد مــنــاطــق لا تــتــعــدى فــيــهــا مــيــاه 
السقي 40%، ومناطق ذات مخزون مياه جد 
منخفض توقف فيها الري قبل نحو شهرين 
ــيــــس الــجــامــعــة  ــر. رئــ ــيـ ــبـ ــكـ ــقـــص الـ ــنـ بـــســـبـــب الـ

والـــجـــزائـــر لأغـــــراض عــــدة، عــلــمــا أن عــائــدات 
الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي الــتــونــســي ســجــلــت عــام 
بــعــام  مــقــارنــة  بــنــســبــة %7.7  ارتــفــاعــا   2021
2020، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي. 
لغاية  السياحة  صناعة  عــائــدات  بلغت  كما 
20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2.1 مليار 
وارتفع  دولار،  مليون   724 أي حوالي  دينار 
عدد الوافدين إلى تونس 14.5% إلى أكثر من 
مليونن و100 ألف سائح، صعودا من نحو 
1.84 مليون عام 2020، بزيادة 23% للوافدين 

و30% لليالي الفندقية.
لما  إعـــداد خطة  على  السياحة  وزارة  وتعمل 
الــداخــلــيــة  الــســيــاحــة  بــعــد كـــورونـــا لتشجيع 
ــد أطــلــق  ــ وتــــنــــويــــع المــــنــــتــــوج الـــســـيـــاحـــي، وقــ
ــوان الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة أخــــيــــرا، حملة  ــديــ الــ
دعــائــيــة واتــصــالــيــة جــديــدة بــهــدف الــتــرويــج 
لــلــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة تــحــت شـــعـــار »تــونــس 
الــخــارجــيــة  التمثيليات  تسعى  فيما  لــيــك«، 
لــلــديــوان إلـــى عــقــد اتــفــاقــات مــع كــبــار وكــلاء 
الـــســـيـــاحـــة ومـــتـــعـــهـــدي الــــرحــــلات الــعــالمــيــن 
مــن أجـــل ضــمــان حــصــة تــونــس مــن الأســـواق 

الأوروبية والروسية للموسم الجديد.

يرى  بسليمان  خالد  البذور  لمكثري  الوطنية 
أن الــتــســاقــطــات المــطــريــة فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
من  وفبراير/ شباط ستكون حاسمة  الثاني 
الــزراعــات المختلفة  التوجه نحو إنعاش  أجل 
ــلـــة. ويـــعـــتـــبـــر فــــي تــصــريــح  ــبـ ــقـ فــــي الـــفـــتـــرة المـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الــحــبــوب تــتــأثــر في  لـــ
الفترة الأخيرة بارتفاع درجات الحرارة، حيث 
يمكن أن تــؤدي إلــى سرعة نمو السنابل قبل 
أوانها، ما يقتضي انخفاض درجات الحرارة 

وهطول الأمطار.
إلى  فيلفت  العزيز بنحمو،  المـــزارع عبد  أمــا 
بالأطلس  الجبلية  المنطقة  فــي  المــزارعــن  أن 
إنعاش الأشجار  أجــل  الأمطار من  يترقبون 

ــنـــون أكـــثـــر على  والمــــــزروعــــــات، لــكــنــهــم يـــراهـ
رفــع منسوب المــيــاه فــي الأنــهــار. ويــذهــب في 
إلــى أن سكان  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة لا يــتــطــلــعــون فـــقـــط إلـــى 
الأمطار، بل يترقبون أيضا الثلوج في القمم 
والتي ينتظر أن تسعفهم في الصيف عندما 
تــتــفــجــر الــيــنــابــيــع الــتــي تـــؤمّـــن مــيــاهــا لــلــري 

والشرب.
ويــنــبــه وزيــــر التجهيز والمــــاء نــــزار بــركــة إلــى 
المياه،  المناطق تعرف خصاصاً في  أن بعض 
تأثير  تحت  الــفــرد ستتراجع  إن حصة  حيث 
التغيرات المناخية بما بن 10% و20% بحلول 
عــام 2030. وأكــد، عند استجوابه في مجلس 
ــرة، أن الــتــســاقــطــات  ــ ــيـ ــ الــــنــــواب بــــالآونــــة الأخـ
تراجعت إلى 20 مليار متر مكعب في الأعوام 
الأخيرة، بعدما كانت في حدود 47 مليار متر 

مكعب في ستينيات القرن الماضي.
ويراهن المغرب على تحلية المياه وبناء سدود 
تلية ونقل المياه من المناطق التي تعرف وفرة 
فـــي مــيــاهــهــا الــجــوفــيــة إلــــى تــلــك الــتــي تشهد 
نقصا موسميا، بالإضافة إلى زيادة منسوب 
الوعي بأهمية الاقتصاد عند استخدام المياه.

انطلاقة »جافة« لزراعة المغرب في 2022غلق الحدود مع الجزائر يقوّض انتعاش سياحة تونس

خلاف بين حزب الله 
والفرقة الرابعة على 

تهريب الهيرويين

عدنان عبد الرزاق

الإسرائيلي  الطيران  قصف  نبش 
الــحــاويــات، بشركة محطة  ســاحــة 
حــاويــات الــلاذقــيــة الــدولــيــة غربي 
ســـوريـــة، مــرتــن فــي 7 و28 ديــســمــبــر/كــانــون 
معهم  التقى  مــن  وصفها  خبايا   ،2021 الأول 
»العربي الجديد« بالخطرة و»التآمر الدولي«، 
معتبرين أن أطرافاً دولية »في مقدمتها الشركة 
الفرنسية سي.إم.إيه ترمينالز« تدير العمليات 
غير الشرعية«، خاصة مع إيران، أو تتغاضى 
عــنــهــا. وتـــكـــســـر، أو تــســاهــم بــكــســر الــحــصــار 
والعقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، 
الــذي  الأمــيــركــي  قيصر«  »قــانــون  وبمقدمتها 
دخـــل حــيــز التنفيذ فــي يــونــيــو/حــزيــران عــام 
المخدرات  باستمرار تصدير  2020، مستدلن 
من المرفأ و»استيراد أو نقل، لأطراف لبنانية«، 
أسلحة، ومواد أولية تدخل بتصنيعها، إضافة 
لمعدات نفطية وسلع ومنتجات غذائية، حتى 
بعد تطبيق القانون الأميركي. وما صمت نظام 
المستثمرة  الفرنسية  والشركة  وإيـــران  الأســد 
إلا دليل قاطع بحسب ما  الــحــاويــات،  لشركة 
يــراه البعض. لكن بداية من هي »ســي.إم.إيــه« 
المستثمرة؟ لقد أسس الفرنسي من أصل لبناني 
 Compagnie »جاك سعادة مجموعة »سي.إم.إيه
Maritime d’Affretemen عام 1978، لتختص، 
بحرية  واحـــدة، بخدمة  عبر سفينة  وقــتــذاك، 
واحدة بن مرفأي مرسيليا الفرنسي وبيروت 
اللبناني، قبل أن يتوسع ويستحوذ عام 1996 
 Compagnie Générale »على شركة »سي.جي.إم
عــام   ANL »إيــــــــه.إن.إل«  ثــم   Maritime- CGM
1998، و»دلماس« Delmas عام 2005. وبحلول 
عام 2006، أصبحت شركة سعادة من كبريات 

مجموعات شحن الحاويات حول العالم.

هكذا تمت الصفقة
يكشف مــســؤول ســـوري مــن مدينة الــلاذقــيــة، 
ــام 2009،  ــ ــه فــــي عــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أنــ ـــ لــ
ــه  تـــم الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــة »ســـعـــادة ســــي.إم.إيــ
ــثـــمـــار مـــحـــطـــة الـــحـــاويـــات  ــتـ ــالـــز« لاسـ ــنـ ــيـ تـــرمـ
»سورية  مع شركة  بالتشارك  لعشر سنوات، 
القابضة، مساهمة مغفلة تأسست عام 2007« 
بــعــد مـــرســـوم رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأسد، رقم 19 لعام 2015، حول جواز إحداث 
شــــركــــات ســــوريــــة قـــابـــضـــة مــســاهــمــة مــغــفــلــة. 
ليستمر عمل الشركة الفرنسية، خلال الحرب 
فــي ســـوريـــة، حــتــى مـــدة انــتــهــاء الــعــقــد، وهنا 
المسؤول  والــخــرق، على حسب تعبير  الطامة 
السوري الذي طلب عدم ذكر اسمه لضرورات 

أمنية كونه يقيم داخل سورية.
ويلفت إلى أن العقد تم تجديده، لكن بشروط 
وأطــــراف جــديــدة، إذ تــم أولا فــك الــشــراكــة مع 
»ســوريــة الــقــابــضــة« وإدخــــال مــوظــف ســوري 
»يــعــمــل بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــــدى وكـــالـــة ســعــادة 
البحرية واسمه سمير حامض«، وتم تعديل 
حصة استثمار الشركة الفرنسية، لتصل إلى 
»الـــذي  تــعــديــل مــجــلــس الإدارة  تــم  كــمــا   ،%99
يتجدد بعد عامن تلقائياً« ليدخل إليه المدراء 
 »CMA« التنفيذين اللبنانين بشركة سعادة
ببيروت )كارلوس نصري شويري، وغابريال 
تفويض سمير حامض ببعض  ويتم  دقــاق( 

المهام التنفيذية.
ويــتــرك المــســؤول الــســوري أســئــلــة معلقة، من 
قــبــيــل: كــيــف تــديــر الــشــركــة الــفــرنــســيــة محطة 
حـــاويـــات الـــلاذقـــيـــة، وتــســتــقــبــل حـــاويـــات من 

وغـــيـــرهـــا   »MSC, CMA« عـــالمـــيـــة  ــات  ــ ــركـ ــ شـ
بواقع  إيرانية،  »أركـــاس« وسفن  مثل  الكثير، 
العقوبات، وتستمر بتنظيم رحلات منتظمة 

بن اللاذقية وإيران؟
كيف يسمح العالم بنقل بضائع غير مرخص 
اســتــيــرادهــا، مــن الــلاذقــيــة وإلــيــهــا، بــمــا فيها 
أســـلـــحـــة، كــمــا رأيـــنـــا مـــن خــــلال الانـــفـــجـــارات، 
الطيران  استمرت ساعات، خلال قصف  التي 
الإسرائيلي الأخير. ويقول المصدر إن »قصف 
إسرائيل الأول لم يطاول سوى بضع حاويات، 
لكن القصف الثاني دمر بن 600 و700 حاوية 

بالمحطة، بن تالفة بالكامل ومتضررة«.
ويــكــشــف المــتــحــدث غــيــاب الــتــدقــيــق الجمركي 
الــرابــعــة التي  الــفــرقــة  بمحطة الــحــاويــات، لأن 
النظام(  رئيس  )شقيق  الأســد  ماهر  يقودها 
هــي المـــســـؤول الــوحــيــد عــن »أمــــن المـــرفـــأ« عبر 
قــســم خـــاص يــتــرأســه حــتــى الــيــوم ضــابــط من 
الـــفـــرقـــة الــعــســكــريــة، ويـــمـــرر مـــســـؤولـــو نــظــام 
ــد، عــبــر وجـــودهـــم إلـــى جــانــب المستثمر  ــ الأسـ
الفرنسي، صفقات وحمولات تهريب الحبوب 
ع«، 

ّ
المصن التبغ  وإدخــال  »كبتاغون«  المخدرة 

بــالإمــارات  الــســجــائــر، »مــن منطقة جبل علي 
الــعــربــيــة المــتــحــدة »ويــتــلاعــبــون بــمــا يــريــدون، 

بالمستندات وبوالص الشحن«.
ويختم المسؤول الذي التقاه »العربي الجديد« 
ساعتن عبر خدمة »زوم« أن لقضية تهريب 
الــذي ينقل عبر سفن  السجائر من الإمـــارات، 
ــيـــة إلـــى  شــــركــــات خــــطــــوط الــــحــــاويــــات الـــعـــالمـ
ســـوريـــة، قــصــة طــويــلــة ورحـــلـــة فــســاد أخـــرى، 
ــل إلــى  ــ ــذي أوكـ ــ ــام بــجــبــل عــلــي الـ ــقـ فــالمــعــمــل المـ
ل أموال بشار الأسد رجل الأعمال خالد 

ّ
مشغ

قــدور، بعد إبعاد سابقه أيمن جابر واعتماد 
مـــوزع داخـــل ســوريــة هــو حــامــد حــســن، قصة 
كبرى تتصل بالفساد والسيطرة على السوق 
الـــســـوريـــة، وتـــحـــت أعــــن الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة 

ومباركة الجمارك السورية.

أين الحصة الروسية؟
»العربي  في لقاء بمدينة إسطنبول التركية لـ
ــوزارة النقل  بــ الــســابــق  الــجــديــد« مــع المتقاعد 
المختص بالمرافئ السورية معد حسون )اسم 
مستعار(، أكد أن بعض ما في مرفأ اللاذقية 
»مــــن حــصــة إيـــــــران«، كــمــا أن مـــرفـــأ طــرطــوس 
ــا، ولـــكـــن يــبــقــى لــنــظــام  ــ ــيـ ــ  حـــصـــة روسـ

ً
ــلا ــامــ كــ

ــن الــفــرقــة  ــد، عــبــر أخــيــه مــاهــر وأمــ ــ بــشــار الأسـ

الرابعة وبعض الموظفن، سطوة وإن جزئية 
عــلــى كـــلا المـــرفـــأيـــن. ويــفــصّــل حــســون بــقــولــه: 
إيــران خسرت إدارة مرفأ اللاذقية رسمياً في 
يــونــيــو/حــزيــران مـــن عـــام 2020، بــعــد وعـــود 
استثمار  طــهــران  بمنح  الأســد  بشار  الرئيس 
ــار مـــرفـــأ  ــمـ ــثـ ــتـ ــح الـــــــــروس اسـ ــنـ ــا مـ ــمـ المـــــرفـــــأ، كـ
إبريل/نيسان 2019.  فــي  لـــ49 سنة  طــرطــوس 
الفرنسية  »شركة سعادة  لـ العقد  وتم تجديد 
لخمس سنوات«، بعد مماطلة وخلافات بن 
الأسد والــروس والإيرانين امتدت لعام، منذ 
عـــام 2019 تــاريــخ انــتــهــاء الــعــقــد مــع ســعــادة، 
حــتــى 2020 مــوعــد تــجــديــد الــعــقــد، ولــكــن رغــم 
أن روســــيــــا نـــجـــحـــت بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الأســــد 
وثنيه عن وعده بمنح إيران استثمار محطة 
إيــران تتحكم، عبر  تــزل  لم  اللاذقية،  حاويات 
الرابعة وموظفن يتبعون لها، وبعلم  الفرقة 
الشركة الفرنسية إن لم أقل تواطؤها، بمحطة 
الحاويات، وإن بشكل غير مباشر »لم تتوقف 
الشحنات الإيرانية التي تعاظمت بعد تفجير 

مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020«.
وحــــول مـــا يــتــعــلــق بــالــعــقــد الـــروســـي وحــصــة 
ســـــوريـــــة، يـــكـــشـــف المــــتــــحــــدث أن الــــعــــديــــد مــن 
الاتـــفـــاق مبهمة وبــعــضــهــا غــيــر معلن،  بــنــود 
ولــكــن وفــــق مـــا رأيـــنـــا، فــــإن الــعــقــد هـــو عــبــارة 
وتـــوســـيـــع  إدارة  فــــي  اســـتـــثـــمـــار شــــراكــــة  عــــن 
وتشغيل المرفأ، حسب نظام عقود التشاركية 
بــن الــقــطــاع الــعــام والــخــاص، تــم توقيعه من 
الحكومة السورية مع شركة »ستروي ترانس 
غاز« CTG الروسية، وصادق مجلس الشعب 

على العقد.

مرفأ النفط المهربّ
وعـــن الــبــواخــر الــتــي تــحــمــل الــنــفــط إلـــى نظام 
ــــد وتــخــتــرق الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، قــال  الأسـ
بانياس،  إن »تلك من تخصص مرفأ  حسون 
وذلك المكان يتبع لمشغلي أموال بشار الأسد، 

يملكون  الـــذيـــن  قــاطــرجــي«  »آل  وبــمــقــدمــتــهــم 
بــعــض الـــنـــواقـــل، ويــتــعــهــدون بــنــقــل جــــزء من 
الــنــفــط الإيــــرانــــي، وأحــيــانــاً غــيــر إيـــرانـــي، إلــى 
مــصــفــاة بـــانـــيـــاس، لــيــتــم اســتــهــلاك جــــزء منه 
داخــل سورية«. وعن وجهة الجزء الباقي من 
النفط، أجــاب حسون: هنا باب آخر للتجاوز 
والالـــتـــفـــاف، إذ يــتــم تــصــديــر جـــزء مـــن النفط 
المــكــرر، رغــم الــحــاجــة المــاســة إلــيــه فــي ســوريــة، 
عبر البحر المتوسط وشركات عالمية، ويذهب 

القسم الباقي إلى لبنان »حزب الله«.

حصة المخدرات في المرافئ
السورية  المرافئ  دور  البحث عن  من  انطلقنا 
بــتــهــريــب المــــخــــدرات بــحــراً مـــن تــصــريــح رجــل 
الأعــمــال الــســوري فــراس طــلاس، الــذي قــال إن 
في سورية أكثر من سبعن معملا للمخدرات، 
سكنية،  أمــاكــن  فــي  صغيرة  مكابس  بعضها 
وتتبع هذه المعامل، بحسب طلاس، إلى 4 جهات 
)القصر الجمهوري - الفرقة الرابعة - حزب الله 
- الحرس الثوري الإيراني(، وكل جهة ترتبط 
بها عدة معامل تصنيع، وتكون هذه المعامل 
المخلصن. وحول  للاتباع  استرزاق  كرخصة 
إعادة التوضيب والتهريب، يعتقد طلاس أن 
لديها مستودع  الأربـــع  الجهات  مــن  كــل جهة 
ضخم يقوم عليه أشخاص موثوق بهم جداً، 
وهناك يتم توضيب وتجهيز المخدرات المعدة 
»العربي الجديد« أن طوراً  للتصدير، كاشفاً لـ
من تهريب المخدرات دخل »على الخط« خلال 
الأيام الأخيرة من عام 2021، »فبدأ حزب الله 
يهرب الهيروين، وثمة خلاف الآن مع الفرقة 
الرابعة على النسب«، مبيناً أن حمولة هيروين 
لحزب الله تم ضبطها بريف دمشق أواخر أيام 

العام المنصرم.
وأشــارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، 
خلال تحقيق مطول نشرته أخيراً، أن تجارة 
المخدرات تدر على حكومة الأسد عائدات أكثر 
القائمن  أن  مبيناً  القانونية،  الــصــادرات  مــن 
عــلــى الــتــصــنــيــع والـــتـــجـــارة هـــم رجــــال أعــمــال 
وجماعة  بالحكومة،  وثيقة  صــلات  تربطهم 
حزب الله اللبنانية المسلحة، وأعضاء آخرون 
لقبهم  لهم  الــذيــن يضمن  الــرئــيــس  مــن عائلة 

)الأسد( الحماية من الأنشطة غير القانونية.

»الــعــربــي الــجــديــد« العامل  وهـــو مــا يــؤكــده لـــ
الــســابــق بــمــرفــأ الـــلاذقـــيـــة نــبــيــل ســـعـــد، الـــذي 
غــادر ســوريــة فــي سبتمبر/أيلول عــام 2021، 
اللاذقية  بمرفأ  الــحــاويــات  »شــركــة  إن  بقوله 
الفرقة  مــن  كــامــل  شبه  عليها،بشكل  مسيطر 
الرابعة، ومنها يتم تهريب المخدرات )حبوب 
الكبتاغون والكريستال( عبر توضيب وإخفاء 
ضــمــن منتجات غــذائــيــة أو مـــواد بــنــاء )مــتــة، 
أطفال(، مشيراً  مخلل، صابون وحتى حليب 
إلــى أن تهريب المــخــدرات مــن ســوريــة لا يقوم 
عليه »صــغــار« كما يــقــول الــبــعــض، بــل هناك 
ضبط شديد وشركات كبيرة متعاونة. وحول 
من أي المرافئ يتم تهريب المــخــدرات، يضيف 
»العربي الجديد«: تقريباً بنسبة %95  سعد لـ

من مرفأ اللاذقية، وربما 5% من طرطوس.

»دمار شامل«
ــدأ المــخــلــص  ــامـــل« بــ ــار شـ ــ بـــهـــذه الـــعـــبـــارة »دمــ
الجمركي صفوان ديب )اسم مستعار( حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــالــقــصــف الإســرائــيــلــي  لـــ
الأخير على مرفأ اللاذقية »قضى على مئات 
الـــحـــاويـــات« بــعــد وصــــول الــبــاخــرة مــن إيـــران 
بساعات، »في حن أن القصف الأول لم يدمر 
ســــوى بــعــض الـــحـــاويـــات، ولــــم يــســمــحــوا لنا 

بالدخول إلى المرفأ لتفقد البضائع«.
الحاويات  وعن كيفية علم إسرائيل بوصول 
الإيـــرانـــيـــة وأمـــاكـــن تــخــزيــنــهــا بـــدقـــة، يضيف 
ديب: »الأرجح أن لهم عيونا بالمرفأ أو روسيا 
غير  اللاذقية  مرفأ  لأن  بالتفاصيل«،  تبلغهم 
شاشات  لدينا  تــوجــد  ولا  )ممكنن(،  مؤتمت 
لمــعــرفــة وصــــول الــبــواخــر أو حــمــولــتــهــا، »لـــذا 
قــلــت لـــك عـــن أو روســـيـــا« مــرجــحــاً أن مــئــات 
الــحــاويــات الــتــي دمــرتــهــا إســرائــيــل تحمل، أو 
مــعــظــمــهــا يــحــمــل، أســلــحــة ومــــــواد مــتــفــجــرة، 
أكثر من ساعتن،  »الانــفــجــارات استمرت  لأن 
وأكثر من 11 ساعة حتى تم إطفاء الحرائق«، 
لــنــا نــحــن الــعــامــلــون بــالمــرفــأ وســكــان  وتــســاء
المنطقة، لماذا لا تتدخل روسيا لصد الهجوم 
ــاء الـــحـــرائـــق  ــفــ ــإطــ أو تـــســـاعـــد عـــلـــى الأقــــــــل بــ
والانفجارات، خاصة أن مرفأ اللاذقية لا يبعد 
ــز انــتــشــار الـــــروس )قــاعــدة  ــراكـ عـــن قـــواعـــد ومـ

حميميم( أكثر من 20 كيلومترا؟

الموانئ السورية تبيض  ذهباً لنظام الأسد

المثل  السورية  المرافئ  على  ينطبق 
إلى  بالنسبة  ذهبا«  تبيض  »دجاجة  القائل 
نظام بشار الأسد، فعبرها تطُبخَ العمليات 

والنفط  السجائر  لإدخال  اللوجسيتة 
والسلاح، ومنها تخرج المخدرات الموضبة. 
اللاذقية  لمرفأ  المتكرر  الإسرائيلي  القصف 

والاستفهام،  التعجب  إشارات  من  يزيد 
فهل القصف عشوائي أم مدروس ضمن 
معلومات  من  منطلق  أهداف«  »بنك 

الجديد« يفتح ملف  »العربي  استخباراتية؟ 
لغز  فك  إلى  ويسعى  السورية  المرافئ 

الشركة الفرنسية المستثمرة

تحتوي السدود الآن 
34.2% فقط من قدرتها 

الاستيعابية

مؤشرات
الأسواق

تضخم قياسي 
أوروبي بلغ %5

ارتــفــع مــؤشــر أسعار 
المــســتــهــلــكــين فــــي 19 
ــــة تــســتــخــدم عملة  دول
بلغت  قياسي  بمعدل  الــيــورو 
ــي ديــســمــبــر/  فــ نــســبــتــه %5 
كانون الأول المنصرم، مدفوعا 
بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، 
»أسوشييتد  نقلته  ما  حسب 
ــن أرقـــــــــــام المـــكـــتـــب  ــ بـــــــــرس« عــ
ــائــــي »يــــوروســــتــــات«  الإحــــصــ
ــذا هــو  ــ الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــمـــا أن هــ
أعــلــى مستوى مــرصــود منذ 
ــــســــجــــلات عـــام  بــــــدء حـــفـــظ ال
1997، ما يعني تحطيم الرقم 
الـــذي  الــبــالــغ %4.9  الــقــيــاســي 
تشرين  نــوفــمــبــر/  فــي  سجله 
ــعــــت  ــفــ وارتــ  .2021 الــــثــــانــــي 
تكاليف الطاقة مرة أخرى في 
الأول، حيث  كانون  ديسمبر/ 
قــفــزت بــمــعــدل ســنــوي %26، 
ــــك كــــان أقــــل قليلا  رغــــم أن ذل
مـــن الــشــهــر الـــســـابـــق. ســاهــم 
الارتــفــاع الأقـــوى فــي تكاليف 
الــــغــــذاء فــــي زيـــــــادة الــتــضــخــم 
ــفـــعـــت  الإجـــــمـــــالـــــي، حــــيــــث ارتـ
وتــيــرتــه إلــى 3.2%، أعــلــى من 
فــي  المـــســـجـــل   %2.2 ــدل  ــعــ مــ

نوفمبر/ تشرين الثاني.

»بيتكوين« الأدنى 
منذ سبتمبر

انـــــخـــــفـــــضـــــت عـــمـــلـــة 
»بيتكوين« بأكثر من 
تــعــامــلات  5% خــــلال 
الجمعة، وبلغت أدنى مستوى 
لـــهـــا مـــنـــذ نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر/ 
إلــى  أيــلــول 2021، وتــراجــعــت 
فــي  دولار  ألـــــف   41 مــــن  ــــل  أقـ
ظــل مــوجــة بــيــع أوســــع نطاقا 
للعملات المشفرة، وفقا لوكالة 
العملة  وانخفضت  »رويترز«. 
ــي الــعــالــم  ــرة الأولـــــــى فــ ــفـ المـــشـ
لــهــا  تــــــــداول  آخـــــر  ــي  فــ  %3.7
بعدما لامست 40938 دولارا، 
وهو أقل مستوياتها منذ 29 
أيلول. وفقدت أكثر  سبتمبر/ 
منذ  قــيــمــتــهــا  مـــن  مـــن %40 
عند  قياسيا  ارتفاعا  بلوغها 
نــوفــمــبــر/  فـــي  ألـــف دولار   69

تشرين الثاني.

مخاوف اقتصادية 
من إغلاقات الصين

ــارت قــيــود الإغـــلاق  ــ أثـ
الـــذي فــرضــتــه الصين 
عـــلـــى المـــــــدن الـــكـــبـــرى 
ــا  ــ ــورونـ ــ لمــــكــــافــــحــــة تـــفـــشـــي كـ
ــراب  ــطــ ــأن اضــ ــشــ ــاوف بــ ــ ــخـ ــ مـ
بعدما  عالميا،  الصناعة  قطاع 
ــتــــان لــتــصــنــيــع  ــنـــت شــــركــ ــلـ أعـ
رقــــائــــق المـــعـــالـــجـــات الــدقــيــقــة، 
جــراء  تــأثــرت  مصانعهما  أن 
الإعــلانــات  ــراءات. وزادت  ــ الإجـ
المتحور  تأثير  إزاء  القلق  مــن 
أومـــيـــكـــرون عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي. وقال اقتصاديون في 
شركة »نومورا« القابضة في 
تقرير الجمعة، إن »الإغلاقات 
في الصين تسبب اضطرابات 
»أسوشييتد  لـ وفقا  بالفعل«، 
اقتصاد  يشهد  فيما  بـــرس«، 
ــدوء  ــ ــهـ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ ــــين حـ ــــصـ الـ
ــيـــة غــيــر  ــمـ جـــــــراء جــــهــــود رسـ
ذات الــصــلــة لإجــبــار شــركــات 
الــتــطــويــر الــعــقــاري وشــركــات 
ــرى عـــلـــى خـــفـــض الـــديـــون  ــ أخــ
المــتــزايــدة التي غــذت الازدهـــار 
الماضيين.  العقدين  على مدى 
وتــقــول شــركــتــا »ســامــســونــغ 
ــايــــكــــرون  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز« و»مــ
إن  لمــــــــتــــــــد«  تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــز 
مــصــانــعــهــمــا فــــي شـــيـــان قــد 
تـــأثـــرت، غــيــر أنــهــمــا تــحــاولان 
ــراب  ــ ــطـ ــ تـــقـــلـــيـــص مــــــدى الاضـ
ــى شـــبـــكـــات  ــلــ بــــالاعــــتــــمــــاد عــ

الإنتاج العالمية.

يأمل المغاربة بأمطار 
كافية لموسم الزراعة 
هذا العام لكن بدايته 

مثيرة للقلق

متفرقات اقتصادية

تعكف السلطات على إعداد خطة لما بعد كورونا هدفها تشجيع السياحة الداخلية )الأناضول(

»حصص« إيرانية وروسية في المرافئ السورية )جوزف عيد/فرانس برس(

المرفأ يخدم إيران في كسر الحصار المفروض على نظام بشار الأسد بموجب قانون قيصر )فرانس برس(

تحقيق

القصف  أضــرار  بين  من  أن  الجديد«،  لـ»العربي  جمركي  مخلص  يكشف 
محوّلي كهرباء رئيسيين لتغذية روافع الشحن والتفريغ، واحدة مملوكة 
حركة  شل  ظرفيا  يعني  ما  السورية،  للحكومة  وأخرى  الفرنسية  للشركة 
قالته  عما  السوري  الجمركي  المخلص  سألنا  ولكن،  الحاويات.  محطة 
إن  جعفر(  مهند  اللاذقية  إطفاء  فوج  بقائد  )ممثلة  الرسمية  الرواية 
الحاويات المقصوفة كانت تحوي زيوتاً وقطع غيار سيارات؟ فأجاب: ماذا 
تريدهم أن يقولوا غير ذلك؟ رواية الدمار الكبير لم ينكرها مسؤولو نظام 
الأسد وممثلو الاقتصاد، إذ قال مدير عام المرفأ أمجد سليمان إن مساحات 

الدمار أكبر بكثير في العدوان الجديد قياساً بالسابق.

من أضرار القصف الإسرائيلي

Saturday 8 January 2022 Saturday 8 January 2022
السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة
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يعرضك  ما  كحقائق،  بها  قبلت  خرافات  عن  سمعت  قد  تكون  ربما 
لإصابات ومشاكل صحية أنت في غنى عنها

سؤال في الصحة

آيفون 12 وساعات آبل قد توقف عمل أجهزة القلب
حذرت جمعية القلب الأميركية مسبقاً من أن الحقول 

المغناطيسية يمكن أن تثبط عمل أجهزة تنظيم ضربات 
القلب. ووضعت قائمة بالأجهزة وإمكانية حدوث تداخلات 

وظيفية بها. وحينها تم تحديد الهواتف المحمولة على 
أنها مصدر خطر منخفض. 

لكن، الآن، يبدو أن الأمر مختلف مع الطراز الحديث لأجهزة 
آيفون، حيث اختبرت دراسة جهاز iPhone 12، الذي يحتوي 

على مجموعة دائرية من المغناطيس حول ملف شحن 
مركزي، لتسريع عملية الشحن. 

ووجد أنه بمجرد وضعه  بالقرب من جهاز منظم القلب 
ومزيل الرجفان القابل للزراعة فوق منطقة الصدر 

اليسرى، لوحظ توقفهما عن العمل بشكل فوري، واستمر 

التوقف طوال مدة الاختبار. كما وجد أن أساور ساعات 
آبل وساعات اللياقة البدنية الأخرى تحتوي على 

مغناطيس يستخدم لتتبع معدل ضربات القلب، وأنها 
قادرة على تغيير برمجة جهاز القلب على مسافات تقارب 

2 سم. 
ومن هذه النتائج التي خلص إليها الباحثون:

- جهاز آيفون 12 يعطل عمل أجهزة القلب.
- يجب تقديم المشورة للمرضى بشأن المخاطر التي تشكلها 

أساور ساعات آبل واللياقة البدية.
- يجب إبعاد تلك الهواتف والساعات الذكية على الأقل 6 

بوصات عن أجهزة تنظيم القلب وعدم ارتدائها أثناء النوم.
- توصية الأطباء بنشر الوعي بهذه المشكلة.

أجريت قسطرة للشرايين 
التاجية، ورنيناً مغناطيسياً 

لعضلة القلب، والحمد لله 
كانت سليمة أيضاً. هل هذا 

يعني أن الضربات الهاجرة اللي 
تحصل لي باستمرار ليست بسبب 
عضوي في القلب، ويمكن أن 
يكون سببها الجهاز الهضمي 

أو المريء؟ أم يجب أن أقوم 
بشيء آخر؟

عــزيــزي؛ قــد تــحــدث اضــطــرابــات في 
نظم القلب، مثل التسرع أو التباطؤ 
أو الضربات الهاجرة غير المنتظمة، 
دون وجود مرض عضوي في القلب 
يــمــكــن كــشــفــه بــالــقــســطــرة والـــرنـــن 
المغناطيسي والإيكو القلبي. يمكن 
الاضطرابات  هــذه  ومتابعة  تقدير 
القلب عــن طــريــق تسجيل  فــي نظم 
)هولتر(  ســاعــة   24 القلب  تخطيط 

كل سنة وعند الحاجة.
وعـــــــــــــــدد الــــــــضــــــــربــــــــات الــــــهــــــاجــــــرة 
ــيــــة( الــقــلــيــلــة لا يــســتــدعــي  ــافــ )الإضــ

حاليا أي علاج دوائي. وينصح بـ:
ــمــــة والمــــشــــروبــــات  ــعــ - تـــجـــنـــب الأطــ
الــغــنــيــة بـــالـــكـــافـــيـــن، مـــثـــل الــقــهــوة 
والـــــــشـــــــاي والـــــــكـــــــولا والـــــشـــــوكـــــولا 
ومشروبات الطاقة، وتجنب التوتر 

والقلق والسهر ما أمكن ذلك.
- إجراء تسجيل هولتر بشكل دوري 
للمتابعة كل سنة، وعند اللزوم إذا 

زادت أعراض الشعور بالخفقان.
تـــســـاعـــد  ــن أن  ــكـ ــمـ يـ ــــاك أدويــــــــــة  ــنـ ــ هـ
عــلــى تــنــظــيــم ضـــربـــات الــقــلــب، مثل 
الميتوبرولول، التي تؤخذ بإشراف 
أو  القلب  بــأمــراض  مختص  طبيب 

بأمراض كهربائية القلب.
الجهاز  أمـــراض  وقــد تسبب بعض 
الــهــضــمــي، مــثــل حــصــيــات المــــــرارة، 
القلب ولكن هذا  اضطرابا في نظم 

نادر جدا.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

اللياقة 
البدنية

18 خرافة يمكن أن تضر صحتك
أنور نعمة

هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــخـــرافـــات الــشــائــعــة الــتــي 
ترتبط باللياقة البدنية وقد تسبب ضررا لمن 

يصدقها، ومنها:
المشي، حتى  إن  الحقيقة:  يفيدك:  لا  المشي   .1
ــة بـــســـيـــطـــة، يـــمـــكـــن أن يــفــعــل  ــزهــ ولــــــو كــــــان نــ
المعجزات. وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد 
الأميركية، فإن المشي يمكن أن يقلل من خطر 
الــثــدي، ويساعد فــي علاج  الإصــابــة بسرطان 
آلام المــفــاصــل، ويـــقـــوي المــنــاعــة، ويـــقـــاوم آثـــار 

الجينات المولدة للسمنة.
باللياقة  علاقة  لها  ليست  العقلية  اللياقة   .2
البدنية: الحقيقة: إن تأثير الجسم على العقل 
هو أكثر مما يتصور البعض. وجد الباحثون 
فــي  جـــيـــدا  أداء  أدوا  ــن  ــذيــ الــ الـــســـن  كـــبـــار  أن 
سجلوا  التنفسية  القلبية  اللياقة  اخــتــبــارات 
والقيام  التعلم  أثناء  الدماغ  في  أكبر  نشاطا 

بمهام تتعلق بالذاكرة، مقارنة بغيرهم.
3. أنـــت بــحــاجــة لمــشــروبــات الــطــاقــة لتعويض 
الـــكـــهـــارل: الــحــقــيــقــة: الــريــاضــيــون ومــمــارســو 
الأنشطة الرياضية لفترة طويلة هم في أمس 
الـــحـــاجـــة لــتــعــويــض الـــكـــهـــارل، مـــن هــنــا تعد 
للتعويض.  جــيــدة  وسيلة  الطاقة  مــشــروبــات 
ــكــــن المـــشـــكـــلـــة أن غـــالـــبـــيـــة مــــن يـــتـــنـــاولـــون  ولــ
مـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة لــيــســوا ريـــاضـــيـــن، وهــم 
أقـــل نــشــاطــا، لـــذا فــقــد تــــؤدي تــلــك المــشــروبــات 
الــغــنــيــة بــالــســكــر لـــزيـــادة الـــــوزن، خــاصــة عند 
الأطفال الذين ربطت الدراسات بن إصابتهم 

بالسمنة واستهلاك تلك المشروبات.
4. يــجــب عــلــى الــحــامــل ألا تــفــقــد الــــوزن خــلال 
الحوامل  البدينات  النساء  الحقيقة:  الحمل، 
عــلــيــهــن الــعــنــايــة بــفــقــدان الـــــوزن، فــقــد وجـــدت 
ــة نــشــرتــهــا المــجــلــة الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة  ــ دراسـ
أن الـــشـــروع فـــي نــمــط حــيــاة صــحــي يتضمن 
ممارسة الرياضة وتغذية أفضل، من شأنه أن 
يقلل من مخاطر تعرض الحامل لما قبل تسمم 
الحمل بنسبة تصل إلى 33%، وسكري الحمل 

بنسبة أكثر من %60.
5. التمدد قبل التمرين يمنع حدوث إصابات

الحقيقة: إن ممارسة تدريبات التمدد قبل البدء 
ــاء( لا يــمــنــع حــدوث  ــمـ بــالــتــمــريــن )بــهــدف الإحـ
الإصـــابـــات أثــنــاء الــتــمــريــن، لا بــل يــقــول بعض 
المختصن إن مثل هذه التمارين تضر أكثر مما 
تنفع، لأنها ترخي الأوتار وتضعف العضلات، 

ما يقلل من جهوزيتها في أداء التمرين.
6. ممارسة الرياضة على معدة فارغة صباحاً 
تــســرع حـــرق الـــدهـــون، الــحــقــيــقــة: تعتمد هــذه 
الرياضة على  الخرافة على فكرة أن ممارسة 
ــة تــجــعــل الـــجـــســـم يــحــصــل عــلــى  ــارغــ مـــعـــدة فــ
الــطــاقــة مـــن خــــلال حــــرق الــــدهــــون. والــحــقــيــقــة 
ــد يــلــجــأ لــلــعــضــلات لــلــحــصــول  أن الـــجـــســـم قــ
لممارسة  كافية  تكون  لا  قد  التي  الطاقة  على 
تـــؤدي للإصابة  وربــمــا  الــريــاضــيــة،  التمارين 
ــدوار. ويــذهــب  ــ بــالــجــفــاف وارتـــفـــاع الــســكــر والــ
بعض الخبراء للتحذير من أن هذا النهج قد 
يــؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في 
تناول وجبة خفيفة  الجسم، من هنا، يفضل 

قبل 90 دقيقة من بالتمرين.
7. التمارين على الآلات أكثر أماناً من تمارين 
تــدريــبــات  إجــــــراء  الــحــقــيــقــة:  ــرة،  الــــحــ الأوزان 
بــاســتــعــمــال الآلات أســهــل  الـــبـــدنـــيـــة  الـــلـــيـــاقـــة 
ويــوفــر الــحــمــايــة الـــلازمـــة مــن الأداء الــخــاطــئ 
والإصابات، ولكن يمكن لهذه الآلات أن تسبب 
آلاماً مزمنة في المفاصل، خاصة في حال عدم 

ملاءمة تلك الآلات للطبيعة الفردية.
8. الـــتـــمـــرن يــبــطــل تـــأثـــيـــرات الـــجـــلـــوس على 
المكتب طوال اليوم، الحقيقة: وفقا لدراسات 
زاد  الجلوس  مــدة  طالت  كلما  فإنه  حديثة، 
أكثر  المبكر. والذين يجلسون  احتمال الموت 

من 13 ساعة يزيد خطر الوفاة لديهم بنسبة 
الــذيــن يجلسون أقل  بــأولــئــك  200% مــقــارنــة 
من 11 ساعة في اليوم. من هنا، فإن إدخال 
تعديل واحد بسيط، مثل النهوض والتحرك 
كل 30 دقيقة، هــذا وحــده يمكن أن يقلل من 

مخاطر الوفاة.
الــذي لا يسبب الألــم،  9. لا فائدة من التمرين 
الحقيقة: الوصول للياقة البدنية يحتاج لبذل 
بعض الجهد الذي قد يترتب عليه بعض الألم 
في العضلات أو المفاصل أو الأربطة، وحدوث 
القليل من الألم جراء التمرين أمر عادي، وفي 
ــادا، فـــإن الاســتــشــارة  المــقــابــل، إذا كـــان الألـــم حــ

الطبية ضرورية لتفادي المضاعفات.
10. يــجــب الـــقـــيـــام بــالــتــمــريــنــات كـــل يــــوم ولا 
ضـــــرورة لـــلـــراحـــة، الــحــقــيــقــة: يــجــب أن يشمل 
بــــرنــــامــــج الــــتــــمــــريــــنــــات أيــــــــام راحــــــــة لـــحـــاجـــة 
إذا  التعافي.  أجــل  من  إليها  الماسة  العضلات 
استمر الشخص في التمرينات يوميا من دون 
بينها  من  فإنه سيقع ضحية لمشاكل،  راحــة، 

التعب والإجهاد العضلي وآلام المفاصل.
11. زيادة التمارين تساعد في علاج متلازمة 
الــتــعــب المـــزمـــن، الــحــقــيــقــة: هـــذه فــكــرة خاطئة 
شــائــعــة حــتــى بـــن مــعــشــر الأطــــبــــاء. فـــي عــام 
2017، قـــام مــركــز مــراقــبــة الأمــــراض الأمــيــركــي 
ــه وأوصـــــى بــالــعــكــس. إذا  ــاداتــ بــمــراجــعــة إرشــ
كانت التمارين الرياضية تساهم في تحسن 
عــــدد لا بــــأس بـــه مـــن المــشــاكــل الــصــحــيــة، فــإن 

متلازمة التعب المزمن لم تكن من ضمنها.
الأفــــضــــل،  هـــــي  ــة  ــيـ ــاحـ ــبـ الـــصـ ــاريــــن  ــمــ ــتــ الــ  .12
الـــحـــقـــيـــقـــة: لا يـــوجـــد وقـــــت أفـــضـــل مــــن غــيــره 

لممارسة الرياضة، والمهم إجراء التمارين وفقا 
لإيــقــاعــات الــشــخــص الــيــومــيــة والـــوقـــت الـــذي 
يــكــون فــيــه الــجــســم أكــثــر اســتــعــدادا للنشاط. 
تشير إحدى الدراسات إلى أن الوقت المتأخر 
الرئة  الأنــســب، لأن وظائف  الظهيرة هو  بعد 

والعضلات تصل إلى الذروة في هذه الفترة.
يــــحــــدّوا مــن  بـــالـــربـــو أن  المـــصـــابـــن  13. عـــلـــى 
نشاطهم الرياضي، الحقيقة: لا يجب أن يكون 
الربو عذرا لعدم ممارسة الرياضة، حتى تلك 
عالية الكثافة. وأفاد باحثون دنماركيون بأن 
التمارين عالية الكثافة آمنة لمرضى الربو غير 
البدناء، وأنها تحسن نوعية الحياة واللياقة 

البدنية.
14. تناول مسكنات الألم قبل التمرين وبعده

ــبـــراء الـــطـــب الـــريـــاضـــي من  الــحــقــيــقــة: حــــذر خـ
هـــذا الــســلــوك، لأنـــه يــفــرض عبئا عــلــى الكلى، 
ويعرض الجهاز الهضمي لخطر النزف الذي 

قد يكون حاداً.
 فستجد صعوبة 

ً
15. إذا مارست الرياضة ليلا

في النوم، الحقيقة: أشـــارت مراجعة شملت 66 
دراســـة إلــى أن ممارسة الرياضة بانتظام ليلا 
تعطي مفعولا شبيها بأدوية النوم، وقد تحسن 

نوعية النوم، ويعتقد الخبراء أن التمرينات تؤثر 
بشكل إيجابي على درجة حرارة الجسم ومعدل 

الأيض ومستويات القلق.
16. الـــجـــري مـــضـــرّ بـــالـــركـــبـــة، وجــــد بــاحــثــون 
الــدم  يــونــغ، بعد تحليل  مــن جامعة بريغهام 
وســوائــل المــفــاصــل لــــ15 عــــداءً، أن مــمــارســة 30 
دقيقة من الجري أدت إلى انخفاض الإشارات 
ولكن  واعـــدة،  النتيجة  الركبة.  في  الالتهابية 
ــة أن الــعــيــنــة صــغــيــرة، من  الــعــيــب فــي الـــدراسـ
هنا ضرورة إجراء دراسة أوسع والبحث عن 
من  طويلة  مسافة  على  الالتهابية  الإشــــارات 

الزمن وليس بعد الجري مباشرة.
17. ركوب الدراجات يسبب ضعف الانتصاب 
والعقم، الحقيقة: في دراسة أجريت على 3500 
شخص مــن راكــبــي الــدراجــات الــذكــور، جــاءت 
النتائج لتكشف زيف هذه الخرافة حتى لدى 
من ركبوا الــدراجــة مــدة تفوق ثماني ساعات 

في الأسبوع.
18. رفــع الأثــقــال يحول الــدهــون إلــى عضلات، 
الحقيقة: من الناحية الفيزيولوجية، لا يمكن 
تــحــويــل الـــدهـــون لــعــضــلات، فــهــمــا نسيجان 
الـــوزن حقا هو  تمارين  تفعله  ومــا  مختلفان 
المساعدة في بناء وتقوية الأنسجة العضلية.

كلمة أخيرة
بالصحة،  بالشعور  تتعلق  الحقيقية  اللياقة 
وأن تكون بحالة جيدة للقيام بالأنشطة التي 
تريد، وتعيش نمط الحياة الــذي تريد. والمهم 
هـــو تــطــبــيــق نــصــائــح الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــتــي 

تصون صحتك بعيداً عن الخرافات.

اللياقة البدنية تؤثر 
على الصحة العقلية 

وخصوصاً لدى كبار السن

)Getty( المشي حتى ولو كان نزهة بسيطة يمكن أن يفعل المعجزات
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يشوب معايير الحصول على فرصة للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه بالجامعات المغربية غموض، يجعل 
البعض يرفضون مراراً التسجيل، في حين يقُبل آخرون من أول مرة، بسبب وسطاء يتلاعبون بشروط القبول

المال مقابل الالتحاق بالدراسات 
العليا في المغرب

الفساد 
الجامعي

الرباط ـ حسن الأشرف

يصرّ الطالب المغربي سعيد، وهو 
ــة فـــي قضية  أحــــد الأطـــــــراف المــــدانــ
الرشوة المالية مقابل التسجيل في 
الماجستير في جامعة سيدي محمد  برنامج 
بـــن عــبــد الــلــه بــمــديــنــة فـــاس )وســــط المـــغـــرب(، 
على أن المسألة أخذت أكثر من حجمها بسبب 
دخــــول الــصــحــافــة والإعـــــلام عــلــى الـــخـــط، كما 
»العربي الجديد«. ويخشى سعيد من  يقول لـ
للتشهير،  تفاديا  الكاملة  هويته  عن  الكشف 
وخاصة أنه خرج من السجن ويرغب في بدء 
حــيــاة جــديــدة، ويــقــول: »هــنــاك حـــالات سابقة 
تــتــعــلــق بـــدفـــع أمــــــوال لــلــتــســجــيــل فـــي مــســالــك 
الماجستير والدكتوراه، ولم تصل إلى مطرقة 
الإعــــلام«. وأديـــن سعيد بموجب حكم صــادر 
عــن غــرفــة جــرائــم الأمـــــوال الــتــابــعــة للمحكمة 
الابــتــدائــيــة بــفــاس، فــي 3 مــــارس/ آذار 2020، 
والتي قضت على منسق ماجستير »المنازعات 
العمومية« بكلية الحقوق بالحبس لمدة عام، 
كما أدانت ثلاثة طلاب آخرين بالقضية ذاتها 
بتهمة الــوســاطــة. وتــكــمــن خــطــورة الــظــاهــرة 
فــي تــوالــي الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة بــحــق مــن يتم 
كشفه من الأطراف المتورطة، إذ أدانت المحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة بــمــديــنــة طــنــجــة فـــي 17 فــبــرايــر/ 
شــبــاط 2020 مــوظــفــا إداريــــا فــي جــامــعــة عبد 
المــالــك الــســعــدي بــمــديــنــة تــطــوان لــتــورطــه في 
في  التسجيل  بــهــدف  لــفــائــدة طلبة  الــتــوســط 

الماجستير وقضت عليه بالسجن لمدة عام.
ويــبــلــغ المــعــدل الــتــقــريــبــي لــقــضــايــا دفـــع رشــى 
للتسجيل في برامج الماجستير أو الدكتواره، 
والتي تصل إلى المحاكم، حوالي 3 ملفات في 
أكتوبر/  )ينطلق في شهر  الجامعي،  الموسم 
تـــشـــريـــن الأول ويــنــتــهــي فــــي شـــهـــر يــولــيــو/ 
تــــمــــوز(، لــكــن تــلــك الــقــضــايــا لا تــنــتــهــي كلها 
بــإدانــة الأســتــاذ الــجــامــعــي أو حــتــى الوسيط 
والطالب المتورط، فأحيانا يتبن أنها كيدية 
أو تنقصها الوقائع والأدلــة الدامغة، بحسب 
الــتــعــلــيــم  فــــي وزارة  مــــســــؤول  ــدر  مـــصـ إفـــــــادة 
الــعــالــي، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه لــعــدم تخويله 

بالحديث إلى الصحافة.
لــوزارة  العامة  المفتشية  فــإن  المتحدث،  ووفــق 
ملفا وشكاية   60 على  عملت  العالي  التعليم 

وسماسرة بتقديم رشوة مقابل التسجيل في 
أنه  مبرزا  الإلكترونية«،  »المعاملات  ماجستر 
رفـــض الــقــبــول بــذلــك لاعــتــقــاده بــأنــه »سيظلم 
طــلــبــة آخـــريـــن يــســتــحــقــون ولــــوج هـــذا المسلك 

بفضل معدلاتهم وكفاءاتهم«.

نظام الماجستير والدكتوراه
يــقــدر عـــدد الــطــلاب المــســجــلــن فــي الــجــامــعــات 
ـــ989.899 طــالــبــا وطــالــبــة لموسم  ــ ــ الــعــمــومــيــة بـ
في  المسجلن  عـــدد  بــلــغ  بينما   ،2021  /2020
جامعة  وتتصدر   ،49.188 الماجستير  مسلك 
محمد الخامس بالرباط باستقطابها 8.471 
ــتـــوراه  طــالــبــا مــنــهــم، واحـــتـــضـــن مــســلــك الـــدكـ
طالبا،   37.948 نفسه  التعليمي  المــوســم  فــي 
وحدها  الــخــامــس  محمد  جامعة  واستقبلت 
ــن هــــــؤلاء، وفــــق إحــصــائــيــات  6.603 طــــلاب مـ
الــتــي حــصــلــت عليها  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
»العربي الجديد«. ويعتمد الولوج إلى مسلك 
الماجستير بعد الحصول على شهادة الإجازة 
الـــجـــامـــعـــيـــة، عـــلـــى مــــا يــتــضــمــنــه بـــرنـــامـــج كــل 
جامعة من ضوابط تنظيمية داخلية، تجري 
ــا  الانـــتـــقـــاء عبر  ــهـ عــبــر مـــراحـــل أســـاســـيـــة، أولـ
النقط والمعدلات المتحصل عليها في الإجازة، 
ثم المرحلة الثانية متمثلة في اجتياز مباراة 
بدونها،  أو  شفوية  مــبــاراة  والثالثة  كتابية، 
وفق ما تورده معطيات وزارة التعليم العالي 

على موقعها الإلكتروني.

أسباب المشكلة
الدولة  كاتب  الــصــمــدي،  الــدكــتــور خالد  يعزو 
المكلف  الوطنية،  التربية  وزيـــر  لــدى  الــســابــق 
بالتعليم العالي، والذي اندلعت قضية جامعة 
فــــاس فـــي فـــتـــرة مــســؤولــيــتــه، وجـــــود ظــاهــرة 
أو  الماجستير  فــي  التسجيل  المــال مقابل  دفــع 
المؤسسات  احترام بعض  عدم  إلى  الدكتوراه 
الإعــلان بشفافية عن دفاتر  الجامعية لمسألة 
تــحــدد شــروط  الــتــي  البيداغوجية  الــضــوابــط 

ومعايير ولوج المسلكن.
وأوضح الصمدي أنه عند وجود تظلمات أو 
شــكــاوى فــي هــذا الــصــدد يتم اتــبــاع مسارين 
تظلمه  يــرفــع  متضرر  كــل  أن  الأول  رئيسين، 
للنظر  الــجــامــعــة  رئــيــس  أو  الكلية  إلـــى عميد 
في ملفه وإنصافه، والمسار الثاني يتمثل في 
لــجــوء المــتــضــرر إلـــى الــقــضــاء، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
أن طلب فتح تحقيق قضائي في ملف  سبق 

جامعة فاس ليأخذ القانون مجراه.
ويــضــيــف مــحــمــد بــنــســاســي، رئــيــس الاتــحــاد 
ــا ســـبـــق غــيــاب  ــى مــ ــ ــام لــطــلــبــة المــــغــــرب، إلـ ــعــ الــ
مــعــايــيــر مــوحــدة ومـــحـــددة وواضـــحـــة لــولــوج 
مــســاري الـــدراســـات الــعــلــيــا، ويــشــرح متحدثاً 
أن هناك جامعات تنفرد  الجديد«،  »العربي  لـ
من  كثير  فــي  يطبعها  بــهــا،  خــاصــة  بمعايير 
الأحــيــان الــغــمــوض والــلــبــس، مــن خــلال وضع 
ــة، مــــن قـــبـــيـــل عـــدم  ــ ــامـ ــ ــروط فـــضـــفـــاضـــة وعـ ــ ــ شـ
تتيح  التي  للنقطة  وبدقة  بوضوح  التحديد 
ولوج  قبل  الكتابي  الاختبار  اجتياز  للطالب 
أمــام  الــبــاب  مسلك الماجستير، وهــو مــا يفتح 
الـــســـمـــاســـرة وعــــديــــمــــي الـــضـــمـــيـــر مــــن داخــــل 
المعايير  بهذه  للتلاعب  الجامعية  المؤسسات 
المـــال. وتــعــد دفــاتــر الــضــوابــط الوثيقة  مقابل 
ــتـــي تـــحـــدد مــــوضــــوع الــتــســجــيــل  الـــوحـــيـــدة الـ
في مسالك الماجستير والــدكــتــوراه، وهــذا في 
حــد ذاتــه نــوع مــن الثغرات التي تترك المجال 
مفتوحا للبعض للقيام بممارسات لاتربوية 
ــود لــنــص قــانــونــي  ــ وغـــيـــر مــقــبــولــة، إذ لا وجـ
الدفاتر،  فــي هــذه  يحدد جــزءاً مهماً مما ورد 

المحجوب  الجديد«،  »العربي  لـ يقوله  ما  وفق 
ــو فـــاعـــل تــــربــــوي وبــــاحــــث فــي  ــ ادريـــــــــوش، وهـ
المسؤولية  وتــرجــع  الــتــربــيــة.  سوسيولوجيا 
عــــن غــــيــــاب الــــنــــص الـــقـــانـــونـــي إلـــــى عـــــدم بــت 
البرلمان بعد في هذا الملف. ويقول الباحث في 
الرباط  في  الخامس  محمد  بجامعة  القانون 
الــدولــة( يوسف محيضر،  لــدكــتــوراه  )يحضر 
ــد«، إن الــــبــــرلمــــان مــطــالــب  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــارا  ــ بــالــتــعــجــيــل فــــي ســــن مـــراســـيـــم تــشــكــل إطـ
قانونيا رادعا لمثل هذه الاختلالات، مستبشرا 
بتحركات من برلمانين مغاربة وضعوا ملف 
»بــيــع المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه« عــلــى طــاولــة 
مجلس النواب، مبينا أن فريق حزب الأصالة 
الجديدة(،  الحكومة  في  )مــشــارك  والمعاصرة 
وجه سؤالا كتابيا في أكتوبر/ تشرين الأول 
إلى وزير التعليم العالي الجديد لفتح نقاش 

سياسي وقانوني حول القضية.
ــــوش لــيــؤكــد أنـــه »عــلــى المــســتــوى  ويــعــود ادريـ
القانوني والتنظيمي يمكن الجزم بأن هناك 
أن  يمكن  واضــحــة  استراتيجية  لــرؤيــة  غياباً 
ــات الــدكــتــوراه  ــ تــجــعــل مــن المــاجــســتــيــر ودراســ
ركيزة البحث العلمي بعيدا عن تصرفات غير 
محسوبة العواقب من طرف البعض، تحط من 

دور ورسالة التعليم والبحث العلمي«. 
ــتـــور مــحــمــد بـــن طــلــحــة الـــدكـــالـــي،  ويـــــرد الـــدكـ
الأســتــاذ فــي جــامــعــة مــراكــش، والمــشــرف على 
ــي مــســلــك  ــن الـــطـــلـــبـــة فــ أطـــــروحـــــات الـــعـــديـــد مــ
ــأن الــجــامــعــة  ــقـــول بــ ــذا الـ المــاجــســتــيــر، عــلــى هــ
أن  الأخـــرى يمكن  المؤسسات  مــن  العديد  مثل 
تتعرض لمشكلة في القيم وتنزيلها على أرض 
»الــعــربــي  الـــواقـــع. وتـــابـــع الــدكــالــي مــتــحــدثــاً لـــ
الجديد«، أن تلك الممارسات تعتبر لاأخلاقية 

وغير قانونية، لكنها تبقى حالات معزولة.

ضرب تكافؤ الفرص
المغربية  الجمعية  في  التربوي  الخبير  يرى 
محمد  والطلبة  التلاميذ  حقوق  عــن  للدفاع 
الـــصـــدوقـــي أن الـــظـــاهـــرة تــضــرب فـــي الــعــمــق 
مـــبـــدأي تــكــافــؤ الـــفـــرص بـــن الــطــلــبــة والــحــق 
في التعليم المكفول في الدستور وبالمواثيق 
الــدولــيــة. ويــزيــد ادريـــــوش تــداعــيــات أخـــرى، 
الجامعة في تلك الاختلالات  أن توريط  ذلــك 
فــاســدة،  انــتــهــازيــة  إنــتــاج قيم  يجعلها محل 
أيــدي أساتذة يلجأون  لأن طالباً تكوّن على 
إلى سلوكيات غير تربوية وليست أخلاقية 
ــداع  ــ الــتــحــلــيــل والإبـ ستتعطل عــنــده مــلــكــات 
ــيــــة  ــد ويــــتــــخــــذ كـــــذلـــــك مــــــن الــــوصــــولــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ

والانبطاح ديدنا له.

كيف يمكن مواجهة الظاهرة؟
ــة، يــدعــو خــالــد الــصــمــدي  ــ لمــحــاربــة هـــذه الآفـ
الــجــامــعــات المــغــربــيــة إلــــى تــوســيــع الــعــرض 
ــيـــر  ــتـ الــــبــــيــــداغــــوجــــي فــــــي مــــســــالــــك المـــاجـــسـ
ــن وعــــــــاء الــطــلــبــة  ــ ــرفــــع مـ ــالــ والــــــدكــــــتــــــواره، بــ
»المسجلن  استغرابه كون  المسجلن، مبديا 
فـــــي المـــاجـــســـتـــيـــر بــــالمــــغــــرب أقـــــــل عــــــــددا مــن 
المــســجــلــن مــثــلا فـــي الــــجــــارة تـــونـــس، الأقـــل 
مــن حيث عــدد الــســكــان«. ومــن جهته، يدعو 
محمد الصدوقي إلى سن نصوص قانونية 
التسجيل  وشـــروط  حــول مسطرة  تنظيمية 
تلزم الجميع، وفتح إمكانية التسجيل أمام 
الــجــمــيــع بــإلــغــاء الـــشـــروط الأولـــيـــة للانتقاء 
والاكـــتـــفـــاء بــمــبــاراة كــتــابــيــة مـــوحـــدة، وفــتــح 
إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــق فــــي الـــطـــعـــن أمــــــام الــطــلــبــة، 
للتسجيل  القبول  نتائج  خضوع  وضـــرورة 

للجنة وزارية أو علمية مستقلة.

و2021،   2018 بـــــن  المــــمــــتــــدة  ــفــــتــــرة  الــ خــــــلال 
بالتسجيل  يتعلق  منها  بــالمــائــة   20 حــوالــي 
الماجستير والــدكــتــواره، والــبــاقــي متعلق  فــي 
بـــحـــيـــف المــــــعــــــدلات وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
فضيحة  فــإن  المــثــال  سبيل  وعــلــى  الجامعية. 
»الــجــنــس مــقــابــل الــنــقــط«، والــتــي انــدلــعــت في 
جــامــعــة ســـطـــات، أفـــضـــت فـــي شــهــر أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلـــى إغــــلاق 5 بــرامــج 
احــتــرازي  كـــإجـــراء  ــدة  دفــعــة واحــ للماجستير 
تـــمـــهـــيـــدا لــتــحــقــيــق شــــامــــل، بـــعـــد شــــكــــاوى 7 
طالبات من ابتزاز أستاذ جامعي لهن مقابل 
منحهن نقطا جيدة في مادته، وتوسطه لدى 
ــاتـــذة آخـــريـــن أيـــضـــا، وفـــق قــــرار مـــن لجنة  أسـ

مفتشية وزارة التعليم العالي.

طرق الوساطة
ــان دوره  ــ يـــوضـــح الـــطـــالـــب ســـعـــيـــد، والـــــــذي كـ
ــبــــون فــي  ــــن الــــطــــرفــــن: مَــــــن يــــرغــ ــتــــوســــط بـ الــ
تخصصات  هــنــاك  أن  والأســـاتـــذة،  التسجيل 
الــتــســجــيــل فيها،  عــلــى  الــطــلــبــة  يــقــبــل  بعينها 
مــن قبيل »مــنــازعــات الــشــغــل« أو »المــعــامــلات 
الإلــكــتــرونــيــة« وغــيــرهــمــا، مـــبـــرزا أنــــه بسبب 
محدودية المقاعد في مثل هذه التخصصات، 
إذ تــــراوح بــن 40 و50 فــرصــة مــتــاحــة فــي كل 
تخصص، يبحث الراغب في التسجيل عن أي 
طريقة حتى لو كانت تقديم رشوة مالية إلى 
أو  منسق  الماجستير  المــشــرف على  الأســتــاذ 
هذا المسلك الجامعي. ويضيف المتحدث سبباً 
آخــر، هو رغبة عــدد من الطلبة في التسجيل 
بــالــتــخــصــصــات المـــــذكـــــورة كـــونـــهـــا مــطــلــوبــة 
ــر عــبــر مــا يطلق  بــســوق الــشــغــل. ويــجــرى الأمـ
إلــى الأذن«، أي إطـــلاق الخبر  الــفــم  عليه »مــن 
الطلبة، ثم  أوســـاط  فــي  دون تحديد مــصــدره 
جـــس الــنــبــض داخــــل مــجــمــوعــات »واتـــســـاب« 
تــضــم الــطــلاب، لمــعــرفــة الــراغــبــن منهم بشكل 
جدي في التسجيل بالماجستير، وفق سعيد، 
والــــــذي يـــوضـــح أنــــه بــعــد ذلــــك تـــأتـــي مــرحــلــة 
الــتــواصــل مـــع الــطــالــب الـــراغـــب فـــي فــضــاءات 
بــعــيــدا عــن الــجــامــعــة، ويــبــرم الــوســيــط اتفاقا 
الجامعي،  المــســؤول  أو  الماجستير  مع منسق 
المتفق  المــالــي  المبلغ  مــن  أن ينال نصيبه  على 
فـــؤاد بنجدية  الماجستير  عــلــيــه. ويــقــر طــالــب 
بأنه تعرض لمحاولات إقناع من طرف وسطاء 

تضرب الظاهرة 
مبدأي تكافؤ 

الفرص بين الطلبة 
والحق في التعليم

عدد المسجلين في 
الماجستير بالمغرب 

أقل مما هو في 
تونس
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محمود الريماوي

ــبـــل  ــن، وقـ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــن الأخــ ــريــ ــهــ ــشــ ــي الــ ــ بـــــــرز فــ
اسم  الكبيرة،  الداخلية  الــتــطــورات  انـــدلاع 
كازاخستان مرّتن. الأولى مع انعقاد دورة 
جديدة من دورات محفل أستانة الروسي 
كـــانـــون الأول، والـــذي  يـــوم 21 ديــســمــبــر/ 
روسيا  الضامنة،  الـــدول  تسمى  مــا  يضم 
العراق  وإيــران وتركيا، مع إضافة كل من 
ولبنان، إلى جانب سورية ممثلة بالنظام 
والمــــعــــارضــــة. وهـــــو مـــؤتـــمـــر دأبــــــت وزارة 
ــة عـــلـــى تــنــظــيــمــه فــي  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
العاصمة الكازاخية مع رعاية شكلية من 
المرة  العام 2017. وفي  البلد المضيف منذ 
الثانية، برز اسم هذا البلد مع انعقاد قمة 
جــديــدة لمنظمة الــــدول الــتــركــيــة فــي أنــقــرة 
الماضي،  الثاني  14 نوفمبر/ تشرين  يــوم 
الخمس الأعضاء  الــدول  بمشاركة ممثلي 
ــر اســمــه  ــيّـ ــذي غـ ــ ــــي المـــجـــلـــس الـــتـــركـــي الــ )فـ
ــدول الــتــركــيــة(: أذربــيــجــان،  إلـــى منظمة الــ
كــازاخــســتــان، قــرغــيــزســتــان، أوزبــكــســتــان، 
تركمانستان، تركيا، وقد شاركت هنغاريا 

في المؤتمر بصفة مراقب.
يكشف الحدثان عن التجاذب الذي يثيره 
موقع هــذا البلد الآســيــوي الأوروبـــي وفي 
وتاريخه،  وتركيبته  الوسطى،  آسيا  قلب 
والتركية  الكبيرة  الــروســيــة  الــقــوتــن،  بــن 
الإقــلــيــمــيــة، فــقــد كــانــت كــازاخــســتــان على 
مدى قرون تحت النفوذ المباشر، الروسي 
البلد،  هــذا  وتــعــرّض سكان  والسوفييتي. 

رندة حيدر

مـــــن يـــتـــابـــع مـــــا تـــنـــشـــره مـــــراكـــــز الأبــــحــــاث 
والـــــــــدراســـــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة يـــســـتـــوقـــفـــه، 
تــزايــد أصـــوات المحللن والباحثن  أخــيــرا، 
ــيـــن الـــــــذي يـــــــرون أن إســـرائـــيـــل  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بــحــاجــة إلـــى انــتــهــاج اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
الراهنة، ويمكنها مواجهة  تلبي حاجاتها 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة المــســتــجــدة، غــيــر الــتــي 
ــكـــومـــات الـــيـــمـــن أيــــــام تــولــي  اعــتــمــدتــهــا حـ
نتنياهو رئاسة الحكومة، والسياسة التي 
ينتهجها الائتلاف الحكومي الحالي الذي 
يترأسه نفتالي بينت، والتي يصفها رئيس 
ــقـــومـــي، أمــانــويــل  مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن الـ
تراختنبرع، بأنها عفا عليها الزمن. الموضوع 
ــارة هــذا  الـــذي ســاهــم، إلـــى حــد كــبــيــر، فــي إثــ
الجدل، عدم وجود رؤية إسرائيلية واضحة 
الـــنـــووي  لــلــبــرنــامــج  الـــتـــصـــدّي  إزاء كــيــفــيــة 
الإيـــرانـــي، والعجز الإســرائــيــلــي عــن التأثير 
في المفاوضات النووية مع إيــران، والفجوة 
التي تفصل بن الموقف الإسرائيلي وموقف 
ــايـــدن، من  إدارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
 عن تزايد المخاوف من تحول 

ً
المسألة، فضلا

إيران إلى دولةٍ على عتبة النووي، واضطرار 
إسرائيل إلى التصدّي لمثل هذا الخطر الذي 
تعتبره »وجودياً« وحدها. وأكثر ما يتجلى 
ــاك وفـــقـــدان الـــرؤيـــة بــعــيــدة المــــدى من  ــبـ الارتـ
خلال اضطرار إسرائيل رسمياً إلى انتظار 
ما ستسفر عنه محادثات فيينا، والإيمان 
ضــمــنــيــاً بــــأن أي اتـــفـــاق ســيــجــري الــتــوصــل 
إليه سيكون سيئاً؛ كما يتجليان من خلال 
عسكرية  لعملية  بالتحضير  الــتــهــديــدات 

إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
لكن الحاجة إلى استراتيجيا جديدة يراها 
 أكثر في ما 

ً
المحللون الإسرائيليون ضرورية

يتعلق بالنزاع مع الفلسطينين، ففي رأي 
والاستراتيجيا  الــســيــاســات  معهد  رئــيــس 
فـــي مــركــز هــرتــســلــيــا، عـــامـــوس جــلــعــاد، أن 
مقابل  و»اقــتــصــاد  الــنــزاع«  »إدارة  سياسة 
هــــدوء« و»تــقــلــيــص  الـــنـــزاع« لــيــســت ســوى 
إلى  تفتقر  وتكتيكية،  معالجات موضعية 
رؤيــة أوســع وأعــمــق وأكــثــر جــذريــة تتطرّق 

حسن نافعة

الــجــاريــة منذ  يــبــدو أن مــفــاوضــات فيينا 
شهور بشأن برنامج إيران النووي دخلت 
ــفــضــي إلــى 

ُ
بــالــفــعــل مــرحــلــة حــاســمــة، قــد ت

كثيرة  عقبات  أن  صحيح  قريبة.  انفراجة 
ــتـــرض طــــريــــق الـــتـــوصـــل إلـــى  لا تـــــــزال تـــعـ
تسوية ترضي جميع الأطراف، خصوصا 
التي تطالب  بالضمانات  ما يتعلق منها 
بــهــا إيــــــران لـــــردع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عن 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق مــرة أخـــرى، إلا أن 
والإيــرانــيــة،  الأميركية  الحكومتن،  إدراك 
فشل  احتمال  عن  الناجمة  المخاطر  حجم 
هذه المفاوضات يدفعهما معا إلى السعي 
فتح  الفشل معناه  بجدية لإنجاحها، لأن 
الــطــريــق نــحــو حـــربٍ لــن تحسم أي شــيء، 
وســتــكــون نــتــائــجــهــا وبــــالا عــلــى الجميع. 
لــذا يــرجّــح أن تبذل كــل الأطـــراف المشاركة 
فيها كل ما تستطيع للتوصل إلى تسويةٍ 
قتا 

ّ
حق أنــهــمــا  بـــادّعـــاء  لكلتيهما  تــســمــح 

أهم أهدافهما، أي لإيران بإجبار الولايات 
المــتــحــدة عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات، ولــلــولايــات 
المــتــحــدة بــإجــبــار إيــــران عــلــى الـــعـــودة إلــى 
اتــــفــــاق 2015 نــصــا  بــــنــــود  بـــكـــل  الالـــــتـــــزام 
ــاذا تــعــنــي تــســويــة وفــق  ــ وروحــــــا. ولـــكـــن مـ
بالنسبة  مــغــلــوب«  ولا  غــالــب  »لا  صــيــغــة 
لأطراف المعنية بها، ســواء كانت موقعة 
على ذلــك الاتــفــاق أم لا؟ أعتقد أنها تعني 
أشــيــاء تتباين كــثــيــرا مــن طـــرف إلـــى آخــر، 
اتفاق  إلى  العودة  فالتسوية، على أساس 
تعني  نــقــصــان،  أو  ــادة  ــ زيـ دون  مـــن   2015
بالنسبة لإيران، أولا وقبل كل شيء، رفعا 
ــا لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة المــفــروضــة  فـــوريـ
هدفن  تحقيق  مــن  سيمكّنها  مــا  عليها، 
على جانب كبير من الأهمية. الأول: عودة 
ــة عـــلاقـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة مــع  ــارسـ ــمـ إلـــــى مـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي، الــحــلــفــاء مــنــه والأعــــداء 
الــســواء، مــن دون عــوائــق أو حصار.  على 
والثاني: تخفيف حدّة الاحتقان الداخلي، 
معيشة  مستويات  تحسن  على  بالعمل 
ـــف طــويــلــة 

ّ
ــرة تـــقـــش ــتــ ــا بـــعـــد فــ ــيـــهـ ــنـ مـــواطـ

ومــعــانــاة مـــريـــرة. أمـــا بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
أولا وقبل كل شيء،  المتحدة، فهي تعني، 
ــار إيــــــــران عـــلـــى تــجــمــيــد بــرنــامــجــهــا  ــبــ إجــ
الــنــووي، والحدّ من قدرتها على اكتساب 
النووي،  السلاح  لتصنيع  اللازمة  المعرفة 
ــنــــظــــور. وأمــــا  ــدى المــ ــ ــ ــل خـــــلال المـ ــ ــ عـــلـــى الأقـ
الموقعة  الــدولــيــة  الأطـــراف  لبقية  بالنسبة 
على اتفاق 2015، روسيا والصن وكبرى 
أولا  تــعــنــي،  فالتسوية  ــة،  ــيـ الأوروبـ الــــدول 
وقــبــل كــل شـــيء، احــتــواء أزمـــةٍ خــطــيــرةٍ قد 
يــــــؤدّي تــفــاقــمــهــا لــيــس فــقــط إلــــى زعــزعــة 
ــويـــن، الإقــلــيــمــي  ــتـ الاســــتــــقــــرار عـــلـــى المـــسـ
والعالمي، وإنما أيضا عرقلة مشروعاتها 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  الــخــاصــة بتطوير 

والسياسية مع دولة كبيرة مثل إيران.
يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للدول المعنية 
بمفاوضات فيينا من دون أن تكون طرفا 
كــإســرائــيــل ودول مجلس  فــيــهــا،  مــبــاشــرا 
السعودية  خصوصا  الخليجي،  التعاون 
والإمــــــارات وربــمــا دولا أخــــرى كــثــيــرة في 
المــنــطــقــة. ولأن معظم هـــذه الــــدول يـــرى أن 
التوصل إلى تسوية مع إيــران لا تتضمّن 
وقف تطوير برنامجها الصاروخي والحدّ 
حتما،  ســيــؤدّي،  الإقليمية  أنشطتها  مــن 
إلى إطلاق يدها في المنطقة وتمكينها من 
التغلغل أكثر في الشؤون الداخلية لمعظم 
بالقلق،  تشعر  أن  الطبيعي  فــمــن  دولــهــا، 
وأن تــســعــى إلــــى الـــتـــعـــاون مــعــا مـــن أجــل 
احــتــواء الــتــداعــيــات المــتــرتــبــة عــلــى تسوية 
ــــودة إلـــــى اتــــفــــاق 2015  ــعـ ــ ــاس الـ ــ ــ عـــلـــى أسـ

علي سفر

لــلــســيــنــمــا أن تــقــدم  يــمــكــن  بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا 
الواقع،  أن تستبق  لكنها يمكن  النبوءات، 
تـــــه، والـــتـــعـــمـــق فــــي قـــــراءة  مــــن خـــــلال قـــــراء
معطياته، ما يجعلها تتناول تفاصيل لا 
يراها العابرون، فتنجح في الإشارة إلى ما 
سيحدث. حدث هذا في عام 2019، حينما 
 )Synonyms( ــــات«  ــرادفـ ــ ــتـ ــ »مـ فــيــلــم  ســـبـــق 
الواقع  للمخرج الإسرائيلي، ناداف لابيد، 
الــحــقــيــقــي فـــعـــلـــيـــاً، حـــيـــث حـــكـــى الــشــريــط 
مهرجان  في  الذهبي  الــدب  الحائز جائزة 
بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي لـــلـــعـــام نـــفـــســـه، قــصــة 
بسيطة عــن شــاب يــغــادر »بــلــده« هرباً من 
واقعه )مجند سابق في الجيش(، محاولًا 
.. ليحدث الأمــر فعلياً  إلــى فرنسا!  اللجوء 
في نهاية عام 2020، في بريطانيا، عندما 
قدّم شاب إسرائيلي حاخامي )من اليهود 
الأرثــوذكــس( طلب لجوء هناك، بناء على 
رفــضــه الالــتــحــاق بــالــجــيــش، حــيــث يمكن، 
للمحكمة،  أعلنها  التي  الأسباب  وبحسب 

أن يتم إجباره على ارتكاب جرائم حرب!
وقصة  الفيلم  بن مضمون  الربط  يبدو  لا 
هــــذا الـــشـــاب مــتــاحــاً ومــيــســراً لمـــن لا يــتــابــع 
اليوميات الإسرائيلية، وهو سيكون صعباً، 
وغير ممكن لمن يستسلمون للدعاية القوية 
ــوان عـــن »الــبــلــد الــجــمــيــل«  ــالألـ والمـــزركـــشـــة بـ
الــــذي »يــشــكــل مــنــارة فــي محيطه المــظــلــم«، 
خصوصا إذا كــان منبع مثل هــذا الترويج 
الساذج هو بلدان عربية، كدولتي الإمارات 
والبحرين، اللتن بات تطبيع علاقتهما مع 
تل أبيب، يتجاوز اتفاقيات أبراهام، ليشمل 

شؤوناً ثقافية وسياحية!
الكتلة الرجراجة من الثقافين والإعلامين 
العرب الذين اندفعوا ليخوضوا في نشوة 
»النوم مع العدو«، وهذا تعبير نستخدمه 
هــنــا بــمــضــمــون أخــلاقــي ســيــاســي، وليس 
الــرغــم مــن إمكانية  حياتيا يــومــيــا. وعــلــى 
ــوانــــب المــحــيــطــة  ــالــــجــ ــــع بــ ــائـ ــ ــــوقـ تـــــحـــــرّي الـ
بتفاصيل ما هم مقدمون عليه، اكتفوا فقط 
بـــرؤيـــة المـــنـــشـــورات الــســيــاحــيــة عـــن مدينة 
 فـــي الــســجــلات 

ً
إيـــــلات، ولــــم يــبــحــثــوا مــثــلا

ــيـــون  ــره إعـــلامـ ــنـــشـ الـــجـــرمـــيـــة، أو فـــيـــمـــا يـ
ونــاشــطــون إســرائــيــلــيــون عــمــا يــحــدث في 

كواليس عوالمها السوداء!
ومـــن هــــذا، وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اغــتــصــاب 
ثلاثن رجلا، في منتصف شهر أغسطس/ 
آب المـــاضـــي، فــتــاة مــراهــقــة )16 ســنــة( في 
فــنــدق الــبــحــر الأحـــمـــر، بــالــقــرب مـــن أمكنة 
إقــامــة حــفــلات مــلــكــات الــجــمــال، وتــصــويــر 
ــلام  ــ ــ ـــم الأفـ ــرهـ ـــشــ بـــعـــضـــهـــم لـــلـــجـــريـــمـــة، ونـ
فـــي شــبــكــات الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا! وتــكــشــف 

تــفــاصــيــل الــقــصــة الــتــي ضـــج الإعـــــلام بها 
عن تجاوزات متكرّرة، تتعلق بعدم وجود 
الذكورية  المنظومة  لدى  أخلاقية  ضوابط 
ــصَــر، 

ُ
الــســائــدة فــي هــذا المجتمع، تــجــاه الــق

وحتى تجاه النساء، إذ كان يكفي أن تطلب 
نعش نفسها 

ُ
المراهقة المخمورة مكاناً لكي ت

فـــيـــه، حــتــى يــقــتــادهــا بــعــض الــــرجــــال إلــى 
إحدى الغرف، ليتناوبوا على اغتصابها، 
غير أن الكارثة الأكبر وقعت لاحقاً، فما إن 
انتشر الأمر بن نزلاء الفندق، حتى اندفع 

آخرون كثر، ليشاركوا في الواقعة!
ــار الــــــذي لـــحـــق بـــالـــنـــشـــاط الــســيــاحــي  ــعــ الــ
ــر فـــي إيـــــلات بــســبــب هــــذه الــقــصــة،  المــــزدهــ
ــان يــحــتــاج لمــحــوه، حــمــلــة تسويق  ربــمــا كـ
ضــخــمــة، كــالــتــي انــطــوت عليها احــتــفــالات 
مسابقة ملكات الجمال التي شكلت حجة 
ــارة إســـرائـــيـــل،  ــزيــ لـــيـــقـــوم بـــعـــض الــــعــــرب بــ

و»الاستمتاع« بما رأوه فيها!
ولكن ما الذي سيمحي عار هؤلاء أنفسهم؟ 
ــرّحــــون، أمــــــام الــــكــــامــــيــــرات، عــمــا  وهـــــم يــــصــ
شــهــدوه مــن »حــضــارة« إسرائيل المجهولة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــهـــــم، والــــــتــــــي كـــــانـــــت ضــحــيــة 
لــلــبــروبــاغــنــدا الــعــربــيــة ضــدهــا، فــي الــوقــت 
العالم تقارير  الــذي تنتشر فيه حــول  ذاتــه 
ــن حــــــــوادث وكــــــــوارث،  صـــحـــافـــيـــة مـــهـــمـــة، عــ
جـــرت وتــجــري فــي هـــذا المــكــان وغــيــره على 
يـــد الإســرائــيــلــيــن! حــيــث يـــذكّـــر الــصــحــافــي 
واقعة  الفرنسي، جان ستارن، في تغطيته 
الاغــتــصــاب المـــذكـــورة أعـــلاه بــحــادثــة أخــرى 
وقعت هذه المرّة في قبرص، في 17 يوليو/ 
هم قرابة 12 إسرائيلياً 

ُ
تموز 2019، حيث ات

باغتصاب سائحة بريطانية تبلغ 19 سنة، 
في مدينة أيا نابا السياحية.

ــم تـــجـــاهـــلـــه فـــــي الأخــــــبــــــار المــحــلــيــة  ــتــ مـــــا يــ
وصــفــحــات الـــحـــوادث لــن تتجاهله الــدرامــا 
والـــســـيـــنـــمـــا، فـــالمـــشـــوّق هـــنـــاك مـــشـــوق هنا 
ــع، وجــرعــات أعلى  أيــضــاً، مــع تفاصيل أوسـ
مــن مـــحـــاولات الــتــحــايــل عــلــى الـــواقـــع، ليس 
مــن أجـــل تجميله أمـــام المــواطــن المــحــلــي، بل 
من أجل الحفاظ على صــورة إسرائيل التي 
يمكن لمواطنيها فقط أن ينتقدوا تفاصيل ما 

يجري فيها، من أجل الحفاظ عليها ذاتها!
قــبــل هـــذا وذاك، ألا يستطيع هــؤلاء  ولــكــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن  إلــــــى واقــــــــع  يـــلـــتـــفـــتـــوا  أن 
ــــروا  يـ ــم، وأن  ــهـ ــفـــسـ أنـ الـــقـــضـــيـــة  ــــاب  ــــحـ أصـ
أراضــيــهــم المــســلــوبــة، وحــيــواتــهــم المـــدمّـــرة، 
لكي يستردّوا بعضاً من الموضوعية على 
ــف مـــن قــبــاحــة مـــا يـــهـــذرون به 

ّ
ــل، تــخــف ــ الأقـ

ذلــك،  فعل  يمكنهم  بالتأكيد  وهــنــاك؟  هنا 
ــة الأجــــر  ــيـــاحـــات مـــدفـــوعـ لـــكـــن بـــعـــض الـــسـ

والتكاليف، تحتاج الكثير من العماء!
)إعلامي سوري(

وبالذات في النصف الأول من ثلاثينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، لــعــمــلــيــة تــهــجــيــر وإحــــلال 
آنـــذاك، وهــم خليط من  لنسبة مــن سكانه 
الــشــيــشــان والــتــتــار والــيــونــانــيــن والألمــــان 
ــدد من  ــــلال عــ والأوزبـــــــك وغـــيـــرهـــم، مـــع إحـ
الـــروس محل هـــؤلاء، ومــع بقاء المجموعة 
العرقية الكازاخية هي الأعلى عددا. وهي 
 دأبـــــت عــلــيــهــا ســلــطــات مــوســكــو 

ٌ
ســـيـــاســـة

كما  السوفييتي.  الاتحاد  في جمهوريات 
اســتــخــدمــت أراضـــــي كــازاخــســتــان لإقــامــة 
كان  الذين  للمعارضن  »معسكرات عمل« 
لــلــعــمــل، عقوبة  يــتــم نفيهم مــن مــواطــنــهــم 
وبالسخرة في هذه المعسكرات. وكغيرها 
من هذه الجمهوريات، استيقظت المشاعر 
الوطنية في هذا البلد مع انهيار الاتحاد 
القرن  تسعينيات  مطلع  فــي  السوفييتي 
المـــاضـــي، حــيــث تـــم انـــتـــزاع الاســتــقــلال في 
الــعــام 1991.  ديــســمــبــر/ كــانــون الأول مــن 
وقد تولى الحكم نزار أو نور باييف الذي 
كان يشغل منصب رئيس وزاء جمهورية 
كازاخستان السوفييتية منذ العام 1984، 
غير أن إرث قرنن على الأقل من الارتباط 
بــروســيــا ظـــل يــفــعــل فــعــلــه، إذ ظــلــت اللغة 
في  ثانية  رسمية  لغة  معتمدة  الــروســيــة 
البلاد، فيما تعداد الجالية الروسية أزيد 
مـــن 25% مـــن تـــعـــداد الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ 18 
إلى  مليون ونصف مليون نسمة، إضافة 
الشيوعي  الــقــيــادي  نفسه،  باييف  وجـــود 
السابق، على رأس الحكم، والذي يعدّ من 
رجالات العهد السوفييتي. وقد لوحظ أنه 

إلى  كازاخستان  وتــحــوّل  الجمهور،  بــن 
ــك الــفــرصــة  ــ ــاح ذلـ ــ ــهـــة ســيــاحــيــة .. أتــ وجـ
لازدياد الطلب على وقف الحكم الفردي، 
والانـــتـــقـــال إلـــى نــظــام ديــمــقــراطــي. وكـــان 
باييف قد فــاز، طــوال حكمه لنحو ثلاثة 
عــقــود، بــخــمــس ولايـــــات، وبــنــســب بلغت 
مــن   %95 ــة  ــاركــ ــشــ مــ مـــــع   %97 ــا  ــانــ ــيــ أحــ
نتائج رســمــيــة، تتسم  المــقــتــرعــن، حسب 
على الأقل بمبالغةٍ مفرطة. كما قام الرجل 

بتسمية المــاآتــة، وهــي الأســتــانــة، وتعني 
الــعــاصــمــة، بــاســمــه: نـــور ســلــطــان. وأمـــام 
الــضــغــط الــشــعــبــي، قــــرر بــايــيــف تسليم 
السلطات إلى قاسم موجارت توكاييف، 
مع احتفاظه برئاسة الحزب الحاكم )نور 
نوفمبر/تشرين  فــي  تخلى  ثــم  الــوطــن(، 
لكنه  الــحــزب،  رئاسة  الماضي عن  الثاني 
الأمر  القومي،  الأمــن  بقي رئيسا لمجلس 
الذي كرّس القناعة بأنه ما زال يحكم من 
خلف ستار. وقد عمد توكاييف، الأربعاء 
المــــاضــــي، إلــــى تـــــرؤس المــجــلــس بــنــفــســه، 
الجمهور  أمــام مطالب  انحناء  وذلــك في 

بأن يتوقف باييف عن حكم البلاد.
يــذكــر هــنــا أن قــاســم مـــوجـــارت توكاييف 
)68 عاما(، من رجالات العهد السوفييتي، 
منذ  السوفييتية  بالخارجية  التحق  إذ 
1970. انتقل في 1992، مع إعلان استقلال 
الـــبـــلاد مـــن الــخــارجــيــة الــســوفــيــيــتــيــة إلــى 
كازاخسان،  خارجية  وزيــر  نائب  منصب 
ثم تولى وزارة الخارجية في العام التالي، 
وتــدرّج إلى رئيس وزراء ورئيس مجلس 
الشيوخ. وفي 17 يونيو/ حزيران 2019، 
الذي  باييف،  للبلاد محل  رئيسا  انتخب 
كان قد استقال في مارس/ آذار من العام 
فــور تعيينه،  أعلن توكاييف،  نفسه. وقــد 
ــو »مــــؤســــس دولــتــنــا  أن نــــــزار بـــايـــيـــف هــ
وسيبقى له دور في السياسة«. ومن خلال 
الحاكم، ومــن خــلال مجلس الأمن  الحزب 
القومي، بقي لباييف بالفعل دور مركزي 
في الحكم، وقــد كــان احتكار السلطة هذا 

في أســاس احتجاجات الأســبــوع الماضي 
ــاره(  ــعـ ــاز )مــضــاعــفــة أسـ ــغـ الـــتـــي أشـــعـــل الـ
العميقة  الأسباب  تكمن  بينما  شرارتها، 
ــان الـــنـــظـــام  ــتــ ــازاخــــســ ــــي وراثـــــــــة دولـــــــة كــ فـ
السوفييتي  العهد  في  السابق  السياسي 
ونــســقــه فــي الــحــكــم، مــع الاحــتــفــاظ بــأبــرز 
رجالاته الذين أسسوا حزب »نور الوطن« 

وريثا للحزب الشيوعي.
وبينما تــم قــطــع الــجــزء الأكــبــر مــن شبكة 
ــاء، 5 يــنــايــر/  ــعــ الإنـــتـــرنـــت، مــنــذ يـــوم الأربــ
كانون الثاني الحالي، مع محاولة الحكم 
التعمية على مــا يجري  إســـدال ستار مــن 
ــن احـــتـــجـــاجـــات  ــ ــدث مـ ــحــ ــا يــ ــ ــر مـ وتــــصــــويــ
عارمة فعل عصابات إرهابية، إلا أن أنباء 
ــتـــطـــورات الــداخــلــيــة اجـــتـــذبـــت اهــتــمــامــا  الـ
دوليا كبيرا، وانتشرت على نطاق واسع، 
ــــلام الــروســيــة  حــيــث حــرصــت وســـائـــل الإعـ
عــلــى تــصــويــر مــا يــحــدُث »أعــمــال شــغــب«، 
وأن »عــــشــــرات الـــجـــنـــود ورجــــــال الــشــرطــة 
أيــدي  قــد سقطوا بــن قتيل وجــريــح على 
المــتــظــاهــريــن، فــيــمــا أبــــدت وســائــل الإعـــلام 
التركية الرسمية، حتى صباح الخميس 6 
يناير، الصمت على ما يجري، وكما يبدو 

بانتظار انجلاء وجهة الأحداث.
وجملة القول إن شعب هذا البلد قد سعى 
ــتـــراض  خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى الاعـ
التام على منظومة الحكم وإلى استكمال 
ــقـــلال، مـــع حـــلـــول الـــذكـــرى الــثــلاثــن  ــتـ الاسـ

للاستقلال عن موسكو.
)كاتب من الأردن(

إلى جذور النزاع، بدلًا من تجاهلها وتطرح 
عملية سياسية حقيقية مع الفلسطينين، 
 عــن الـــتـــذرّع  بــعــدم وجــــود »شــريــك 

ّ
والـــكـــف

ــزمــــن يــعــمــل لــصــالــح  الــ فــلــســطــيــنــي«، وأن 
الـــعـــســـكـــريـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  وأن  إســـــرائـــــيـــــل، 
المحدودة قادرة على ردع خصومٍ من أمثال 
حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان، 
من خلال تكبيدهما ثمناً باهظاً، ليس في 
المدنين، سواء  تعريض  التنظيمن  إمكان 
فـــي غـــزة أم فـــي لــبــنــان المــنــهــار اقــتــصــاديــاً، 
الراهن أن هــذه ذرائــع واهية،  لدفعه. ولكن 
فــي ضــوء الــواقــع الأمــنــي الــشــديــد القابلية 
للانفجار في أي وقــت في قطاع غــزة، على 
الــرغــم مــن كــل الــتــعــهــدات الإســرائــيــلــيــة بــأن 
الــهــدوء  الأســــوار« ضمنت  عملية »حـــارس 
لـــســـنـــوات مــقــبــلــة، وفــــي ظـــل تــعــاظــم الــقــوة 
العسكرية لحزب الله في السنوات الأخيرة، 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــرب الأهـ ــحــ ــاء الــ ــهـ ــتـ ســيــمــا بـــعـــد انـ
سورية، وعــودة مقاتلي الحزب إلى لبنان، 
الــتــي اكتسبوها، والاســتــعــداد  الــخــبــرة  مــع 
النظر  إســرائــيــل، بغض  مــع  المقبلة  للحرب 

عن الوضع المأساوي الراهن في لبنان.
ثــمّــة قــنــاعــة بـــدأت تــتــرســخ وســـط الباحثن 
والأكـــاديـــمـــيـــن الإســرائــيــلــيــن أن إســرائــيــل 
ــم تــعــد تــمــلــك تــــرف الــــوقــــت، وأن وضــعــهــا  لـ
الأمني  الصعيد  على  حالياً  نسبياً  المــريــح 
ــــذي يــضــمــنــه تــفــوقــهــا الــعــســكــري لـــم يعد  الـ
يــشــكّــل ضــمــانــة فـــي وجـــه مــخــاطــر مـــن نــوع 
ــر، مثل الانــــزلاق الــتــدريــجــي للوضع في  آخـ
الضفة الغربية إلى واقع الدولة الواحدة من 
البحر إلى النهر، وتحوّل إسرائيل بوصفها 
دولـــة يــهــوديــة إلــى دولـــة أبــرتــهــايــد.  تــتــذرّع 
إســـرائـــيـــل حــالــيــاً عــلــى لـــســـان مــســؤولــيــهــا، 
وأخـــيـــرا وزيــــر الــخــارجــيــة يــائــيــر لــبــيــد، بــأن 
تركيبة الائتلاف الحكومي الحالي لا تسمح 
الجانب  مــع  بــمــفــاوضــات سياسية  بــالــبــدء 
ــتــــلاف الـــــذي يجمع  الــفــلــســطــيــنــي. هــــذا الائــ
حزباً يمينياً متطرّفاً مثل حزب يمينا الذي 
يــتــرأســه رئـــيـــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت، 
والــذي يؤمن بضم المنطقة ج إلى إسرائيل، 
وحــركــة مــيــرتــس الــتــي مــا تـــزال تــؤمــن بحل 
الدولتن لشعبن، يمكن أن يتفكّك ويتداعى 

الموقف الإسرائيلي  أن  ومحاصرتها، غير 
يبدو أكثر اضطرابا من كل المواقف الأخرى، 
ولديه من الأسباب ما يدفعه إلى الشعور 
ــا أيـــضـــا بــعــزلــة  ــمـ لــيــس فــقــط بــالــقــلــق، وإنـ
قــد تصل إلــى حــد الاخــتــنــاق، فإسرائيل لا 
تـــرى فــي الــنــظــام الإيـــرانـــي الــحــالــي مــجــرّد 
خــطــر يــهــدّد اســتــقــرارهــا الــداخــلــي، وإنــمــا 
ذاتــه، بحكم قيادته  خطرا يهدّد وجودها 
تــدرك  المنطقة. ولأنــهــا  فــي  المقاومة  محور 
أن إلــغــاء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
حاليا على إيــران سيتيح لأخيرة موارد 
ضخمة تمكّنها من مضاعفة قدرتها على 
دعم محور المقاومة، والــذي يضم سورية 
وحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية 
المــســلــحــة، وتـــزويـــده بــســلاح أكــثــر تــطــوّرا 
المستوى  عالية  عسكرية  فنية  وبــخــبــرات 
أثبتت كفاءتها، فليس من المتوقع أبدا أن 
تشعر إســرائــيــل بــالارتــيــاح تــجــاه تسويةٍ 
كانت قد بذلت من قبل كل ما في وسعها 
فعلا عقب  ذلــك  فــي  لإجهاضها، ونجحت 
وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. 
بــل إنــنــي لا أتـــجـــاوز إن قــلــت إن إســرائــيــل 
ســيــتــولــد لــديــهــا شـــعـــور بــالــهــزيــمــة المــــرّة 
إن أســفــرت مــفــاوضــات فيينا عــن الــعــودة 
ــــاق نــفــســه الــــــذي ســـبـــق لـــهـــا أن  ــفـ ــ إلـــــى الاتـ
والــســؤال:  إسقاطه.  في  ونجحت  حاربته، 
ومــاذا  للهزيمة؟  إسرائيل  ستستسلم  هل 

عساها فاعلة؟
إذا احــتــكــمــنــا إلـــى الــتــصــريــحــات الــصــادرة 
أخيرا عن المسؤولن الإسرائيلين، يمكننا 
أن نستنتج أن إسرائيل ستعتبر أي اتفاقٍ 
لا يلبي شروطها ومطالبها غير ملزم لها، 
التصرّف  حــق  لنفسها  فستعطي  ثــم  ومــن 
الخاصة، حتى  مع مصالحها  يتواءم  بما 
للعمل منفردة  لو وجــدت نفسها مضطرّة 
وبــدون تنسيق مع الولايات المتحدة. لكن، 
ما الذي تستطيع أن تفعله بدون الولايات 
المتحدة في مثل هــذه الــظــروف؟ هنا يمكن 
التفاعلات المستقبلية  أن نتصوّر أن تأخذ 

أحد مسارين: 
إلـــى  إســـرائـــيـــل  عــــــودة  فــــي  يــتــمــثــل  الأول: 
ــــب الــــقــــديــــمــــة نــفــســهــا  ــيـ ــ ــالـ ــ مــــمــــارســــة الأسـ
الــتــي سعت مــن قبل إلــى الــقــيــام بهجمات 
مــــحــــدودة، اســتــهــدفــت إربـــــاك إيـــــران وشــل 
النووي،  قدرتها على مواصلة برنامجها 
كــتــدبــيــر عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال ضــــد الــعــلــمــاء 
النووين، أو شن هجمات سيبرانية على 
أهـــــداف مـــحـــددة داخــــل المــنــشــآت الــنــوويــة 
غير  أو  ــزي،  ــركـ المـ الـــطـــرد  أجـــهـــزة  لتعطيل 
أن هذا  المــشــابــهــة. غير  العمليات  مــن  ذلــك 
الــســيــنــاريــو تــمــت تــجــربــتــه مـــن قـــبـــل، ولــم 
نتائج حاسمة، فضلا  تحقيق  فــي  ينجح 
عن أن العودة إليه بعد التوصل إلى تسوية 
التي  عــن  تماما  تختلف  مشكلاتٍ  ستثير 
كان يمكن أن يثيرها إبّان فترة العقوبات 
الأميركية، فاللجوء المتكرّر إلى هذا النوع 
مــــن الـــهـــجـــمـــات ســــيــــؤدي إلـــــى تـــعـــقـــيـــداتٍ 
إسرائيل  فــي صالح  لا تصبّ  قــد  إضافيةٍ 
فـــي الــنــهــايــة، فــــإذا تــغــاضــت إدارة بــايــدن 
عنها ولم تمارس ضغوطا على إسرائيل 
الموقف شكوكا  هــذا  يثير  لوقفها، فسوف 
إيرانية بشأن ضوء أخضر أميركي يعكس 
تواطؤا ومشاركة في لعبة توزيع لأدوار 
مع إسرائيل، الأمر الذي قد يدفع إيران إلى 
الــتــهــديــد بالتحلل مــن الاتـــفـــاق، والــعــودة 
ما  الــنــووي، وهــو  التصعيد  إلــى سياسة 
لا تريده إدارة بايدن قطعا. أما إذا أقدمت 
على إدانة هذه الهجمات، وراحت تمارس 
ضــغــوطــا عــلــى إســرائــيــل لوقفها مــن دون 
أن تنجح في ذلك، فقد يؤدّي هذا الإخفاق 
إلــــى تــشــجــيــع إيـــــران عــلــى الـــــردّ بــهــجــمــات 

إلــى تأييد آخــر رئــيــس سوفييتي،  ســـارع 
تــــه  مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف، فــــي إجــــراء
التاريخية، كما كان مؤيدا لخلف الأخير، 

الرئيس بوريس يلتسن.
ــا تـــتـــطـــلـــع، مــنــذ  ــيـ ــركـ ــا، أخـــــــذت تـ بــــــدورهــــ
ــرن المــــاضــــي، وفــــي عهد  ــقـ تــســعــيــنــيــات الـ
الرئيس تورغوت أوزال، إلى إقامة روابط 
استقلالها،  منذ  كــازاخــســتــان  مــع  وثيقة 
المشترك،  الثقافي  الــفــضــاء  إلــى  اســتــنــادا 
يدين  فيما  تركية،  الكازاخية  اللغة  كــون 
70% من السكان بالإسلام. وكان الرئيس 
نزار باييف من مؤسّسي المجلس التركي 
ــــد ســعــى  مــــع بــــدايــــة الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة. وقـ
هــذا الرجل إلــى المــوازنــة في علاقاته بن 
روســـيـــا وتــركــيــا مـــن جــهــة وبـــن روســيــا 
والـــغـــرب مـــن جــهــة ثــانــيــة، غــيــر أنــــه أقـــام 
نــظــامــا ســيــاســيــا فـــرديـــا، عــلــى الــرغــم من 
السماح بتشكيل أحزاب، وعلى الرغم من 
إجراء انتخابات برلمانية بطريقة معقدة، 
ــع الانـــتـــخـــاب  يــجــتــمــع فــيــهــا الـــتـــعـــيـــن مــ
الرغم  وعلى  والــنــواب.  الشيوخ  لمجلسي 
من الحكم الفردي الذي أنشأه باييف، فإن 
البلد شهد ازدهــارا اقتصاديا مع زيادة 
ثروته من النفط والغاز. وقد شكلت هذه 
الــنــاتــج الإجمالي  الــثــروة نحو 55% مــن 
فيما  الأخــيــرة.  الألفية  منذ مطلع  للبلاد 
العالم  النسبي للبلد على  أتاح الانفتاح 
الــــخــــارجــــي والــــتــــحــــاق طــلــبــة كـــازاخـــيـــن 
بــالــدراســة فــي جــامــعــات الــغــرب انــتــشــار 
والرقمية  التكنولوجية  الــثــورة  مفاعيل 

فــي الــلــحــظــة الــتــي يــجــري فــيــهــا طـــرح فكرة 
الفلسطينين.  مــع  السياسية  المــفــاوضــات 
إلى  الحالية  الحكومة  تلجأ  ذلـــك،  مــن  بــدلا 
ــن نــــوع الـــلـــقـــاءات  مــــحــــاولات »تــرقــيــعــيــة« مـ
التي عقدها وزيــر الدفاع، بني غانتس، مع 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
ثم لقائه مع العاهل الأردنـــي الملك عبد الله 
أيــــام، والاجــتــمــاع بــن بينت والرئيس  قبل 
عبد الفتاح السيسي، وغيرها من تظاهرات 

سياسية أشبه بقعقعة من دون طحن.
ربــمــا يعكس الــنــقــاش الــدائــر فــي إســرائــيــل 
ــــى اســتــراتــيــجــيــة حــســم  بـــشـــأن الـــحـــاجـــة إلـ
جـــديـــدة غــيــر ســيــاســة المــــراوحــــة والـــرهـــان 
الــوقــت، تشكّك بــقــدرة أصــحــاب القرار  على 
الحالين في إسرائيل على إنقاذ إسرائيل 
من الخطر النووي، والأهم من خطر تحول 
إســرائــيــل فــي وقــت قريب إلــى دولــة ثنائية 
الــقــومــيــة، وبــالــتــالــي دولـــة فــصــل عنصري. 
لكن ربما ما يجعل المسؤولن الإسرائيلين 
لا يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق الـــشـــديـــد هــــو واقــــع 
الفلسطيني، وتراجع  الانقسام في الوضع 
الفلسطينية،  بالقضية  الــعــربــي  الاهــتــمــام 
وانشغال دول المنطقة بخلافاتها الداخلية، 
التهديد  مــن  مــظــلــةٍ تحميها  عــن  وبــحــثــهــا 

الإيراني وغيرها.
)كاتبة لبنانية(

نوعيةٍ ضــد إســرائــيــل قــد تحرج الــولايــات 
التدخل  المتحدة نفسها، وتستحثها على 
ستبدو  الحالتن،  وفي  إسرائيل.  لحماية 
إيران، الملتزمة بالتسوية نصا وروحا، في 
إسرائيل  ستبدو  بينما  الضحية،  موقف 
فـــي مـــوقـــف الـــدولـــة المــعــتــديــة، مـــا ســيــزيــد 
الدولي  من عزلتها ومن ضغوط المجتمع 

عليها.
المــســار الــثــانــي: يتمثل فــي إقــــدام إســرائــيــل 
على عمل عسكري واسع النطاق، يستهدف 
الــنــوويــة كلها عبر  ــران  إيـ تدمير مــفــاعــلات 
ضربة واحدة ساحقة ماحقة. ويرى معظم 
الخبراء العسكرين أن إسرائيل غير قادرة 
الــنــوع، إلا في  على القيام بهجوم مــن هــذا 
حــالــة تــعــاون دول عــربــيــة مـــجـــاورة لإيـــران 
ومــشــاركــتــهــا، مــن خـــلال الــســمــاح بانطلاق 
ــة مـــــن قــــواعــــدهــــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــطـــــائـــــرات الإســ
القريبة جغرافيا من إيــران، وهو أمر يبدو 
مستبعدا. وحتى بافتراض تمكّن إسرائيل 
لحملها  ابتزازها  أو  إقناع دول عربية  من 
على الــتــعــاون معها فــي هــذا الــصــدد، يرى 
ــبـــراء الــعــســكــريــن أن الــضــربــة  مــعــظــم الـــخـ
الــجــويــة وحـــدهـــا، مــهــمــا بــلــغــت قــوتــهــا، لن 
تـــؤدّي إلــى تحقيق الأهـــداف المــرجــوّة. وفي 
جميع الأحوال، لن تحدّ من قدرة إيران على 
ما قد  الــرد عسكريا عبر جبهات متعدّدة، 

يهدّد باندلاع حرب شاملة في المنطقة.
يستهدف  دولـــي  مؤتمر  أي  جــدّيــة  أن  غير 
ــبـــحـــث عــــن تــــســــويــــات حــقــيــقــيــة لأزمــــــات  الـ
المــنــطــقــة تــتــوقــف عــلــى شـــروط كــثــيــرة، أظــن 
أن أهمها على الإطــلاق قبول إسرائيل، من 
نــاحــيــة، بــتــحــويــل منطقة الــشــرق الأوســـط 
الدمار  إلى منطقة خالية من أسلحة  كلها 
الــشــامــل. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، بانسحابها 
ــل الأراضــــــــي الـــعـــربـــيـــة المــحــتــلــة بــعــد  ــن كــ مــ
أي  أن  أبــــــدا  أظـــــن  لا  شــــــروط  وهـــــي   ،1967
تقبل بها تحت  أن  قيادة إسرائيلية يمكن 
أي ظــــرف. هـــكـــذا، يــعــود بــنــا الــتــحــلــيــل إلــى 
المفرغة نفسها  الحلقة  الصفر، وإلــى  نقطة 
تـــدور فيها المنطقة مــنــذ عــقــود، فهل  الــتــي 
يفتح  بــنــجــاحٍ  فيينا  مــفــاوضــات  ستنتهي 
الــطــريــق أمــــام حـــرب تــقــودهــا إســرائــيــل، أم 
تقودها  أمــام حــربٍ  الطريق  يفتح  بإخفاق 

الولايات المتحدة؟
ألـــم أقـــل لــكــم دائــمــا إن إســرائــيــل كــانــت ولا 
تــــزال أســــاس المــشــكــلــة ولــيــس الــحــل؟ لكني 
أعتقد جازما أن المــأزق الــذي دخلته حركة 
ــفـــاعـــلات فــــي المـــنـــطـــقـــة حـــالـــيـــا أمــيــركــي  ــتـ الـ

إسرائيلي أكثر منه إيرانيا.
)أكاديمي مصري(

كازاخستان... في خلفية انتفاضة شعبية

بحثاً عن استراتيجية إسرائيلية جديدة

ماذا بعد العودة إلى الاتفاق النووي؟

السياحة العمياء

شعب كازاخستان 
سعى إلى الاعتراض 
التام على منظومة 

الحكم وإلى 
استكمال الاستقلال، 

مع حلول الذكرى 
الثلاثين للاستقلال عن 

موسكو

وضع إسرائيل المريح 
نسبياً على الصعيد 

الأمني الذي يضمنه 
تفوقها العسكري 

لم يعد ضمانة

إسرائيل ستعتبر 
أي اتفاقٍ لا يلبي 

شروطها ومطالبها 
غير ملزم لها، 

ومن ثم ستعطي 
لنفسها حق التصرّف 

بما يتواءم مع 
مصالحها الخاصة

آراء

معن البياري

أن يخصّص المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مدرسته الشتوية، في دورتها 
أوراق 18  فيتناول  الشعبوية،  الخميس، لموضوعة  أمــس  أول من  اكتملت  التي  الثالثة 
في  المــركــز،  يستضيف  وأن  وتمثيلاتها،  ونماذجها  أنماطها  معمّقة  وباحثة  باحثاً 
وا، في غير محاضرةٍ وندوة، بسط حالاتٍ 

ّ
العامين الأخيرين، أكاديميين ومختصّين تول

عزمي  المفكر  يولي  وأن  بلد،  غير  فــي  وتأثيراتها  لمفهومها  وضبطاً  الشعبوية  مــن 
بشارة قسطاً بيّناً من شغله البحثي، أخيراً، لهاته المسألة، فيُصدر أول كتاب باللغة 
العربية عنها »في الإجابة عن سؤال: ما الشعبوية؟« )المركز العربي للأبحاث ودراسة 
له،  بمحاضرةٍ  الشتوية  المدرسة  أعمال  فتتح 

ُ
وت الدوحة، 2019(،  بيروت،  السياسات، 

 لكتابٍ 
ً
ر المركز العربي ترجمة

ّ
عنوانها »الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية«، وأن يوف

لباحثيْن رفيعيْن، »مقدمة مختصرة في الشعبوية« )2020(، فذلك كله )وغيره ربما( 
يعني أمرين، موصولين ببعضهما. أولهما، أن ثمّة قضية شديدة الإلحاح، مستجدّة 
بشكل ضاغط وظاهر في الحالة العربية العامة، اسمُها الشعبوية، وهي تعني، من بين 
كثيرٍ تعنيه، رمي المؤسسات التمثيلية في الدولة )البرلمانات خصوصاً( والكينونات 
( بالنقائص، والتشديد على قدسية الشعب وطهرانيته، ونعت 

ً
السياسية )الأحزاب مثلا

ه خطابها، مع ما 
ّ
النخب، في الحكم والمعارضة، بالفساد. ومع ذيوع هذه الظاهرة، أو أقل

صوى لأن 
ُ
صار له من نفوذٍ وتأثيرٍ في الثقافة العامة السائدة، فإن الحاجة صارت ق

 
ً
، وتعريفاً، أولا

ً
يعمل الدرس الأكاديمي والحقل البحث العربي فيها، تفكيكاً وتحليلا

وأخيراً، بها، مفهوماً ومستويات، وما لها من تأثيراتٍ سالبة أو غير سالبة. والأمر 
أنــاطــه بنفسه، منذ  يـــؤدّي مــا  ــة السياسات  العربي للأبحاث ودراسـ المــركــز  الثاني أن 
إشهاره قبل عشر سنوات، الانشغال بالأسئلة المطروحة، القائمة المستقرّة، والمتجدّدة، 
والطارئة، في شؤون الاجتماع والسياسة، عربياً خصوصاً، على غير صعيد ومسألة، 

مفاهيم وتمثيلاتٍ حاضرة. 
وإذا كان عزمي بشارة، وهو المدير العام للمركز العربي، في كتابه ثم في محاضرته، 
 للتعبئة، وعندما تكون 

ً
ألــوان الشعبوية، عندما تكون حاجة د على تمايزات بين 

ّ
يؤك

فرصة للديمقراطية الليبرالية من أجل معالجة توتراتها، وعندما تكون خطراً على هذه 
 مجرىً عربيٍّ 

ّ
الديمقراطية وعلى التزام المؤسسات بالديمقراطية، فإنه يساهم في شق

ر، في كتابه ثم في محاضرته، إلى 
ّ

للنقاش العلمي في مسألة الشعبوية. وعندما يؤش
حالتين عربيتين، عوينت وتعاين فيهما الشعبوية )مصر وتونس(، فإنه، ضمناً، يحثّ 
غيرَه من أهل الأكاديميا العرب على التقصّي في ما لا يتزيّد صاحب هذه السطور 
بتسميته »تحدّي« الشعبوية. ويقترح بشارة مقاربته من أجل أن تحتكّ بها مقارباتٌ 
ا كانت التنظيرات 

ّ
أخرى، إن أمكن، وبشأن حالاتٍ عربيةٍ أخرى، غير تونس ومصر. ولم

 
ٌ
والتصوّرات التحليلية في »سؤال« الشعبوية تصدُر في سياقاتٍ أجنبية، وثمّة وفرة
 
ٌ
رون وأساتذة

ّ
ا كانت المساهمات في هذه وتلك وغيرهما يتقدّم بها منظ

ّ
منها هناك، ولم

ـــا كــانــت دور 
ّ
وبــاحــثــون )وبــاحــثــات( غــربــيــون وآســيــويــون ومــن أمــيــركــا اللاتينية، ولم

النشر العربية باتت أخيراً تستطيب نشر كتبٍ مترجمة في هذه الموضوعة، الجاذبة 
للاهتمام على ما يبدو، فصدرت في العامين الأخيرين بضعة كتب، )منها »الشعبوية 
والديمقراطية الليبرالية«، تاكيس. س. باباس، ترجمة عمرية سلطاني، الشبكة العربية 
ا كانت أكثر المساهمات في أعمال المدرسة الشتوية 

ّ
للأبحاث والنشر، بيروت، 2021(، ولم

للمركز العربي، الأسبوع الماضي، لدارسين غير عرب، فذلك كله )وغيره( يُجيز الإلحاح 
بادر الأقسام المختصّة في الجامعات والمعاهد العربية إلى تنشيط 

ُ
هنا من أجل أن ت

البحث والحفر والاستطلاع الميداني والدرس الاجتماعي لتقديم منجزٍ عربي، ويتعلق 
بشعبوياتٍ عربية راهنة، ويفيد من المنجز الغربي، وكذا من عزمي بشارة، ومن دارسين 

.)
ً
عرب يهتمّون بمسألة الشعبوية )عبد الله ساعف وعبد الوهاب الأفندي مثلا

الشعبوية  تــتــدارس  الــعــربــي  للمركز  الشتوية  المــدرســة  كــانــت  بينما  أنــه  تــصــادَف 
الأردن )عذراً  أطنابها في  الشعبوية تضرب  وأنماطاً عربية وأجنبية منها، كانت 
نخبٌ  استطابت  فقد  ميديا« وغيرها،  »السوشال  والركيك( في  التقليدي  للتعبير 
 )أفادنا عزمي بشارة بأن من يقود الحراك الشعبوي، أو يستغله، 

ٌ
 ومتعلمة

ٌ
وازنة

الدستور،  على  البرلمان  أجــراهــا  تعديلات  على  التحريض  نخبويون(  سياسيون 
.
ً
بدعاوى متخيّلة غالباً، ومفترضة، ومُغرضة أحياناً، .. وصحيحة قليلا

محمد أبو الغيط

النساء  الــعــام الجديد، تتالت أخــبــار سقوط جثث  خــلال أســبــوع واحــد فــي مفتتح 
العرب. في مصر يتصدّر وسم »حق بسنت« موقع تويتر، وهي فتاة عمرها 17 
عاما انتحرت بتسميم نفسها بعد نشر صور فاضحة منسوبة لها. ومن سورية، 
الــرفــاعــي«، وهــي قتيلة عمرها 19 عاما على يــد زوجها،  آيــات  يأتينا وســم »حــق 
بفعل تعرّضها لضرب مبرح. أما العراق بدوره فقد أنتج وسم »حق حوراء«، وهي 
طفلة عمرها سبع سنوات، اغتصبها منتسبٌ للشرطة العراقية. وعلى حدود عالمنا 
العربي، تأتينا من إيران أنباء العثور على جثتيّ فتاتين، قتلهما أقاربهما، بسبب 
هربهما من المنزل عدة أيام، على الرغم من أنهما كانتا قد اتصلتا بالأسرة قبلها، 

ورحبت الأسرة بعودتهما.
تجمع تلك القصص، والتي تتكرّر يوميا، بنية مجتمعية عميقة، ترى المرأة شيئاً 
مملوكاً للأسرة أو العشيرة، حيث هذا الشيء موضع فخر، إذا صيغ كما يُراد له 
المرسوم.  الخط  أنملة عن  قيد  إذا خرج  التدمير،  بالضبط، وموضع عار يستحق 
والــد بسنت  نــرى  »الــشــرف«. هكذا  الغامضة:  السحرية  الكلمة  الخط يحمل  وهــذا 
يؤكد أن قضية ابنته »شرف أسرة وبلد«، مشدّدا على أن الصور مفبركة، كأنها 
لو لم تكن كذلك لما صارت ابنته صاحبة حق. وللمفارقة، صدر بيان النيابة العامة 
يواجِه أحدهما تهمة هتك  المقبوض عليهما  المتهمين  إن  ليقول  أيــام  بعد  المصرية 
عــرض طفلة بسبب ملامسته جسدها، والآخــر الاستيلاء على مــواد خاصة من 
هاتفها. اختفت تصريحات أسرة بسنت تماما بعدها، وسط إشاراتٍ مريبةٍ مثل 

تصريح لخالتها أنها عرفت بشرائها أقراص الغلة قبل الانتحار بأسبوع.
تفاصيل أليمة أخرى تأتي من سورية، فقد اعتاد الزوج، وكذلك أفراد آخرون من 
أسرته، على ضرب آيات التي عوملت كخادمة، وسمع الجيران صياحها مرارا، من 

دون أن تتدخل قط أسرتها، باعتبار أن من العادي أن يؤدّب الزوج زوجته.
وفي العراق، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الجاني نفسه كان قد ارتكب 
الجريمة نفسها سابقا، إلا أن أسرة الفتاة المغتصبة الأولى قد قتلتها، وهكذا ظل 

المجرم طليقا مطمئنا ليكرر فعلته.
تثور ثائرة الملايين لأجل أنباء عن اعتقال فتاة معارضة سياسيا على يد حاكم، 
بينما لا يعبأ أحــدٌ بسجن فتيات في منازل أهلهن، مع أن الجريمة واحــدة. كانت 
ضمن مضبوطات قضية آيات الرفاعي عصا خشبية ذات مسامير بارزة. أليست 

هذه أداة تعذيب؟ كم منها في البيوت العربية من دون استنكار؟
تزل  لــم  الاجتماعي  التغيير  طــرق  فــإن  مغلقة،  السياسي  التغيير  طــرق  كانت  إذا 
مفتوحة، وبيد دعاة الحرية لو كانوا صادقين العمل في دوائر عائلاتهم وبلداتهم. 
ليس  الصغار  الطغاة  النيل من  فــإن  بعيداً،  أمــراً  الكبار  الطغاة  النيْل من  كــان  وإذا 
بالبعيد، على الرغم من أنه لا يقل تعقيدا وحاجة للشجاعة في مواجهة الصديق 
الــراحــل جـــورج طرابيشي موقفا  المفكر  يـــروي  الــعــدو. فــي آخــر مــقــال كتبه،  قبل 
مصيريا غير أفكاره، ذلك أنه حين كان مسجونا في سورية مع رفــاق من حزب 
أبدا  إنــه لن يذبح  الــشــرف، فقال  البعث بعد خــلاف داخــلــي، دار نقاش بشأن قتل 
ابنته الحبيبة مهما حدث، فثار رفاقه ووصموه بأنه لا يستحق أن يكون عربيا أو 
بعثيا، وقاطعوه حتى اضطر للانتقال إلى زنزانة انفرادية. يعلق طرابيشي: »يومها 
مت درساً جديداً، وهو أنّ القضيّة ليست فقط قضية مسلمين وغير مسلمين، 

ّ
تعل

ومسيحيين وغير مسيحيين، من حيث الوعي الاجتماعي، حتى ولو كانوا ينتمون 
إلى أيديولوجيا واحدة. فالقضية أعمق من ذلك بكثير. قضية بنى عقليّة في المقام 
الأول. ففي داخل المخّ البشري توجد طبقتان: طبقة فوقية سطحية يمكن أن تكون 
سياسية، تقدّمية، اشتراكية، وحدويّة، وطبقة بنيوية تحتيّة داخل هذا المخّ رجعيّة 
اليوم، توطد لديّ  المــوت، ســواء كان حاملها مسيحيـاً أو مسلمــاً. ومنذ ذلك  ى 

ّ
حت

الاقتناع بأن الموقف من المرأة في مجتمعاتنا يحدّد الموقف من العالم بأسره«.

بيار عقيقي

التاريخ لا يعيد نفسه، بل يكرّر الأحــداث لأسباب عــدة، قد تكون جيوبوليتيكية في 
بعضها وأيديولوجية في بعضها الآخر. لا يعني أن قتال قبائل في غابر الأزمنة على 
واحة مياه وسط الصحراء، ثم قتال بلدين أو أكثر على الواحة نفسها في أيامنا الحالية، 
مجرّد إعادة تاريخية. كل ما في الأمر أن الصراع لم ينتهِ، ولن ينتهي سوى بحسم ملفه، 
باتفاقٍ بين طرفين، وإلا فإن الرابح اليوم قد يتحوّل إلى خاسر في الغد، والعكس أيضاً. 
، أن الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945( شهدت معارك دموية 

ً
وإذا كنا نعتبر، مثلا

بين أطرافها، يخسر بعضهم مدينة ثم يستعيدونها، فإن الهامش الزمني بين معركة 
، هو الذي يخلق الفرق، مع ما تحتويه من 

ً
وأخرى في حرب »الواحة الصحراوية«، مثلا

تكثيف بشري وتقني وتحوّلات ديمغرافية واقتصادية. هنا، لا يمكن القول إن صراع 
واستطراداً  السوفييتي،  الاتحاد  انتهى بسقوط  قد  ـ 1991(،   1947( الــبــاردة  الحرب 
سقوط دول حلف وارسو، بل يُمكن القول إن روسيا، الوريثة الشرعية للسوفييت مع 
ل مواجه للغرب. الخريطة 

ّ
بعض التعديلات الأيديولوجية، عملت أيضاً على إيجاد تكت

ه، في ظل احتوائها ثرواتٍ عدة، غير 
ّ
السياسية لم تتغيّر، بشكلها القاريّ الأوروبي أقل

أن بعض هذه الدول في أوروبا الشرقية تحديداً أنزلت العلم الأحمر، وأعلنت انضواءها 
في »صفوف العالم الحرّ«. والفجوة التي أحدثها انهيار السوفييت في التسعينيات، 
ودامت نحو عقدٍ، سمحت بتغلغل حلف شمال الأطلسي بقوة في المواقع السوفييتية 
السابقة. لكن المشكلة لم تندثر: كيف يُمكن احتواء روسيا، وعــدم قيام إمبراطورية 

جديدة، شبيهة بالرايخ الألماني والإمبراطوريتين اليابانية والإيطالية؟
نابعة من  العالم  السياسية في  الحركة  بُني عليها مسار  التي  الــشــروط  الــواقــع،  في 
نتائج الحرب العالمية الثانية. لذلك، أسقط الأميركيون الذين تدخلوا في الحرب اليابان، 
وأنشأوا قاعدة عسكرية فيها، وشاركوا في إسقاط ألمانيا وإيطاليا وأنشأوا قاعدتين 
لهما فيهما. في المقابل، ساهم دعمهم السخيّ السوفييت، عبر نقل النفط والمواد الخام 
السوفييتية، في بناء ترسانة عسكرية لجوزيف ستالين، استطاع فيها  الموانئ  إلى 
رفع شعار »لا أرض خلف نهر الفولغا« وترجمة تحدّيه أدولف هتلر في ستالينغراد، 
ثم مطاردة الألمان إلى برلين. توقف التعاون الأميركي ـ السوفييتي عند هذا الحدّ، ولم 
نشئ واشنطن أي قاعدة لها في موسكو. هنا، تبدو روسيا »ملفاً عالقاً«، كان لا بد 

ُ
ت

افتتاح متجر ماكدونالدز في  السوفييت، ليس عبر  السيطرة عليه بعد سقوط  من 
موسكو فحسب، بل أيضاً عبر تقديم نوع من »خطة مارشال 2« التي قدّمتها الولايات 
المتحدة لأوروبــا بعد الحرب العالمية الثانية، وأدّت إلى إعــادة إعمارها. لم يحصل أي 
 بالمعنى 

ً
مشروع من مشاريع الدعم الاقتصادي لروسيا. لم تكن هذه الخطوة خطيئة

السياسي، بقدر ما تعني أمرا من اثنين: إما أن عدم تقديم الدعم المالي لروسيا الجديدة 
ك السوفييت مقصود، بغرض »إيجاد عدو جديد على أنقاض عدو سابق«، أو 

ّ
بعد تفك

لأن قصر النظر لدى دول »العالم الحرّ«، في ظل الأحداث المتلاحقة بين أواخر ثمانينات 
القرن الماضي ومطلع تسعينياته، دفعها إلى الاعتقاد بأن تحوّلات أوروبــا الشرقية 
ستمنع أي تفكير مستقبلي في إعادة إحياء شكل جديد من »الاتحاد السوفييتي«. 
حسناً، أوكرانيا وجورجيا وكازاخستان وبيلاروسيا نماذج فاقعة عن عاقبة قصر 
ع جوزيف ستالين بأفضلية قياساً على فلاديمير بوتين. في 

ّ
النظر. في المقابل، تمت

بالعناصر  قــادرا على مدّهم  الشرق،  الغربيون يحتاجون حليفا في  لحظةٍ ما، كان 
البشرية واستنزاف ألمانيا. لذلك، أدّت أولوية الحاجة الغربية لستالين إلى غضّ النظر 
له بقدر ستالين،  أمــا بوتين، فلا حاجة غربية  السوفييتي.  الــداخــل  عما يحصل في 
الشيوعية  كما  ثانياً،  نظام حزبياً في روسيا  ، ولأن لا 

ً
أولا المشترك«  »العدو  لغياب 

السوفييتية، بل بوتينية قد تنتهي بانتهاء قائدها.

حاشية بشأن الشعبويات الحرية تبدأ من المنازل

من الاتحاد السوفييتي إلى روسيا
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»الخوف من طالبان« يضبط أمن كابول

تراجع عدد سكان بلغاريا
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــان« عــلــى  ــبــ ــالــ قـــبـــل أن تــســيــطــر حـــركـــة »طــ
أفــغــانــســتــان فـــي أغـــســـطـــس/ آب المـــاضـــي، 
عـــــانـــــى المـــــــواطـــــــنـــــــون، خــــصــــوصــــاً ســـكـــان 
ترتكب  التي  الكثيرة  الجرائم  من  كابول،  العاصمة 
ــــوارع، وفــــي مــقــدمــهــا الـــســـرقـــة الـــتـــي كــانــت  ــــشـ فـــي الـ
مع  يومياً، وتترافق بعضها  تحصل عشرات منها 

قتل الجناة مواطنن أو جرحهم. 
وقد قل عدد السرقات إلى حد كبير في مرحلة الحكم 
»طالبان«، ولم يحدث إلا عدد قليل منها،  المتجدد لـ
أجهزة  المواطنون، في حن تعلن  ينقله  ما  بحسب 
أمن الحركة يومياً عن اعتقال عدد من الضالعن في 

أعمال مخالفة للقانون.
الــجــاري، أعلنت وزارة  الثاني  كــانــون  فــي 6 يناير/ 
سبعة  تضم  خلية  اعتقال  عــن  الأفغانية  الداخلية 
أشخاص اتهمتهم بالتورط بأعمال سرقة وخطف 
أشخاص من أجل الحصول على فدى مالية، وقالت 
الخلية شاباً مــن الضاحية رقم  بــيــان: »خطفت  فــي 
الأجــهــزة ونجحت  كــابــول، فتحركت  بالعاصمة   15
خــلال ســاعــات قليلة فــي كشف أفــرادهــا واعتقالهم 
في الضاحية رقم 4. وجرى تحرير الشاب المخطوف 
من قبضتهم، وصودرت أنواع مختلفة من الأسلحة 
كشفت  الأولــيــة  التحقيقيات  أن  علماً  حوزتهم،  فــي 
ضــلــوع الــخــلــيــة أيــضــاً فـــي أعـــمـــال ســرقــة مختلفة، 

ــا يـــعـــرف بــعــمــلــيــات الـــــشـــــوارع، وأعـــتـــرف  تــشــمــل مــ
أفرادها المعتقلون بارتكاب جرائم«.

ــابـــول، يــدعــى عبد  يــعــلــق أحـــد وجـــهـــاء الــعــاصــمــة كـ
الــوضــع الأمــنــي بالقول  بــوبــل، على تحسن  الستار 
التي  المشاكل  كل  »رغــم  بالقول:  الجديد«  »العربي  لـ
نواجهها في هذه الفترة العصيبة من بطالة وغلاء 
وفقر، لكننا نقدر الجهود التي تبذلها طالبان في 
توفير الأمن، والتي جعلت أعمال السرقة تقل كثيراً 
لـــدرجـــة أنـــهـــا بـــاتـــت شــبــه مـــعـــدومـــة، خــصــوصــاً في 
كابول، وموجودة بوتيرة منخفضة جداً في مناطق 
أننا لم نكن نجسر على الخروج  أخــرى. والحقيقة 
من المنازل بعد صلاة المغرب، وهو ما نفعله حالياً 
مـــن دون خـــوف أو قــلــق، عــلــمــاً أن مــقــاتــلــي طــالــبــان 
المدينة،  أنــحــاء  فــي  مكثفة  أمنية  حــواجــز  ينصبون 
ويفتشون بدقة كل سيارة عابرة، ما يجعلنا نشيد 

بهذا العمل«.
لــكــن حــبــيــب الــلــه حــبــيــبــي، الــــذي يــســكــن فــي منطقة 
السرقة  أن أعمال  يــرى  العاصمة،  قــلا، وســط  جهار 
كــابــول، »فــهــي قليلة  مــوجــودة بنسب متفاوتة فــي 
نسبياً في المناطق المحصنة أمنياً، ويقوم بها شبان 
ــا، ويــســرقــون  ــهـ بـــلا عــمــل يــنــتــمــون إلـــى المــنــطــقــة ذاتـ
ــقـــوداً بــقــوة الـــســـلاح مـــن الــنــاس  هـــواتـــف خــلــويــة ونـ
قبل أن يختفوا في أحيائها لأنهم من سكانها. أما 
اهتماماً  الحركة  تظهر  لا  التي  النائية  المناطق  في 
فيها خلايا  فتنشط  بها، مثل منطقة جهار،  كبيراً 

تقوم بأعمال سرقة وخطف، لكنها أيضاً خائفة من 
قــوات طالبان«. لم تقتصر جهود أجهزة الأمــن في 
طاولت  بــل  كــابــول،  العاصمة  على  طالبان  حكومة 
مدناً رئيسة أخرى، خصوصاً تلك التي تشهد حركة 
تــجــاريــة نــشــطــة، مــثــل مــديــنــة جــــلال أبـــــاد، عــاصــمــة 
ولاية ننغرهار )شرق(. وفي الأول من يناير/ كانون 
الــشــرطــة 194 مشبوهاً  اعــتــقــلــت  الــــجــــاري،  الــثــانــي 
فــي ضلوعهم بــأعــمــال ســرقــة ونــهــب وخــطــف خلال 

الأشهر الماضية.
وقـــال حــافــظ بـــلال أحــمــد، نــائــب مــســؤول أمـــن ولايــة 
نــنــغــرهــار، فــي مؤتمر صحافي عــقــده فــي الأول من 
الأمن  أجهزة  الجاري: »تعمل  الثاني  كانون  يناير/ 
 نهاراً من دون كلل لتوفير الأمن وحماية سكان 

ً
ليلا

مدينة جلال أباد. وقد أوقفت أشخاصاً ضالعن في 
أعــمــال ســرقــة ونــهــب وخــطــف، وفــي حوزتهم أنــواعــاً 
مختلفة من السلاح استخدموها في تنفيذ سرقات«.
ــــن لا  كــمــا أكــــد بــــلال أحـــمـــد أن »أنــشــطــة أجـــهـــزة الأمـ
تــقــتــصــر عــلــى مــديــنــة جــــلال أبــــــاد، عــاصــمــة ولايـــة 
ننغرهار، بل تمتد إلى مناطق أخرى. وهناك تحسن 

ملحوظ في حالة الأمن«. 
ولا تــعــيــش كــل المــــدن الأفــغــانــيــة عــلــى وتــيــرة أمنية 
تــريــنــكــوت، عاصمة ولايــة  وحـــدة، فما زالـــت مدينة 
، تعاني مــن وجــود أعمال 

ً
أورزجـــان )جــنــوب(، مــثــلا

ســرقــة ونــهــب وخـــطـــف. ويـــقـــول بــعــض ســكــانــهــا إن 
الأخيرة.  الأيــام  كثيراً خــلال  ارتفعت  السرقة  أعمال 

ويقول ندا محمد، وهو أحد سكان مدينة ترينكوت، 
»الـــعـــربـــي  ــة، لــــ ــراً لــعــمــلــيــة ســــرقــ ــيــ ــعـــرض أخــ الــــــذي تـ
المدنية كما  السرقة متواصلة في  الجديد«: »أعمال 
وقـــوات طالبان  أكــثــر.  السابق وأصبحت  فــي  كانت 
تـــبـــذل كـــل جــهــودهــا لــلــقــضــاء عــلــى أعـــمـــال الــســرقــة 

والنهب، وهو ما لم تستطع تحقيقه حتى الآن«.
إلى ذلك، أكد الناطق باسم أجهزة الأمن في الولاية 
»العربي الجديد«، أن قوات  قاري آغا ولي قريشي، لـ
المــواطــنــن،  نــهــاراً لحماية جميع   

ً
لــيــلا الأمـــن تعمل 

مشيراً إلى أن »أحداثاً مماثلة تحصل، لكن لا صحة 
للحديث عن أن عددها مرتفع«.

مجتمع
مت نحو 100 ألف طفل في البيرو، 

ّ
 جائحة كوفيد-19 يت

ّ
أعلنت وزيــرة المــرأة أناهي دورانــد أن

إحدى أكثر دول العالم تضرّراً من فيروس كورونا لناحية أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكان. 
وقــالــت: »لــأســف، فقد مــا يقرب مــن 98 ألــف طفل الأب أو الأم أو ولــي الأمــر خــلال فترة تفشي 
 البيرو هي الدولة الأولى في العالم لناحية عدد الأطفال الذين فقدوا أهلهم 

ّ
الوباء«. وأسفت لأن

 وزارتها تدفع حالياً راتباً شهرياً قدره 200 سول )حوالي 50 
ّ
بسبب الجائحة. كما أوضحت أن

)فرانس برس( دولاراً( لأكثر من 18 ألف أسرة.  

الــنــار على شاحنة تقل نحو 30  إطـــلاق  المــجــريــة  أعلنت شــرطــة مقاطعة ديــور-مــوشــون-ســوبــرون 
شخصاً يفترض أنهم مهاجرون سريّون بعد اجتيازها نقطة تفتيش على الحدود مع النمسا من 
دون توقف. وذكرت أن الدوريات في قرية هاركا الحدودية لمحت الشاحنة تتجه بسرعة كبيرة نحو 
في  كانوا  تعرف جنسياتهم،  لم  راكباً   30 ونحو  الجنسية  وهــو مصري  واعتقلت سائقها  المعبر. 
صندوق الشاحنة. ووفقاً للشرطة، أعادت السلطات المجرية ما بن 2000 و2500 مهاجر على الحدود 
)رويترز( الجنوبية للبلاد مع صربيا ورومانيا أسبوعياً في الأسابيع الأخيرة من عام 2021. 

المجر: الشرطة تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرينالبيرو: 100 ألف طفل يتيم بسبب كوفيد-19

رغم تراكم المشاكل المعيشية والاقتصادية في 
حياة الأفغان منذ أن سيطرت حركة »طالبان« على 
تلك  وبينها  الماضي،  آب  أغسطس/  في  البلاد 
المرتبطة بتجميد الأصول وتدهور قيمة العملة 
كابول  العاصمة  سكان  يؤكد  الفقر،  وانتشار 
ويقدرون  الأمني،  الوضع  بتحسن  سعادتهم 

الجهود التي تبذلها »طالبان« في هذا الشأن.

أفغان سعيدون

أظهرت تقديرات أولية لإحصاء أجري في سبتمبر/ 
عدد  تراجع   ،2021 الأول  تشرين  وأكتوبر/  أيلول 
العقد  خــلال  بــالمــائــة   11.5 بنسبة  بلغاريا  ســكــان 
ــبــلاد منذ  المـــاضـــي، فــي أكــبــر انــخــفــاض تــشــهــده ال

انتهاء العهد الشيوعي.
الــعــدد الحالي لسكان أفقر دولــة  وحــدد الإحــصــاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي بـــ 6.5 مــلايــين شخص في 
مقابل 7.3 ملايين عام 2011. وأوضح مدير معهد 

الإحـــصـــاء ســيــرغــي تــســفــيــتــارســكــي فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده أن »الانــخــفــاض الكبير فــي عــدد 
الــســكــان نتج مــن أعــلــى مــعــدل وفــيــات فــي الاتــحــاد 
ومــن هجرة  السكان،  الأوروبـــي بسبب شيخوخة 

ثر إلى الخارج«. 
ُ
ك

ويــمــثــل الأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 65 
عاماً نحو ربع السكان مقابل نسبة 18.5 في المائة 
قبل عشر سنوات، علماً أن بلغاريا شهدت حركة 

عام  الديمقراطية  إلــى  الانــتــقــال  بعد  كبيرة  هجرة 
1989. والتي توسعت بعد انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبي عام 2007. وناهز عدد سكان بلغاريا 9 
ملايين في نهاية عهد الشيوعية، ثم انخفض إلى 
 ،2001 عــام  ملايين  و7.9   ،1992 عــام  ملايين   8.5
وأقـــل مــن 7 مــلايــين فــي 2011، مــا جعلها إحــدى 

الدول التي تشهد أكبر موجات هجرة في العالم.
ــك« الإخـــــــــبـــــــــاري عـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع »دنـ

تسفيتارسكي قوله إن »عدد سكان بلغاريا حالياً 
يــعــادل عــددهــم عــام 1934. وأشـــار إلــى أن التعداد 
الــســكــانــي أظــهــر اســتــمــرار هــجــرة ســكــان الــريــف، 
الفقيرة،  الغربية  الشمالية  المنطقة  من  خصوصاً 
علماً أن العاصمة صوفيا التي يبلغ عدد سكانها 
1.5 مليون، اعتبرت المدينة الوحيدة التي ارتفع عدد 
سكانها بنسبة 14.7 في المائة خلال العقد الأخير.
)فرانس برس(

Saturday 8 January 2022
السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة

)Getty /أرتور فيداك(
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

ــدأ هـــذه المــداخــلــة  أودّ عــلــى غــيــر الـــعـــادة أن أبــ
قــاطــعــة، وبــالأصــح حكمن قاطعن،  بــأحــكــام 
ــــه حــكــم  ــمـ ــ ــــد شـــــــــيءٌ اسـ ــــوجـ أولــــهــــمــــا أنـــــــه لا يـ
في  مهمة سياسية  الــحــكــم  لأن  تــكــنــوقــراطــي، 
جوهرها؛ وثانيهما أنه لا يوجد شيء اسمه 
حكم العسكر، لأن الجيش ليس حزباً أو نقابة، 
بـــل هـــو هــيــئــة تــراتــبــيــة، كـــل مـــن فــيــهــا يسمع 
ويــطــيــع لمــن هــو فــوقــه. هــنــاك حــكــم بالعسكر، 
أي باستخدام المؤسّسة العسكرية أداة لفرض 

إرادة جهة من داخل الجيش أو خارجه.
ــا  ــتـــولاهـ ــفــــهــــوم الــــحــــكــــم كــــمــــهــــارة تـــقـــنـــيـــة يـ مــ
ــراء« لــــه تــــاريــــخ قـــديـــم،  ــبــ ــخــ ــمـــاء« أو »الــ ــلـ ــعـ »الـ
)العالم  الفيلسوف  فكرة  أفــلاطــون  طــرح  منذ 
»حقائق« الأمور وجوهرها( حاكماً مثالياً،  بـ
وتــبــعــه الــفــارابــي وآخـــــرون. تــم الــتــنــويــع على 
ــا أخــــرى، مــثــل نــظــريــة »ولايـــة  الــفــكــرة مــن زوايــ
الفقيه«. وقامت الفكرة على خطأ أساسي في 
كل هذه الحالات، حيث إنها لم تر دور العالم 
في مشاركة علمه مع بقية الخلق، لأنه عندهم 
غير قابل للمشاركة، بل قد يكون من الواجب 
تنقاد،  بشأنه حتى  الرعية  وتضليل  إخفاؤه 
فــحــكــم الــفــيــلــســوف/ الــفــقــيــه عــنــدهــم هـــو في 

الحقيقة حكم المخادعة.
»الاشتراكية  بمفهوم  أيضاً  الماركسية  جــاءت 
الــذي يفترض وجــود »عــلــم« تكون  العلمية«، 
الاشــــتــــراكــــيــــة تــطــبــيــقــاً لـــــه. ولا نـــحـــتـــاج هــنــا 
للاستفاضة فــي إشــكــالات هــذه المــقــولــة، بعد 
ما وقع من تجارب جعل جل دعاتها يتخلون 
عــنــهــا. ولــكــن، مــن مــنــظــورنــا الــحــالــي، يخالف 
الــتــســيــيــس المـــفـــرط لمــفــهــوم الــعــلــم الـــــذي ميز 
المــاركــســيــة مــفــهــوم الــخــبــيــر المــعــاصــر الــقــائــم 
ــــاس الــعــلــمــي مـــوثـــوق به  عــلــى قـــاعـــدة أن الأسـ
يثقون   

ً
مــثــلا الــنــاس  غالبية  للجميع.  ومــتــاح 

بالمنظومة الطبية المعاصرة، إلا قلة مماحكة 
ــام بــشــأن وبـــاء كــورونــا.  كما نشاهد هــذه الأيـ
ولــكــن المــلاحــظ أن مــن يُــصــابــون بــه يــهــرعــون 
الأطــبــاء، ولا  عناية  المستشفيات طالبن  إلــى 
يقصدون المظاهرات المعادية للتلقيح والحجْر 
الطبية  للمنظومة  المنطلق،  الصحي. من هذا 
سلطة معترف بها، وتكاد تكون غير منازعة 
فـــي مــجــالــهــا. ولــكــن هــــذه الــســلــطــة مـــحـــدودة، 
حــتــى فـــي هـــذا المـــجـــال، بــالــســلــطــة الــســيــاســيــة 
والــــخــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــفـــتـــوى المــجــالــس 
الطبية في صلاحية الأدويــة، وضــرورة لبس 
الأقــنــعــة والــحــجــر الــصــحــي والــتــبــاعــد، .. إلــخ. 
ولكن السلطة السياسية هي المخوّلة بتنفيذ 
هذه الإجراءات، آخذة في الحسبان الاعتبارات 
وفي  والاجتماعية.  والاقتصادية  السياسية 
حــــال فــشــلــت الإجــــــــــراءات، تــحــمّــل المــســؤولــيــة 

للسياسين، وليس للخبراء. 
طــبــيــعــة  إلـــــى  هـــــذا  الأدوار  تـــقـــاســـم  ويـــرتـــكـــز 
تتطلب  التي  المعاصرة  التقنية  التخصّصات 
مهنية  معرفية/  اختصاصات  على  التركيز 
بــاســتــمــرار. وينعكس هــذا على  تـــزداد ضيقاً 
نـــوع الــتــدريــب، وكــذلــك المــمــارســة والــتــجــربــة، 
ــد الـــــدافـــــعـــــة بـــاتـــجـــاه  ــويــ ــتــــجــ ومــــتــــطــــلــــبــــات الــ
الــتــعــمــق أكـــثـــر فـــي الــتــخــصّــص عــلــى حــســاب 

عبد القادر لطرش

إلام يتطلع العرب مع قدوم السنة الجديدة 
2022؟ هل لهم تطلعات؟ ما هي طبيعتها؟ 
وهــــل لــلــعــرب تــطــلــعــات خــاصــة بــهــم؟ وهــل 
لــهــم  أن  أم  مـــتـــجـــانـــســـة  ــرب  ــ ــعـ ــ الـ ــلـــعـــات  تـــطـ
ـــل هـــنـــاك تــطــلــعــات  تــطــلــعــات مــتــبــايــنــة؟ وهـ
مشتركة بن البلدان العربية؟ وما هو دور 
تطلعات  تحقيق  فــي  الرسمية  المــؤســســات 

الشعوب العربية؟
طبيعية،  بصفة  العربية،  الشعوب  تتطلع 
على الرغم من تنوّع خصائصها السكانية 
الاجتماعية  ونظمها  التنموية  وأنماطها 
ــــى غــد  ــاوت مـــداخـــيـــلـــهـــا، إلـ ــفــ والـــثـــقـــافـــيـــة وتــ
ــا ولأبـــنـــائـــهـــا الــعــيــش  ــهـ أفــــضــــل، يـــضـــمـــن لـ
الكريم في أوطانهم، ويحيي لها أمجادها، 
ليشهد بذلك هذا التفاؤل على أمل الشعوب 
الــعــربــيــة بــالــحــيــاة. إنــهــا الــنــظــرة التفاؤلية 
الشعوب  كل  فيها  والتي تشترك  المــوروثــة، 
الحروب  خريطة  توسّع  مع  ولكن  العربية. 
والنزاعات والعنف في دول عربية عديدة، 
ي 

ّ
والنازحن وتدن المهجّرين  عــدد  وارتــفــاع 

الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــراجـــع وظــائــف 
الشعوب  تطلعات  طبيعة  تغيرت  الــدولــة، 
ــع مــنــســوب الـــتـــفـــاؤل لــدى  ــراجـ الــعــربــيــة، وتـ
فــئــات واســعــة مــن الـــعـــرب، وتــبــرز تطلعات 
ــيـــوم،  ــــرب الـ ــــدى عـ ــثـــر تـــشـــاؤمـــا لـ جــــديــــدة أكـ
ــــس، تطلعات  مــقــارنــة بــتــطــلــعــات عـــرب الأمـ
أصــبــح يــرتــبــط فــيــهــا الــغــد الــقــريــب بــالآخــر 
وبــهــجــرة الأوطــــــان مــهــمــا تـــعـــدّدت الــســبــل. 
المستقبلية  التطلعات  أن  لكن هــذا لا يعني 
للعرب قد تكون متفائلة أو متشائمة، بل قد 

تجمع بن النظرتن.
تــطــلــعــات الــشــعــوب الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم من 
الــتــحــدّيــات الــتــي واجهتها وتــواجــهــهــا الأمــة 

ــذا حــتــى  ــ ــامـــات الأخــــــــرى. ويــنــطــبــق هـ ــمـ ــتـ الاهـ
القانون  مثل  الاجتماعية،  التخصّصات  فــي 
ــــذا أن  والاقــــتــــصــــاد ونـــحـــوهـــمـــا. ولا يــعــنــي هـ
المتخصص فــي جــراحــة الأعــصــاب أو العيون 
أو حتى  لا يصلح لأن يكون مدير مستشفى 
ــذا قـــد يـــحـــدُث بــالــرغــم  ــر صـــحـــة، ولـــكـــن هــ ــ وزيـ
إحــدى  وتــعــزو  مــن تخصصه، وليس بسببه. 
الـــدوريـــات الــصــحــيــة الــبــريــطــانــيــة مــا تشهده 
الــصــحــيــة هــنــاك مــن اســتــقــطــاب بن  الإدارات 
الإدارة والمــهــن الطبية، ومــعــه عـــزوف الأطــبــاء 
الـــرغـــبـــة في  عــــدم  إلــــى  عـــن الأدوار الإداريـــــــــة، 
خسارة أمان الوظيفة الطبية والدخل المرتفع 
يتعرّض  التي  المخاطر  مقابل  لأخصائين، 
لها الإداريون، وتحميلهم مسؤولية الأخطاء، 
لــة مـــن المــجــالــس  بـــل حــتــى الـــتـــعـــرّض لــلــمــســاء

الطبية نفسها.
وبالطبع، لا تكفي المهارات الإدارية لأن تكوّن 
سياسياً ناجحاً، لأن السياسة تتطلب قدرات 
ومهارات فوق مجرّد »المهنية«، تشمل مهاراتٍ 
فـــي مـــجـــال مــعــالــجــة الـــنـــزاعـــات واســتــبــاقــهــا، 
والتوفيق بن الآراء المتعارضة، وأهم من ذلك 
والخدمات  الأعباء  توزيع  في  العدالة  ي 

ّ
توخ

بن الأفراد والجماعات والمناطق. 
ــة الـــــفـــــرق بـــــن المـــــهـــــارات  ــيــ ــمــ ــيــــح أهــ ــتــــوضــ ولــ
الــتــقــنــيــة والمـــــهـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، نــــذكّــــر بـــأن 
عملية  فــي  تقنية  مــعــايــيــر  لتطبيق  مــحــاولــة 
»ســودنــة الــوظــائــف« فــي الـــســـودان فــي مطلع 
الخمسينيات تمهيداً للاستقلال كانت عامل 
إشعال الحرب الأهلية في الجنوب. حيث أدّى 
استخدام المعايير الأكاديمية - المهنية وحدها 
إلــى تــأهــل ستة إداريــــن مــن جــنــوب الــســودان 
فقط لوظائف عليا، وفي الإدارة المحلية. وقد 
فجّر تولي مواطنن من الشمال كل الوظائف 
مفهوماً  الــجــنــوب غضباً  فــي  العليا  ــة  ــ الإداريـ
ــفــــا لــلــوضــع  ــــدى الــنــخــبــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ووصــ لـ
الــنــاشــئ بــأنــه »استعمار جــديــد«. ولا شــك أن 

تلك القرارات مثلت قمة السذاجة السياسية.
جــزءاً  تصنيفهم  يمكن  بــدورهــم  العسكريون 
من القطاع المهني الحديث، حيث هم مهنيون 
للبلاد  الأمنية  المتطلبات  بتوفير  مختصون 
ــلـــة والمـــتـــوقـــعـــة.  ــلـــهـــا ضــــد المـــــهـــــدّدات المـــاثـ وأهـ
فنون  فــي  متخصصاً  تدريباً  عليه  ويتلقون 
وكذلك  لها،  التصدّي  وسبل  المخاطر  تحديد 
ــر. ويشمل ذلــك،  فــي الانــضــبــاط واتــبــاع الأوامــ
بــحــســب طــبــيــعــة الـــنـــظـــام، الـــوعـــي الــســيــاســي 
وقــواعــد الــســلــوك تــجــاه الــنــظــام والمــحــكــومــن، 
ففي النظم الديمقراطية، يلقن الجنود ضرورة 
المنتخبة، وعدم  للقانون وللسلطة  الانصياع 
التدخل غير المرخص في الشأن المدني. بينما 
في الأنظمة الأخرى يلقنون طاعة أولي الأمر.

لــهــذا كــلــه، أكّــــد كــاتــب هـــذه الــســطــور فــي أكثر 
مــن بــحــث مــنــشــور )وفـــي كــتــاب يــصــدر قريباً 
الجيوش لا تحكم  إن  الــلــه( على مقولة  بــإذن 
هــي تستخدم  أو  باسمها  يُحكم  وإنــمــا  ــداً،  أبـ
فــي الــحــكــم. هــنــاك اســتــثــنــاءات بسيطة تثبت 
ـــى فيها 

ّ
الـــقـــاعـــدة، مــثــل الــــحــــالات الـــتـــي يـــتـــول

ــم، كـــمـــا حـــــدث فــي  ــكـ الـــجـــيـــش كـــمـــؤســـســـة الـــحـ
الـــســـودان عــنــد انــقــلاب قــائــد الــجــيــش الــفــريــق 
أيــضــاً  ويـــمـــكـــن  عـــــام 1958.  عــــبــــود  ــيــــم  إبــــراهــ

وخيانات  وانتكاسات  وإحباطات  هزائم  من 
ــا بــانــتــمــائــهــا  ــهـ ــانـ ــمـ ــإيـ ــة، تـــرتـــبـــط بـ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــــن مـــقـــومـــات  ــتــــمــــاء لا يـــنـــطـــلـــق مـ الــــعــــربــــي. انــ
كان  كما  زعــامــات  أو  أو حزبية  أيديولوجية 
سبعينياته،  أو  الماضي  القرن  ستينيات  في 
بـــل إلــــى الإحـــســـاس المــشــتــرك بــالانــتــمــاء إلــى 
مشتركة،  عوامل  وتجمعها  تحكمها  منطقة 
كالتاريخ والدين واللغة، فالبعد العربي، وإن 
تراجع الإيمان به عند بعض الساسة وبعض 

النخب ما زال موجودا في وجدان الشعوب. 
وتــجــمــع تــطــلــعــات الــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــي 
أفضل وحياة  تحقيق مستقبل  إلــى  تهدف 
ــلـــعـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، تــرتــبــط  ــــن تـــطـ كـــريـــمـــة بـ
بتأثيرات واقع الشعوب، فعلى سبيل المثال، 
يرتبط الغد الأفضل بالنسبة للنازحن في 
الصراع  والــســودان بتوقف  سورية واليمن 
ــــى الأوطــــــــان والــتــمــتــع  ــــودة إلـ ــعـ ــ المـــســـلـــح والـ
بمقومات العيش الكريم ومرتكزات الحياة 
الأساسية. أما بالنسبة لتطلعات الشعوب 
الــعــربــيــة الـــتـــي تـــعـــرف حـــراكـــا ســيــاســيــا أو 
مـــراحـــل انــتــقــالــيــة فــغــدهــا الأفـــضـــل يــرتــبــط 
بــمــيــلاد عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد، يــقــوم على 
ــة الــجــمــيــع فـــي المــشــهــد  ــاركـ ــة ومـــشـ ــنـ المـــواطـ
السياسي من دون تمييز أو إقصاء، فضلا 
للجميع، يضاف  الشرائية  الــقــدرة  رفــع  عــن 
العدالة الاجتماعية.  إلى ذلك تحقيق دولــة 
وقـــد يــرتــبــط الــغــد الأفــضــل لــشــعــوب عربية 
أخرى بتحقيق مزيد من الرفاهية والتقدّم 
كما هي الحال بالنسبة للدول ذات المــوارد 
أن طموحات  يعنى  لا  هــذا  ولــكــن  النفطية، 
الـــدول لا تشترك مــع تطلعات  شعوب هــذه 

بقية الشعوب العربية. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــعــدد مــضــامــن تطلعات 
تطلعات  تماثل بن  ثمة  العربية،  الشعوب 
بعض الفئات المجتمعية على تنوع نظمها 

فــي باكستان،  المماثلة  الــحــالات  إلــى  الإشــــارة 
فهنا يحافظ الجيش على كيانه. ولكن حتى 
ــى 

ّ
هــنــا يــبــقــى الــجــيــش هــيــئــة تـــراتـــبـــيـــة، يــتــلــق

المــنــتــســبــون إلــيــهــا الأوامــــــر ويــنــفــذونــهــا، ولا 
ى شؤون الحكم. 

ّ
يشكّلون حزباً سياسياً يتول

ــقـــلاب مـــن تــخــطــيــط قــيــادات  أمـــا إذا كـــان الانـ
وسطى في الجيش وتنفيذها، وغالباً بدعم 
تقع  الكارثة  فــإن  حزبية،  أو  مدنية  قطاعاتٍ 
الــــــذي يـــبـــقـــى، فــــي نــظــر  الـــجـــيـــش أولًا،  عـــلـــى 
الــحــاكــمــن، الــخــطــر الأكـــبـــر عــلــى ســلــطــانــهــم، 
وتتعرّض قياداته العليا للتصفية والتنكيل. 
ــذا يــتــطــلــب الاســتــعــانــة بــــــأدوات وآلـــيـــات  ــ وهـ
ــابــــرات  ــه )المــــخــ ــ ــارجـ ــ ــل الـــجـــيـــش وخـ ــ ــ مــــن داخـ
ــة عــلــى الــجــيــش  ــابـ ــرقـ بـــأنـــواعـــهـــا( لإحـــكـــام الـ
وضمان ولائه، وتحقيق »التطهير« المستمر 
لصفوفه. ولو أخذنا معظم الأمثلة العربية، 
مثل سورية والعراق في عصورهما البعثية، 
النظام الأمني )مثل صدّام  أن قيادات  فنجد 
ــانــــت فــــي الأصــــل  حـــســـن وبــــشــــار الأســــــــد( كــ
مدنية، وأن الحكم فيها هو لأفرادٍ أو عائلات 
ومتنافسة(.  )متعدّدة  مخابرات  أجهزة  عبر 
وقد أصبحت الأحزاب التي جاؤوا منها أول 
ضحاياهم. وقد حدث الشيء نفسه في عهد 
حكم نظام الإنقاذ، حتى بعد أن تمرّد الجيش 
فــي نهاية  الترابي  الشيخ حسن  قــيــادة  على 
الــعــشــريــة الأولـــــى مـــن الــحــكــم، حــيــث اســتــمــر 
إلى  يــتــحــوّل  أن  قبل  التنظيم،  يــد  فــي  الحكم 
استنفر  الـــذي  البشير،  عمر  بيد  الــفــرد  حكم 
لأنه  تحديداً،  السريع  الدعم  مثل  مليشياتٍ، 

كان يخشى الجيش.
ــثـــون  ــبـــاحـ وحــــتــــى فـــــي مــــصــــر الــــتــــي يــــكــــاد الـ
الجيش  أنها ظلت تحت حكم  يجمعون على 
أن  نـــجـــد  تــــمــــوز 1952،  يـــولـــيـــو/  ــورة  ثـــــ مـــنـــذ 
الـــرؤســـاء، بمن فيهم جــمــال عبد الــنــاصــر، ثم 
ــادات فــحــســنــي مــــبــــارك، أصــبــحــوا  ــ ــــسـ ــور الـ ــ أنــ
مدنين عندما تولوا السلطة، وكانت الأجهزة 
الأمنية هي أداتهم في الحكم، وليس الجيش، 
ــــد كــشــفــت دراســــــــات حـــديـــثـــة أن  ــزال. وقـ ــ ــ ولا تـ
الناصر نفسه كان يواجه صعوباتٍ في  عبد 
السيطرة على قيادة الجيش، على الرغم مما 
بــذل للعسكرين من حــوافــز، وتمتعوا به من 

نفوذ في معظم هياكل الدولة. 
إلى  الديمقراطية  غير  الأنــظــمــة  كــل  وتــحــتــاج 
قـــوة مــســلــحــة تــفــرض عــبــرهــا ســلــطــانــهــا، لأن 
الأنـــظـــمـــة المـــســـتـــبـــدّة هـــي بــالــتــعــريــف لا تجد 
القبول من مواطنيها، وهي تعلم ذلك. ولهذا 
تدرك حاجتها للقوة القمعية لفرض إرادتها 
على الشعوب كرهاً. وقد كان هذا حال الأنظمة 
»الحزبية«، مثل الأحزاب الشيوعية في أوروبا 
العراق وسورية  في  البعث  الشرقية، وحزبي 
كــمــا أســلــفــنــا، فــقــد كــانــت تحكم عــبــر الأجــهــزة 

الأمنية )وليس الجيش(.
مع  تطوّر تقنيات الإكراه في العصر الحديث، 
وتـــمـــرّس عـــديـــد مـــن الأنــظــمــة فــيــهــا مـــن طــول 
تقنياته  أيــضــاً  للقمع  أصــبــحــت  الاســتــخــدام، 
والتعذيب  القهر  أساليب  التي لا تشمل فقط 
والابــــتــــزاز، بــل أيــضــاً المـــهـــارات الــدبــلــومــاســيــة 
القانونية،  وحتى  والإعــلامــيــة،  والاقتصادية 
فـــلا بــقــاء لأنــظــمــة إكـــــراه بــــدون دعــــم خــارجــي 

السياسية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال، 
العربية  الــدول  الشباب في مختلف  يتطلع 
التعليمية وفـــرص  الـــفـــرص  مـــن  مــزيــد  إلـــى 
ــم الاقـــتـــصـــادي  ــهـ ــاجـ ــدمـ الـــعـــمـــل لـــضـــمـــان انـ
المــســتــقــبــلــي فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم، يــضــاف إلــى 
ذلـــك الــتــطــلــع إلـــى مــزيــد مــن فـــرص التمكن 
ــادرات الــشــبــابــيــة،  ــ ــبـ ــ الاقـــتـــصـــادي ودعـــــم المـ
فضلا عن توسع فرص المشاركة في الحياة 
تطلعات  وتشكّل  والسياسية.  الاجتماعية 
ــزيـــد مــن  ــــى مـ الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــطــمــحــن إلـ
والسياسية  المجتمعية  والمشاركة  التمكن 
أحد مجالات وحدة تطلعات  والاقتصادية 
الــشــعــوب الــعــربــيــة كــذلــك. يــضــاف إلـــى ذلــك 
في  تعيش  التي  التاريخية  الأقليات  تطلع 
غــدٍ أفضل يصون لها  إلــى  العربية  البلدان 
الكريم  العيش  لها  ويؤمن  خصوصياتها، 
مع باقي مكونات المجتمع، كما كان ذلك في 

الماضين، القريب والبعيد.
الإنسان  نظر  هما وجهتا  والتشاؤم  التفاؤل 
الفلسفية للحظة، والحياة اليومية، والمجتمع 
ومؤسساته، بل وحتى العالم. وبغض النظر 
ان 

ّ
عن طبيعة التفاؤل والتشاؤم، فإنهما يحث

الفرد على العمل والنضال، بل وحتى التغيير، 
وخصوصا تغيير أوضاعه. لأجل هذا تعيش 

الشعوب، بما فيها الشعوب العربية. 
وآمالها  العربية  الشعوب  تطلعات  تتجسّد 
إلى العيش الكريم في بلدانها يوميا في كل 
البلدان وفي كل الأوضاع، وعلى الرغم من كل 
التحديات. ولعلها تشهد على ذلك إبداعات 
ــازات  ــجـ المــهــجّــريــن فـــي مــنــاطــق الــــنــــزوح، وإنـ
الفلاحن وكدّهم، وهم الذين حوّلوا الصحراء 
إلى واحة في حالات عديدة. يضاف إلى ذلك 
تــوسّــع نشاط المــقــاولات فــي القطاع الخاص 
فــي مــجــالات اقــتــصــاديــة عـــديـــدة، ونــجــاحــات 
المــــبــــدعــــن الـــــعـــــرب فـــــي المــــــجــــــالات الــعــلــمــيــة 

ومــوارد اقتصادية وســرديــات شرعية )غالباً 
مــا تــكــون ســرديــات تــخــويــف مــمــا هــو أســـوأ(. 
وقـــــد كــشــفــت الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة أن خــطــوط 
الدفاع الأولى عن أنظمة التسلط كانت أجهزة 
الإعـــلام بــالــتــوازي مــع الشرطة والأمـــن، بينما 
كــان الجيش خــط الــدفــاع الأخــيــر. وفــي معظم 
الأنظمة،  لنجدة  الجيش  لم يسارع  الــحــالات، 
وحــتــى حـــن فــعــل، فــإنــه إمـــا أزاح الــحــاكــم أو 

انقسم أو تفتت.
الخلاصة، إذن، أن الحكم والقيادة السياسية 
مهارة  وليست  وأخــيــراً،  أولًا  سياسية  مهمة 
ــيـــب، ويــمــارســهــا  ــقـــوم بـــهـــا الـــحـــواسـ تــقــنــيــة تـ
ــراء«. والـــســـيـــاســـة، كــمــا تــشــيــر أصـــول  ــبــ ــخــ »الــ
مع  التواصلي  التعامل  هــي  العربية،  الكلمة 
للسائس. ونفضل  استجابته  الكائن لضمان 
تــعــريــف الــســيــاســة الـــذي صــاغــتــه حــنــا أرنـــدت 
ــــرون،  وســايــرهــا فــيــه يـــورغـــن هــابــرمــاس وآخـ
 تــواصــلــيــاً يجسّد 

ً
ــرى فـــي الــســيــاســة فــعــلا ويــ

أو  الإكــــــــــــراه،  ــــن  مـ ــالــــي  الــــخــ الاجــــتــــمــــاع  إدارة 
يعتمد الحد الأدنــى منه. صحيحٌ أن الساحة 
الــســيــاســيــة تــحــتــاج الـــقـــوة لــحــمــايــتــهــا، ولــكــن 
هذه القوة تخضع للقيم المشتركة التي يقوم 
عليها هــذا الاجــتــمــاع. وفــي هــذا الـــرأي، يمثل 
اســـتـــخـــدام الــعــنــف والــقــهــر نــهــايــة الــســيــاســة، 

وليس جوهرها كما يدّعي بعض المفكرين.
فــي مــا يتعلق بــالــحــالــة الــســودانــيــة الــراهــنــة، 
ظــل الــوضــع منذ إســقــاط نظام البشير حكماً 
بالعسكر، على الرغم من واجهته المدنية. وقد 

الحديثة، وتعدد إبداعات الشباب في مجالات 
ونضالاته،  المدني  المجتمع  وحيوية  عديدة، 
مــن مختلف  السلمية  المــقــاومــات  واســتــمــرار 
مــكــونــات المــجــتــمــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــيــود 
المتواصل  المجتمعات  والمضايقات، وصمود 
أمام أزمات وانتكاسات عديدة. ولكن ما يميز 
جميع هــذه الإنــجــازات أنــهــا تــبــدو مــن صنع 
الأفراد والجماعات بالدرجة الأولى. وهذا لا 
الدولة  وأن  الــتــفــاؤل،  هــي  الشعوب  أن  يعنى 
ومؤسساتها هم التشاؤم، بل إن الدولة التي 
تدعو الناس إلى التفاؤل لا تقدّم إلا التشاؤم 
ــدة، فــالــشــعــوب  ــ ــديـ ــ لـــلـــشـــعـــوب فــــي حـــــــالات عـ
العربية، على الرغم من طبيعتها المتفائلة، لم 
تجد في ممارسات الدولة إلا الدعم المحدود، 

حــذر الــكــاتــب مــن مغبّة هــذا الــخــيــار فــي وقت 
السائد  الإقــصــائــي  التوجه  إلــى  مبكر، وعـــزاه 
حــيــنــهــا، وتــقــبــلــه مــشــاركــة الــعــســكــر خــوفــاً من 
ــيـــن، ولــلــمــلــيــشــيــات خـــوفـــاً مــن  خـــصـــوم مـــدنـ
حمدوك  الله  عبد  فحكومة  الرسمي،  الجيش 
لم تكن ترسل أعضاء تجمع المهنين لتنفيذ 
في  المعتقلن  تحتجز  تــكــن  ولـــم  الاعـــتـــقـــالات، 
المـــحـــامـــن، كما  نــقــابــة  ــادي الأطـــبـــاء أو دار  ــ نـ
أو  الحوار  المظاهرات عبر   

ّ
لم تكن تفض أنها 

جلسات الإقــنــاع. بــل إنــهــا أبـــدت عــزوفــاً حتى 
عــن اســتــخــدام الــقــضــاء )مــع أن الــقــضــاء أيضاً 
يــحــتــاج للشرطة حــتــى يــــؤدّي عــمــلــه(. ونــذكــر 
رنا مــراراً من خطر الاستقطاب 

ّ
هنا بأننا حذ

الــــذي لا تــقــوم مــعــه ديــمــقــراطــيــة، وكـــذلـــك من 
إلــى ما  خطر تحوّل ما تسمّى لجان المقاومة 
على  يجعلها خطراً  قــد  مــا  المليشيات،  يشبه 
العملية الــســيــاســيــة، بــمــن فــي ذلـــك الــقــيــادات 
العسكري، كما ظهر  للحكم  المعارضة  المدنية 

في الاحتجاجات أخيرا.
ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــقــ ــتــ مــــا يـــحـــتـــاجـــه الانــ
ــراط كــمــا  ــوقـ ــنـ ــكـ الـــــســـــودان لـــيـــس حـــكـــومـــة تـ
كن 

ّ
المحن السياسين  من  حكومة  بل  يقال، 

ــبــــعــــد عــن  المــــشــــهــــود لـــهـــم بـــالاســـتـــقـــامـــة والــ
الحاجة  لأن  القبلية،  أو  الحزبية  التحيزات 
ــيــــوم هــــي إلـــــى أهـــــل الـــكـــفـــاءة الــســيــاســيــة  الــ
أكــثــر مــمــا فــي الـــظـــروف الــعــاديــة، نــظــراً إلــى 
ــادة الـــتـــطـــرّف  ــ ــيـ ــ ــتــــزايــــد وسـ ــاب المــ ــطـ ــقـ ــتـ الاسـ
وضــيــق الأفــــق، والــخــرق الــســيــاســي المرتبط 
ــو مــــا لا يــســمــح بـــتـــأمـــن الــحــكــم  ــ بـــهـــمـــا، وهـ
العنف، وهو  إلــى  فالتطرّف يحتاج  المــدنــي، 
المليشيات  أو  العسكر،  إلــى  يحتاج  بـــدوره 
عسكرتهم،  تمت  مدنين  مــن  تتألف  )وهـــي 
انــضــبــاط مـــع الافـــتـــقـــاد لانــضــبــاط الــجــيــش 
وفعاليته(. والحل الذي نراه لإبعاد العسكر 
ــــوى المـــدنـــيـــة  ــقـ ــ ــو وحــــــــدة الـ ــ ــلـــطـــة هـ ــن الـــسـ ــ عـ
إقصاء حزبي  بدون  بالديمقراطية  الملتزمة 
تمتلك  لـــوزارة  واختيارهم  أيديولوجي،  أو 
 مــجــرّبــة، وقـــبـــولا شعبيا 

ً
ــدراتٍ ســيــاســيــة ــ قــ

واسعا، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية بدعم 
القوى السياسية ومشاركتها، مع استعادة 
مــؤســســات الـــدولـــة المـــحـــوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
القضاء والجيش، دورها المحايد بن الكتل 
السياسية. كذلك لا بد من الإســراع بإنشاء 
مفوضية انتخابية مستقلة، وتعزيز حرية 
الإعـــــلام وحــمــايــة الـــحـــريـــات عــمــومــاً مـــن أي 
الديمقراطية  والالــتــزامــات  فالقيم  تــعــسّــف، 
لا بــد أن تــجــسّــد فــي المــؤســســات الانتقالية 
وليس  الديمقراطية،  نحو  الانتقال  لضمان 
ــوأ. ولا يعني هذا  الانــتــقــال نحو مــا هــو أسـ
لــلــحــكــم لا تتطلب  الــســيــاســيــة  الــطــبــيــعــة  أن 
أيضاً  يحتاجون  فالناس  الفنية،  الكفاءات 
ضــــرورات المعيشة مــن أكــل وعــنــايــة صحية 
ونظافة بيئية وطرق، .. إلخ، وهو ما أهملته 
وفشلت فيه الإدارة الانتقالية الحالية التي 
افتقدت الكفاءة التقنية والحنكة السياسية 
معاً. وقبل ذلك كله، سيادة العقل والعقلانية، 
والبعد عن اتباع الأهــواء وسيادة الأحقاد، 

ما يؤدي بالضرورة إلى التهلكة.
)أكاديمي سوداني(

التشاؤم  ليعبر  التشاؤم،  إلى  قد يدفعها  ما 
الشأن  إدارة  رافــض لطبيعة  أكثر عن موقف 

العام في بلدان عربية عديدة.
ــــن تـــخـــتـــلـــف تـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة  لـ
لــســنــة 2022 عــنــهــا فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، بل 
تــعــي الــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــي تــؤمــن بــالــغــد 
الــفــرص،  بــلــدان  هــي  بلدانها  أن  وبالمستقبل 
الــســيــاســات عـــن تجسيد  حــتــى وإن عــجــزت 
تلك الفرص أو دعمها منذ الاستقلال، وهذا 
ــا فــي تــفــاؤل مــحــســوب، وليس  يجعلها دومـ
ــفــــاؤل يـــرتـــبـــط بــالــبــذل  بـــالـــتـــفـــاؤل المــــفــــرط، تــ

وبالتضحيات.
كانت تداعيات الوباء على واقع اقتصاديات 
بـــلـــدان عــربــيــة عـــديـــدة مـــتـــعـــدّدة، خصوصا 
عــلــى أســـــواق الــعــمــل الـــتـــي خـــســـرت مــلايــن 
مــن مناصب الشغل. وقــد جــاء هــذا الوضع 
لــيــرهــن الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
لفئات اجتماعية عديدة في العالم العربي، 
ويـــوسّـــع الــهــشــاشــة الاقــتــصــاديــة فــيــهــا، ما 
التشاؤم  سيوسّع، لا محالة، من مساحات 
لدى فئات متعدّدة. لذا لا تكفي آمال العرب 
فــــي الـــحـــيـــاة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل الأزمــــــات 
الاقــتــصــاديــة الـــحـــادّة. لـــذا، عــلــى مــؤسّــســات 
الدولة في البلدان الأكثر تضرّرا من الوباء 
الــعــمــل عــلــى تــجــســيــد الـــتـــفـــاؤل، بــعــيــدا عن 
ــل عــلــى نــشــر الانــطــبــاع  ــتـــواصـ حــرصــهــا المـ
المتوسطة  الفئات  دعــم  مــن خــلال  بالتفاؤل 
رات، 

ّ
ة، بعيدا عن نشر الأرقام والمؤش

ّ
والهش

فــتــطــلــعــات الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، وإن كــانــت 
ــيـــســـت كــــافــــيــــة وحـــــدهـــــا لـــبـــنـــاء  ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ
المــســتــقــبــل، بــل يــجــب أن تــتــرافــق بــتــدخــلات 
التقليل  أجـــل  مــن  ومــســتــدامــة،  مؤسساتية 
من الإحباطات المجتمعية التي تعدّدت منذ 

بداية انتشار جائحة كورونا.
)كاتب جزائري(

عن حكم التكنوقراط وحكم العسكر وأساطير أخرى

عن تطلعات الشعوب العربية لعام 2022

ما يحتاجه الانتقال 
الديمقراطي في 

السودان ليس حكومة 
تكنوقراط كما يقال، بل 
حكومة من السياسيين 

المحنكّين المشهود 
لهم بالاستقامة

الحل لإبعاد العسكر 
عن السلطة وحدة 

القوى المدنية 
الملتزمة بالديمقراطية 

بدون إقصاء حزبي أو 
أيديولوجي

تطلعات الشعوب 
العربية، على الرغم 

من التحدّيات التي 
واجهتها وتواجهها 

الأمة من هزائم 
وإحباطات وانتكاسات 

وخيانات، ترتبط بإيمانها 
بانتمائها العربي
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ليرة   29500 نحو  يــســاوي  )الــــدولار  لبنانية 
الــســوداء(،  السوق  في  الصرف  بحسب سعر 
أو دفــــع مــســتــحــقــات المـــــــدارس المـــجـــانـــيـــة، أو 
ــــازوت  مـــن خـــلال تــحــمّــل أعـــبـــاء الــكــهــربــاء والمـ

والوقود وبدل النقل«.
ع 

ّ
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد وق

القانون  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
رقم 247 الذي ينصّ على تخصيص 500 مليار 
التلامذة  أقساط  ليرة كمساهمة في جــزء من 
اللبنانين في المدارس الخاصة غير المجانية 
الــدراســي 2019 – 2020 )350 مليار  العام  عن 
ــدارس والــثــانــويــات  لــيــرة(، ودعـــم صــنــاديــق المــ

والمعاهد الرسمية )150 مليار ليرة(.
بــدوره، يطالب الأمن العام السابق للمدارس 
الخاصة  المـــدارس  إحــدى  ومــديــر  الكاثوليكية 
في لبنان الأب بطرس عــازار بإنقاذ المــدارس، 
ولا سيما الخاصة، التي تقع ضحية التعليم 
الـــرســـمـــي فـــي كــثــيــر مـــن المـــحـــطـــات والمــــراحــــل، 
ويــقــول: »سنفتح أبــوابــنــا يــوم الإثــنــن، ولكن 
على ماذا حصلنا في المقابل؟ لا خطة مدروسة 
لــحــمــايــة الــجــمــيــع. يــنــصــبّ تــركــيــز المــســاعــدات 
على التعليم الرسمي وكأن المــدارس الخاصة 
لا تواجه تحديات وجودية كبيرة، فنحن أمام 
واقــع صعب، إذ إن الأهــالــي غير قــادريــن على 
ــدارس غــيــر قــــادرة إلا على  ــ دفـــع الأقـــســـاط، والمـ

تأمن مبلغ زهيد لتسيير أعمال المدرسة، عدا 
عــن وجــع الأســاتــذة الــذيــن مــا عـــادت رواتبهم 
تـــســـاوي شــيــئــاً وبـــاتـــوا عــاجــزيــن عـــن تعبئة 

الوقود لسياراتهم للوصول إلى المدارس«.
ويقول: »قد نتخذ موقفاً نبلغه لأمانة العامة 
لــلــمــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة واتـــحـــاد المــؤســســات 
الــتــربــويــة الــخــاصــة فـــي لــبــنــان. فــالــشــعــارات 
بــالــصــمــود لـــن تــــؤدي إلــــى نــتــيــجــة، ونــحــتــاج 
إلــــى خـــطـــوات مــلــمــوســة لــتــأمــن اســتــمــراريــة 
العام الدراسي الحالي على الأقــل«، لافتاً إلى 
أن المــدارس الخاصة تواجه خطر الإقفال عدا 
عن هجرة عــدد كبير من الأســاتــذة، يتابع أن 
»الوضع بات يحتاج إلى مؤتمر تربوي تشارك 
فيه جميع الفعاليات الاقتصادية والسياسية 
والتعليمية والتربوية والاجتماعية والإدارية 

لتأمن مستقبل لبنان والتعليم في البلاد«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول رئــيــســة الــلــجــنــة الــفــاعــلــة 
الأســاســي  التعليم  فــي  المتعاقدين  لــأســاتــذة 
»العربي الجديد«،  لـ الرسمي نسرين شاهن، 
العودة  الحديث عن  للمسؤولن  إنــه لا يمكن 
ــذة أو  ــ ــاتـ ــ ــــى الـــتـــدريـــس مــــن دون مـــنـــح الأسـ إلـ
الأســاتــذة   

ّ
أن وتــؤكــد  الــطــلاب حقوقهم،  حتى 

ــر الـــذيـــن يــحــصــلــون على  المــتــعــاقــديــن هـــم آخــ
ــم تـــصـــل إلـــيـــهـــم المــنــح  أبـــســـط حــقــوقــهــم إذا لــ
الــذي  دولاراً  التسعن  مبلغ  ولا  الاجتماعية 

بيروت ـ ريتا الجمّال

تستأنف مــدارس لبنان، بعد غد 
بعد  الحضوري  التعليم  الإثنن، 
»محصّنة«  طــويــلــة  أعــيــاد  عطلة 
لمواجهة  وقــائــيــة  بـــإجـــراءات  صحياً  نفسها 
ح 

ّ
فيروس كورونا الجديد من دون أن تتسل

المالي  اقتصادياً للوقوف في وجه الانهيار 
ــر  ــن إعــــــلان وزيــ ــم مــ ــرغــ المـــعـــيـــشـــي. وعـــلـــى الــ
فتح  عــن  الحلبي  عــبــاس  والتعليم  التربية 
المــــــدارس أبـــوابـــهـــا فـــي الــعــاشــر مـــن يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، تــكــثــر الــتــحــذيــرات 
من أن العام الدراسي بات في دائرة الخطر، 
ــرابـــات مــتــواصــلــة فــي التعليم  كــمــا أن الإضـ
الخاصة  المـــدارس  مــن  الرسمي وعـــدد كبير 

مهدد جدياً بالإقفال.
يــقــول الأمــــن الـــعـــام لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الأب يــوســف نــصــر، لـــ
»الموضوع الصحي في غاية الأهمية، ولكن لا 
يكفي التركيز عليه فقط، إذ إن المــدارس أمام 
والصمود،  للبقاء  وتستغيث  كبيرة  معاناة 
وهناك عدد كبير منها مهدد جدياً بالإقفال، 
ولا سيما في الأطراف والقرى الجبلية وتلك 
المــجــانــيــة الــتــي يــفــوق عـــددهـــا 300 مــدرســة، 
للمساندة  الدولة سريعاً  لم تتدخل  في حال 
ووضــع حلول متكاملة شاملة لا ظرفية ولا 
مـــؤقـــتـــة«، يــتــابــع: »الأعــــبــــاء كــبــيــرة جــــداً على 
قبل  من  تململ  وهناك  التربوية،  المؤسسات 
التربوية  المــؤســســات  فــي  التعليمية  الهيئة 
الــخــاصــة ومـــعـــانـــاة كــبــيــرة مـــن قــبــل الأهــالــي 
فـــي دفـــع الأقـــســـاط. بــالــتــالــي، عــلــى المــؤســســة 
ومصاريف  الباهظة  الأعباء  تأمن  التربوية 
الــوقــوف  تــريــد  الــوقــت نفسه،  التشغيل. وفــي 
الحضور  مــن  ليتمكنوا  المعلمن  جــانــب  إلــى 
المقابل، فهي ليست قادرة  المدرسة، وفي  إلى 
في  كبيرة  أعباء إضافية  الأهــل  على تحميل 

ظل معاناتهم«.
ــأل نـــصـــر: »إلـــــى مــتــى ســتــبــقــى المـــــدارس  ويـــسـ
صــامــدة فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــادة 
وبالأخص في ظل غياب مساندة الدولة لها«، 
الـــدولـــة مكتوفة  تــقــف  أن  يــجــوز  ويـــقـــول: »لا 
المؤسسات  تعانيه  ما  الأيــدي ومتفرجة على 
الــتــربــيــة  وزارة  أن  نــعــلــم  ونـــحـــن  ــة.  ــربـــويـ ــتـ الـ
الدراسي وألا  العام  استمرارية  حريصة على 
يــتــوقــف بــعــد انــتــهــاء الــفــصــل الأول، ولــكــن كم 
ستتحمل المدارس وتستمر بأداء رسالتها؟«.

ويشير نصر إلى أن »بعض المساعدات التي 
وبالتالي  ممنهجة  وليست  تكفي  لا  تعطى 
ــــي حــــــال بــقــيــت  لا ديــــمــــومــــة لـــلـــمـــؤســـســـات فـ
المــســاعــدات ظــرفــيــة ووقــتــيــة، فنحن نتحدث 
عن عام دراسي وأكثر«، موضحاً أنه يتوجّب 
على الدولة أن تنظر إلى المؤسسات التربوية، 
سواء من خلال صرف مبلغ 500 مليار ليرة 

مدارس 
لبنان

عودة 
إلى التعليم 

الحضوري 
وسط الانهيار

كورونا،  وجائحة  الأعياد  فرضتها  طويلة  عطلة  بعد 
تفتح مدارس لبنان أبوابها بعد غد الإثنين، وسط ارتفاع 
اتخذت  وإن  بكوفيد-19.  الإصابات  عدد  في  كبير 
الإجراءات الضرورية في محاولة للسيطرة على الأزمة 

الصحية، يستمر الانهيار الاقتصادي

نصر: لا يجوز أن تقف الدولة 
مكتوفة الأيدي أمام ما 

تعانيه المؤسسات التربوية

البنك الدولي خصص 37 
مليون دولار كحوافز مالية 
لمعلمي المدارس الرسمية
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يفترض تقاضيه، ولا زيادة لبدل النقل أو بدل 
ساعة العمل من 20 ألف ليرة إلى 36 ألف ليرة.

وتــلــفــت شــاهــن إلـــى أن »70 فـــي المـــائـــة من 
الـــكـــادر الــتــربــوي فــي التعليم الــرســمــي من 
الأســــاتــــذة المــتــعــاقــديــن ولا رواتـــــب شــهــريــة 
ــــرات في  لـــهـــم، بـــل يــتــقــاضــون أتــعــابــهــم 3 مـ
السنة، كما أنهم من دون ضمان اجتماعي، 
راتباً  يتقاضون  الــذيــن  المعلمون  كــان  فـــإذا 
شهرياً ونالوا زيــادة بــدل نقل غير قادرين 
على الصمود بالحد الأدنــى، فكيف هي إذاً 
حال الأساتذة المتعاقدين الذين مرّت ثلاثة 
أشهر ولم يقبضوا شيئاً، وسينتهي العام 

ــادة أو  ــ ــم نــحــصــل عــلــى أي زيــ الــــدراســــي ولــ
مساعدة وُعدنا بها«.

وتقول شاهن إن »البنك الدولي خصص 37 
المــدارس  لمعلمي  مالية  كحوافز  دولار  مليون 
الـــرســـمـــيـــة ولــكــنــهــم خـــصـــصـــوا مـــبـــالـــغ مــنــهــا 
ــدارس الــرســمــيــة، علماً  لتغطية الــعــجــز فــي المــ
أننا لا نعرف شيئاً بعد بشأن اعتمادات وزارة 
التربية والتعليم وكيف صرفت هذه الأموال«.

إلى ذلك، يقول رئيس رابطة التعليم الأساسي 
الجديد«،  »العربي  لـ جــواد،  حسن  لبنان  في 
ــــى الــتــعــلــيــم  إن »الــــرابــــطــــة تـــرفـــض الــــعــــودة إلـ
نتيجة  صــحــي  الأول  لــســبــبــن،  الـــحـــضـــوري 
وعدم  للمدارس  المؤمنة  غير  الوقاية  وسائل 
مــجــانــيــة   )PCR( ــا ــورونــ كــ فـــحـــوصـــات  تـــوفـــر 
لــلــمــعــلــمــن والــــتــــلامــــذة رغــــــم الـــــوعـــــود الــتــي 
لم  إذ  اقــتــصــادي،  ــم  نسمعها، والــثــانــي والأهــ
 الــــذهــــاب إلــى 

ً
ــلا ــ ــذة أصـ ــاتــ يــعــد بـــمـــقـــدور الأســ

المدرسة في ظل تحليق أسعار الوقود«.
ويلفت جــواد إلــى أن »الرابطة فكت الإضــراب 
سرعان  الــتــي  الحكومة  وعـــود  نتيجة  سابقاً 
مـــا نــكــثــت بـــهـــا، ســـــواء عــلــى صــعــيــد حــصــول 
المــلاك والتعاقد والمستعان بهم  الأساتذة في 
الشهر، وتقديم  في  مبلغ تسعن دولاراً  على 
مساعدة نصف أساس راتب إضافية شهرية 
لأساتذة الملاك، وزيادة بدل النقل إلى 64 ألف 
ارتفعت  المحروقات  أن أسعار  العلم  ليرة، مع 
اليوم وهي  الاتــفــاق وحتى  تاريخ  منذ  كثيراً 
فـــي مـــســـار تـــصـــاعـــدي مــســتــمــرّ، بــيــد أن هــذه 

لــم تترجم بعد تنفيذاً، ومــا وزع من  الــوعــود 
مبالغ كان انتقائياً وبلا معايير واضحة«.

ــواد أنـــه عــلــى الـــرغـــم من  تــبــعــاً لـــذلـــك، يــؤكــد جــ
الـــوزراء نجيب ميقاتي الإفــراج  إعــلان رئيس 
عن الاستحقاقات المالية، »بيد أننا لم نلمس 
شــيــئــاً، ونــحــن مــســتــمــرون فـــي إضـــرابـــنـــا إلــى 
زمني  مــســار  ــع  حــن تحصيل حقوقنا ووضـ
لــتــصــحــيــح الأجـــــور وصــــرف جــمــيــع الــحــوافــز 
المالية وتنفيذ كامل الوعود، لا أن تبقى حبراً 

على ورق«.
أما رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور 
فـــي المـــــــدارس الـــخـــاصـــة لمـــى الـــطـــويـــل، فــتــقــول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــــعــــودة ضــروريــة  لـــ
ويجب أن تترافق مع إجراءات رقابية صارمة 
لمــنــع تــفــشــي كـــوفـــيـــد-19، إذ لا يــمــكــن خــســارة 
ــن المــشــاكــل  ــم مـ ــرغـ عــــام دراســــــي ثـــالـــث عــلــى الـ
في  الاستشفائية  وحتى  الحادة  الاقتصادية 
ظل الفاتورة الباهظة وصعوبة الوصول إلى 
الدواء، إذ إن الأمن التربوي في لبنان بخطر«.

ــــع مــخــيــف جـــداً  ــــوضـ ــد الـــطـــويـــل أن »الـ ــؤكــ وتــ
ــــي والـــــــعـــــــام الــــــــدراســــــــي فــــــي خـــطـــر،  ــابـ ــ ــبـ ــ وضـ
في  الرسمية  الامتحانات  مصير  وخصوصاً 
ظــل الــتــوقــف المستمر لــلــتــدريــس فــي المـــدارس 
ــم تـــفـــتـــح أبــــوابــــهــــا بــشــكــل  ــ ــتــــي لـ الـــرســـمـــيـــة الــ
طبيعي بعد مرور 3 أشهر على انطلاق العام 
الـــدراســـي. مــن هــنــا، يــتــوجــب عــلــى الـــدولـــة أن 
ذاهبون  فنحن  وإلا  الوضع  وتــتــدارك  تتدخل 
إلى كارثة«. وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الــوزراء نجيب ميقاتي،  الماضي، أعلن رئيس 
عقب تــرؤســه اجــتــمــاع لجنة تــداعــيــات الأزمــة 
العام،  المرفق  سير  على  والاقتصادية  المالية 
ــدل نقل  ــــرار بـ عـــن ســلــســلــة قــــــرارات، أبـــرزهـــا إقـ
يــومــي حـــضـــوري قــــدره 64 ألــــف لـــيـــرة، ودفـــع 
مــســاعــدة اجتماعية قــدرهــا نــصــف راتـــب عن 
وديسمبر/  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهري 
كـــانـــون الأول قــبــل الأعـــيـــاد، عــلــى ألا تــقــل عن 
مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، وألا تزيد 
عن 3 ملاين ليرة. وتشمل المنحة الاجتماعية 
كــل مــن يخدم المــرفــق الــعــام فــي القطاع العام، 
من موظفن وأجراء ومستخدمن ومتعاقدين 

ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

تحقيق

حيفا ـ ناهد درباس

الـــداخـــل الفلسطيني  الــنــســاء فــي  ــعــانــي 
ُ
ت

مــــن الــتــمــيــيــز الــــــذي يـــمـــارســـه الاحـــتـــلال 
من شرطة وقضاء  وأجهزته  الإسرائيلي 
من جهة، بالإضافة إلى ذكورية المجتمع 
مــن جــهــة أخــــرى. فــي هـــذا الــســيــاق، تقول 
مديرة جمعية »النساء ضد العنف« نائلة 
إنــه »خــلال العامن الماضين وفي  عــواد 
ظــل تفشي فــيــروس كــورونــا الجديد، زاد 
إلــى مراكز  الــلــواتــي توجهن  النساء  عــدد 
الحماية«، لافتة إلى توجه 75 امرأة و107 
أطـــفـــال إلــــى مـــراكـــز الــحــمــايــة حــتــى شهر 
أضافت  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ــــؤلاء الــنــســاء هن  أن 45 فـــي المـــائـــة مـــن هـ
لكسر  الــلازم  الدعم  يفتقدن  فلسطينيات 
حـــاجـــز الـــصـــمـــت، عــلــمــاً أنـــهـــن بــــن أكــثــر 
ــاً لــحــقــوقــهــن بــدلــيــل إقــدامــهــن على  ــ إدراكــ
الــتــوجــه إلـــى مــراكــز الــدعــم وتــلــك التابعة 
ــمـــان الاجــتــمــاعــي.  ــاه والـــضـ ــرفــ لـــــــوزارة الــ
لكنها تأسف لعدم وجود خدمات كافية 
من أجل دعمهن وحمايتهن، وخصوصاً 

من قبل الوزارة وأجهزة الشرطة. 
وبــحــســب بــحــث أعــدّتــه المــحــامــيــة شيرين 
ــن عــام  بــطــشــون شــمــل الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مـ
2008 وحتى عام 2018، تبن أنه تم تقديم 
لــوائــح اتــهــام فــي 64 فــي المــائــة مــن جرائم 
أحكام  اليهوديات، وصــدرت  النساء  قتل 
ضــد المــجــرمــن بنسبة 75 فــي المــائــة. في 
المــقــابــل، قــدمــت لـــوائـــح اتـــهـــام فـــي 58 في 
الــنــســاء العربيات،  المــائــة مــن جــرائــم قتل 
وديــن 35 في المائة فقط من المتهمن في 
 65 في المائة من 

ّ
هذه القضايا، ما يعني أن

الناس.  بــن  زالـــوا يتجولون  مــا  المتهمن 
وتــوضــح عــواد أن هــذا يــدل على تقاعس 
الـــشـــرطـــة وتــمــيــيــز الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة. مــن 
جهة أخــرى، تشير إلى أن تفشي كورونا 
الحكومية  الأجــهــزة  تقاعس  مــدى  كشف 
المساعدين  النساء، وقلة عدد  عن حماية 

الاجتماعين في عدد من المناطق«.
وتتحدت عواد عن إطلاق موقع إلكتروني 
لرصد أسماء نساء قتلن منذ عام 1929، 
إلى  التوثيق والاستذكار، مشيرة  بهدف 
أن الــجــرائــم لــيــســت مــجــرد أرقــــام بــل هي 
ــانـــت لـــديـــهـــن أحــلامــهــن  ــاء كـ ــسـ قـــصـــص نـ
قــبــل أن يــقــرر أشـــخـــاص إنـــهـــاء حــيــاتــهــن. 
وتـــوضـــح أن »الــتــوثــيــق قـــد يــكــون مفيداً 
في حال تقرر تقديم لوائح اتهام جديدة، 
ــــؤلاء الــنــســاء حــيــة في  ــــرى هـ ولــتــبــقــى ذكـ
قلوبنا وعقولنا«. وتشير إلى أن الجمعية 
المحلية  السلطات  مع  بالتعاون  ساهمت 
في إعداد خطط لمناهضة العنف، مشددة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة نـــقـــل الـــعـــمـــل إلـــــى المــجــلــس 
الــبــلــدي. وتــخــتــتــم عــــواد حــديــثــهــا قــائــلــة: 
الــذكــيــة  الــهــواتــف  »أطــلــقــنــا تطبيقاً عــلــى 
الاتصال  المعنفات  للنساء  متاحاً  ليكون 
والــتــعــبــيــر عــن أنــفــســهــن، وخــصــوصــاً في 

ظل تفشي كورونا«.
ــقـــول مــــديــــرة مــنــظــمــة  ــرى، تـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
رفــاه  نــســويّ فلسطينيّ«  ـ تنظيم  »كــيــان 
ــان الــــعــــام المــــاضــــي مــلــيــئــاً  ــ عـــنـــبـــتـــاوي: »كــ
العنف  ازديــاد نسبة  بالتحديات في ظل 
ضـــد الــنــســاء بــشــكــل خـــاص وصـــــولًا إلــى 
حــدّ قتلهن«. ويــشــار إلــى مقتل 12 امــرأة 
ــم قـــتـــل مــخــتــلــفــة،  ــرائــ فــلــســطــيــنــيّــة فــــي جــ

فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي 
ذت غالبيّتها بإطلاق النار في البلدات 

ّ
نف

العاشر  حتى  وقتيلة،   
ً
قتيلا  73 العربية 

من سبتمبر/ أيلول 2021. وبحسب عدد 
فقد  النسوية،  والمنظمات  المؤسّسات  من 
ارتفاعاً  الثلاثة الأخــيــرة  الأعـــوام  شــهــدت 
في نسب التبليغ عن حــالات العنف ضدّ 
 عــلــى ارتــفــاع فــي حــالات 

ّ
الــنــســاء، مــا يـــدل

العنف نفسها، وخصوصاً خلال جائحة 
كــورونــا. كما تلفت عنبتاوي إلــى تراجع 
الخطاب الحقوقي والنسوي في المجتمع 
وعـــدم تحمّل المــســؤولــيــات فــي مــا يتعلق 
بــقــضــايــا قــتــل الــنــســاء وتــعــنــيــفــهــن، »ولا 
نــنــســى الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــتــفــشــي كــورونــا 
على المــجــتــمــع«. فــي المــقــابــل، تــتــحــدّث عن 
بعض الإيجابيات من قبيل »زيادة نسبة 
تــبــلــيــغ الـــنـــســـاء عــــن تــعــرضــهــن لــلــعــنــف، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــواصــل مــع المــؤســســات 
الــنــســويــة. كــمــا لــجــأت كــثــيــرات إلـــى كيان 
للتبليغ عن تعرضهن للعنف والحصول 

على استشارات قانونية ودعم نفسي«.
وتــــلاحــــظ زيـــــــادة نــســبــة الــــوعــــي فــــي ظــل 
ارتــفــاع نسبة الــراغــبــات فــي الــحــديــث عن 
ــد أقـــدمـــت نـــســـاء عــلــى تــقــديــم  الــعــنــف. وقــ
بعض  مع  التواصل  أو  للشرطة  شكاوى 
المــــؤســــســــات المـــعـــنـــيـــة. تـــضـــيـــف: »نــشــهــد 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي نــســبــة الـــوعـــي لــــدى الــنــســاء 
الــخــوف والــصــمــت وتقديم  لكسر حــاجــز 
المــســاعــدة لــلــنــســاء المــعــنــفــات، الأمـــر الــذي 
يشير إلـــى مـــدى صــعــوبــة الــوضــع. وهــذا 
يتطلب تكثيف العمل لتوفير بيئات آمنة 
للنساء حتى لا يسكن عما يتعرضن له«.  
 
ّ
تتابع عنبتاوي أن »النساء عادة ما يكن

ضحايا العنف كونهن فئات مستضعفة 
ومهمّشة في المجتمع الذي يتعامل معهن 
بــدونــيــة وتــمــيــيــز. وعــنــدمــا يــــزداد العنف 
فـــي المــجــتــمــع، تــتــضــرر الــنــســاء والــفــئــات 
المهمشة أكثر فأكثر«. وتوضح أن »هناك 
شعورا بانعدام الأمان في المجتمع، الأمر 
أكــبــر، إذ  الـــذي يــؤثــر على النساء بنسبة 
يعانن من جراء التضييق على حريتهن 
وحــقــهــن فــي تــقــريــر مــصــائــرهــن«. وتــقــول 
عــنــبــتــاوي: »ركّـــزنـــا عــمــلــنــا عــلــى جــوانــب 
مــغــيــبــة وســلــطــنــا الــــضــــوء عـــلـــى ظـــاهـــرة 
العنف والقتل، وعملنا على زيادة نسبة 
الوعي في محاولة للحدّ من ارتفاع نسبة 
العنف التي تتحمل مسؤوليته السلطات 
الإسرائيلية والمجتمع العربي الذكوري«. 
الشرطة  على  الضغط  »حــاولــنــا  تضيف: 
ــاء لـــلـــكـــشـــف عــن  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
معلومات تتعلق بالنساء العربيات، وقد 
قتلت 58 امــرأة عربية خــلال عــام ونصف 
العام. إلا أنهما رفضا التعاون وتزويدنا 
بأي معلومات. وقدمنا التماسا للمحكمة 
ضد الشرطة والقضاء حتى تمكنا مؤخراً 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات جــزئــيــة  مــ
عـــن 17 حـــالـــة مـــن أصــــل 58، الأمـــــر الـــذي 
يــعــد إنـــجـــازاً عــلــى اعــتــبــار أنــنــا وضــعــنــا 
لــــة«.  الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة تـــحـــت المــــســــاء
وتــخــتــتــم عــنــبــتــاوي حــديــثــهــا قــائــلــة إن 
»المــجــتــمــع يــمــيــز ضـــد الــنــســاء ويعنفهن 
كونه ذكوري ا. في هذا الإطار، عملنا على 
إطــلاق حملات توعوية، ويجب أن يكون 
هــنــاك تــغــيــيــر جـــوهـــري فـــي مــجــتــمــعــنــا«. 
كما تشدد على ضرورة مناصرة الرجال 

لحقوق المرأة.

فلسطينيات الداخل:
حالات تعنيف وقتل

بعض النساء يرفعن الصوت )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

يواجهن التمييز )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

يجبر التلامذة على وضع الكمامات داخل الصفوف )حسام شبارو/ الأناضول(

500 مليار
مساهمة مالية أقرتّ في جزء من 

أقساط التلامذة في المدارس الخاصة 
غير المجانية عن العام 2019 – 2020

تحديات كثيرة تواجه 
فلسطينيات الداخل 

في ظل ارتفاع نسبة 
العنف بحقهن حدّ 

القتل، عدا عن التمييز 
الذي تمارسه السلطات 

الإسرائيلية بحقهن، 
وإن كن قد بدأن برفع 

الصوت قليلاً

هذه المرة، حان دور 
هدم الحيين السادس 
والسابع غرب مدينة 

نصر بالمنطقة الشرقية 
في محافظة القاهرة 

بحجة التطوير، الأمر 
الذي يرفضه الأهالي

رفض شعبي لهدم أحياء شرقي القاهرة
تم حصر 4500 وحدة 
سكنية ومحل لإزالتها 
لتعارضها مع التطوير

أعلن سكان عزمهم على 
اتخاذ خطوات قانونية 

تتمثلّ في رفع شكاوى

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، قــــــرّر نـــائـــب مــحــافــظ 
صابر  إبــراهــيــم  الشرقية  للمنطقة  الــقــاهــرة 
ــدم مــنــطــقــة الـــحـــيـــن الــــســــادس والـــســـابـــع  ــ هـ
غــــرب مــديــنــة نــصــر بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة في 
محافظة القاهرة، بهدف بناء أبراج جديدة 
على أن يتم تعويض الأهــالــي. قــرار أغضب 
أو  متوقعاً  يكن  لــم  أنــه  السكان وخصوصاً 
لم يتم التمهيد له. في هذا السياق، أشارت 
رئــيــســة حــي غـــرب مــديــنــة نــصــر مــرفــت مطر 
إلى أن المنطقة المقررة إزالتها بمدينة نصر 
تقع بداية من قسم ثاني مدينة نصر حتى 
شــــارع خــلــيــفــة الــظــافــر وصـــــولًا إلــــى مــحــور 
 4500 إلــى حصر  الــســادات، مشيرة  جيهان 
وحـــــــدة ســكــنــيــة ومــــحــــل تـــمـــهـــيـــداً لإزالـــتـــهـــا 
ولتبرير  التطوير.  مــشــروع  مــع  لتعارضها 
عــدداً  المحافظة  إلــى رصــد  المخطط، تطرقت 
كبيراً من العقارات الآيلة للسقوط بالمنطقة، 
ما استدعى إعادة تخطيط المنطقة بالكامل 

لــتــضــاهــي أعـــمـــال الــتــطــويــر الـــجـــاريـــة الــتــي 
تشهدها العاصمة القاهرة.

إمــا دفــع تعويضات  المطروحة هي  والبدائل 
لأصـــحـــاب الأمـــــلاك فـــي حــــال طــلــبــوا ذلــــك، أو 
تأمن شقق بديلة لهم إلى حن الانتهاء من 
المــشــروع وعــودتــهــم مــرة أخـــرى إلــى بيوتهم 
نقلهم  أو  سكنية،  أبـــراج  إلــى  تحويلها  بعد 
إلــى وحــدات أخــرى ضمن مشاريع الحكومة 
ــارق الـــســـعـــر نــــقــــداً، أو  ــ ــ الـــخـــاصـــة مــــع دفـــــع فـ
الانتقال إلى أحد المشاريع المخصصة لسكان 

العشوائيات. 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــاء الـ ــ ــيـ ــ ــــي أحــــــد أحـ ــر هـ ــنــــة نـــصـ ومــــديــ
لحي  امــتــداداً  أنشئت  وقــد  نسبياً،  الحديثة 
ــورة يـــولـــيـــو/ تــمــوز  ــ مــصــر الـــجـــديـــدة عــقــب ثـ
1952،  وتــقــسّــم إلـــى حــيّــن اثــنــن هــمــا »حــي 
شــــرق« و»حــــي غــــرب« مــديــنــة نــصــر، ثـــم إلــى 
كما  لكبر مساحتها.  أصــغــر  شــيــاخــات  عـــدة 
تــعــدّ مــديــنــة نــصــر أكــبــر أحـــيـــاء الــقــاهــرة من 
تقارب  مساحة  على  وتمتد  المــســاحــة،  حيث 
250 كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً مــن إجــمــالــي مساحة 

العاصمة البالغة 1445 كيلومتراً مربعاً.
التعمير في منطقة مدينة نصر طبقاً  وبــدأ 
للقرار الجمهوري للرئيس الراحل جمال عبد 
الــنــاصــر، والـــصـــادر فــي نــهــايــة خمسينيات 
العمراني  التوسّع  لاستيعاب  الماضي  القرن 
بــعــيــداً عــن المــنــاطــق الــزراعــيــة. لــذلــك، اتجهت 

قــبــل نــحــو خمسن عــامــاً. بــالــتــالــي، فـــإن تلك 
للسقوط  آيــلــة  أو  متهالكة  ليست  الــعــمــارات 

وإلا لصدرت قرارات سابقة في هذا الإطار. 
مــن جــهــتــه، يشير أحـــد المــالــكــن إلـــى موافقة 
الطوابق  فــي  المــنــازل  تحويل  على  المحافظة 
الأولـــى إلــى مــحــال تــجــاريــة، ودفـــع مواطنون 
المبالغ المالية التي حددتها المحافظة بهدف 
قــونــنــة أوضــاعــهــم فـــي مــقــابــل تــحــويــلــهــا من 
ســكــنــيــة إلـــى تــجــاريــة، وإصـــــدار الــتــراخــيــص 

طبقاً لذلك. 
وأعــلــن عــدد مــن الــســكــان عزمهم على اتخاذ 
ــل فـــي رفـــع شــكــاوى 

ّ
خـــطـــوات قــانــونــيــة تــتــمــث

لـــدى مجلس الـــــوزراء ورئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
ــرار  ــ ــي قـ ــ ورفــــــــع دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة لـــلـــطـــعـــن فـ
المحافظة  تقول  القاهرة. وفي وقت  محافظة 
ــر الــذي  إن الــبــلــوكــات قــديــمــة ومــتــهــالــكــة، الأمـ
يستلزم خطة لتطوير المنطقة، يؤكد الأهالي 
وقوع  منطلق  من  يأتي  التطوير   مخطط 

ّ
أن

الحين السادس والسابع في مسار مونوريل 
العاصمة الإداريــة الجديدة.  ففي عام 2020، 

الإداريــة  العاصمة  مونوريل  مشروع  انطلق 
الــجــديــدة ويــبــدأ مــن محطة الاســتــاد بمدينة 
الــركــاب مع  نــصــر، حيث تتكامل خــدمــة نقل 
ثــم يمتد حتى يصل  للمترو،  الــثــالــث  الــخــط 
إلى العاصمة الإداريــة الجديدة ليتكامل مع 
الفنون  بمحطة   )LRT( الــكــهــربــائــي  الــقــطــار 

بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المــونــوريــل:  المــقــرر أن تتضمن محطات  ومــن 
الاستاد، هشام بركات، نــوري خطاب، الحي 
الــســابــع، المــنــطــقــة الـــحـــرة، المــشــيــر طــنــطــاوي، 
المستشفى  الــشــويــفــات،  فــيــســتــيــفــال،  كـــايـــرو 
ــمـــد نـــجـــيـــب،  ــــرجـــــس، مـــحـ ــنـ ــ الــــــجــــــوي، حـــــي الـ
النافورة،  ميدان  إعمار،  الأميركية،  الجامعة 
الــبــروة، الــدائــري الأوســطــي، محمد بــن زايــد، 
الدائري الإقليمي، فندق الماسة، حي الوزارات، 
النقل،  وزارة  وبحسب  الإداريــــة.  والعاصمة 
مــن المــخــطــط افــتــتــاح قــطــاع المــونــوريــل الأول 
من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة 
مسجد المشير بطول حوالي 45 كيلومتراً في 

نهاية مايو/ أيار المقبل.

التعمير شرقاً في منطقة  إلــى  الــدولــة  أنظار 
صحراء مدينة نصر، وتم تخطيطها لتكون 
ــراء الـــعـــبـــاســـيـــة مــنــطــقــة  ــحــ مــنــطــقــة شـــــرق صــ

متكاملة ذات أبعاد حضارية شاملة.
ويتكرّر سيناريو الهدم والتطوير في البلاد 
في  الحالي  المصري  النظام  طبّقه  أن  وسبق 
عدد من الأحياء العشوائية بهدف التطوير، 
ــثـــل تــلــك  ــد أن تــــســــري مـ ــ ــتـــوقـــع أحــ ــكـــن لــــم يـ لـ
السيناريوهات على مناطق سكنية مأهولة 
وآمـــنـــة ومــخــطــطــة وقــــد ألــحــقــت بــهــا جميع 
الخدمات والمرافق، ولا تصنف بأي حال من 

الأحوال بالعشوائيات. 
ــن الـــــقـــــرار، أطـــلـــق الأهـــالـــي  وفــــــور الإعـــــــلان عــ
ــــاب الأمــــــــلاك صـــفـــحـــات عـــلـــى مـــواقـــع  ــــحـ وأصـ
»لا  وســم  واستخدموا  الاجتماعي  التواصل 
لإزالــــة الــحــيــن الـــســـادس والـــســـابـــع«، تعبيراً 
القرار وبالتالي إخلاء منازلهم.  عن رفضهم 
ويقول أحد السكان إن الحي السادس عبارة 
عــن عـــمـــارات أو »بــلــوكــات« مــكــونــة مــن أربــع 
طــبــقــات بــنــتــهــا المــحــافــظــة وبــاعــتــهــا لــلــنــاس 

تتكرّر سيناريوهات هدم 
الأحياء في القاهرة 

)Getty /محمود شاهين(

Saturday 8 January 2022 Saturday 8 January 2022
السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة السبت 8 يناير/ كانون الثاني 2022 م  5  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2686  السنة الثامنة
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برهة سلام لسياسة أميركا
ثلوج واشنطن

توحي مشاهد الثلوج 
ت العاصمة 

ّ
البيضاء التي غط

الأميركية واشنطن، في الأيام 
الأولى للعام الجديد، بسلام سياسي 

مؤقت يرتبط، في معادلة تعكس بعض 
السخرية، بالانخفاض الحتمي لإيقاع 

الحركة السياسية في مقر الرئاسة بالبيت 
الأبيض، ومبنى الكونغرس )البرلمان( 

وباقي المنشآت الرسمية.
وإلى المقار الفيدرالية، أغلق تساقط الثلوج 

بسماكة تتراوح بن 12 و25 سنتيمتراً 
المدارس، وأوقف حركة الحافلات، وتسبب 

في اضطرابات بالرحلات البرية والجوية. 
علماً أن برنامج الرحلات الجوية تحديداً 

كان تأثر سلباً في الأسابيع الأخيرة، 
بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، 

بعد ظهور متحوّر »أوميكرون«، في نهاية 
نوفمبر/كانون الثاني الماضي. وانقطعت 

الكهرباء عن آلاف المنازل في فرجينيا 
وولاية مريلاند المجاورة، بعدما تعطلت 

شبكات الربط لأسباب مختلفة، بينها 
سقوط أشجار على خطوط التوتر العالي.

ودعت رئيسة بلدية واشنطن، موريال باوزر، 
السكان، إلى ملازمة منازلهم، وخاطبتهم 

بالقول: »إذا لم يكن الأمر ضرورياً ابقوا في 
منازلكم، ولا تسلكوا الطرقات«.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن واجه 
نفس العاصفة الثلجية لدى عودته إلى 
واشنطن، بعدما أمضى إجازة لأيام في 

ولاية ديلاوير )شرق(. وبقيت الطائرة 
الرئاسية 30 دقيقة على مدرج المطار في 

انتظار إزالة العاملن الجليد، ثم سلك 
الموكب الرئاسي الطريق ببطء شديد إلى 

البيت الأبيض.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

تتمتع بالتزحلق على الثلج 

يصنعان رجل ثلج

الرئيس الأميركي جو بايدن شق طريقه بصعوبة 

ينقل طرود 
بريد وسط 

العاصفة

إعلامية داخل حديقة البيت الأبيض 

على الطريق الثلجية

قشرة بيضاء 
أمام مبنى 
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MEDIA

ترامب يطلق منصته 
»تروث سوشال« في فبراير

معالجة التضليل والأخبار الكاذبة: 
توصيات 2022

لندن ـ كاتيا يوسف

انــطــلــقــت، رســمــيــاً، أول مــنــصــة افــتــراضــيــة 
تــفــاعــلــيــة بـــاســـم »الـــعـــرب فـــي بــريــطــانــيــا«، 
فـــي الأول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي في 
شهرين  بعد  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة 
من البث التجريبي. تهدف هذه المنصّة إلى 
جــمــع كــل مــا يــخــص الــعــرب فــي بريطانيا 
تـــحـــت ســـقـــف افــــتــــراضــــي واحـــــــــد، وتـــقـــدم 
محتوى إخباريًا يخدم الجاليات العربية 
 
ً
في هذه البلاد وأنشطتها المختلفة فضلا

عـــن الـــخـــدمـــات والاســــتــــشــــارات الـــتـــي تهم 
المجتمع العربي في بريطانيا.

ــرب فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا«  ــعـــ ــ تـــتـــمـــيّـــز مـــنـــصـــة »الـ
ـــهـــا »مــــشــــروع يــشــمــل بــريــطــانــيــا كــلــهــا، 

ّ
بـــأن

ومــتــوفــرة بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة 
كــمــا تــقــدم خـــدمـــات اســتــشــاريــة لــلــعــرب من 
دون مــقــابــل، وفــي الــوقــت ذاتـــه لها حضور 
فقط  وليس  التواصل  منصات  على جميع 
المــثــال. يعني  »فــيــســبــوك« على سبيل  على 
 
ً
ــهــا مــشــروع مؤسسي وليست عملا

ّ
أن ذلــك 

فردياً مــحــدودًا«، بحسب ما يقول مؤسس 
حميدان،  عدنان  تحريرها  ورئيس  المنصة 
في حديثه إلى »العربي الجديد«. ويضيف 
 الـــعـــديـــد مــــن الـــــدراســـــات المــحــلــيــة 

ّ
ــا أن ــمـ »بـ

الــبــريــطــانــيــن  مــــن  ــة  ــئـ ــالمـ بـ  45  
ّ
أن وجـــــــدت 

بالمجتمع  مندمجن  غــيــر  الــعــرب   
ّ
أن يـــرون 

بمجتمعات  العيش  ويفضلون  البريطاني 
ــذا المــــشــــروع تــقــوم  ــة هــ ــالـ ــإن رسـ مـــعـــزولـــة، فــ
عــلــى تــوفــيــر مــنــصــة عــربــيــة فـــي بــريــطــانــيــا 
تتحدث بضمير المواطن العربي المقيم فيها 
بشكل  فيها  للعيش  بــالانــتــقــال  الــراغــب  أو 
يــســاعــده عــلــى الانـــدمـــاج مــن دون الــذوبــان. 
كما تلبي حاجاته ورغباته، وتعزز ارتباطه 
ــــلال الأنـــشـــطـــة  ــربــــي، مــــن خــ ــعــ بـــالمـــجـــتـــمـــع الــ
والــفــعــالــيــات والــخــدمــات والأخـــبـــار. وتهتم 
بكل مــا يواجهه هــو وأطــفــالــه مــن تحديات 

تربوية واجتماعية وثقافية«.
 »مـــنـــصـــة »الــــعــــرب فــي 

ّ
ــيـــدان أن ــمـ يـــتـــابـــع حـ

بريطانيا« من العرب في بريطانيا وإليهم. 
وهي ليست حكرًا على أحد بل يستطيع كل 
يحرّر  أن  بريطانيا  في  مقيم  عربي  مواطن 
بــعــيــدًا عن  أخــبــارهــا وينشر مــقــالاتــه فيها، 

القضايا الخلافية أو النزاعات السياسية«.
ــا،  فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــدكـــتـــور خــلــيــل الآغــ
المحاضر في جامعة لندن متروبوليتان في 
استراتيجيات الإعلام الرقمي، والباحث في 
مجال الإعلام والهوية الثقافية، لـ »العربي 
 »منصة العرب في بريطانيا كما 

ّ
الجديد«، إن

هو معلن على الموقع الرسمي، تعدّ إسهاماً 
إلى  للوصول  إيجابي  دور  لعب  فــي  كبيراً 
المجتمعات  مفهوم واقعي وعملي لاندماج 
البريطاني«. موضحاً  العربية في المجتمع 
 »مسألة اندماج الأقليات في المجتمعات 

ّ
أن

منوعات

ــر الـــقـــضـــايـــا أهـــمـــيـــة لـــدى  ــثـ الـــغـــربـــيـــة مــــن أكـ
ــراد  ــ الــــعــــديــــد مــــن الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة مــــن أفــ
وحكومات  ومشرعن  مجتمعية  وقــيــادات 
تربوية  وجــهــات  ومـــدارس  محلية  وإدارات 
يكمن  »التعقيد   

ّ
أن إلـــى  ويــلــفــت  وغــيــرهــا«. 

ــع 
ّ
ــه، حــيــث تــتــوق ــ ــاج ذاتــ ــدمــ فـــي مــفــهــوم الانــ

المــجــتــمــعــات الــحــاضــنــة، الانــــدمــــاج الــكــامــل 
بمعنى إحلال هوية هذه المجتمعات مكان 
هويتها الأصــلــيــة. وهـــذا يعني »الــذوبــان«. 

أمّا مفهوم الاندماج من وجهة نظر الكثير 
المحافظة  فقد يعني  وأفرادها  الأقليات  من 
عــلــى الــهــويــة والمــعــتــقــد والـــعـــادات »ذاتــهــا« 
التي جاؤوا بها من بلادهم الأصلية، وهذا 
المجتمعات  عــن  »الانــفــصــال«  يعني  عمليا 
ــود اخـــتـــلاف شــاســع  الــحــاضــنــة بــســبــب وجــ
السياسية  »الأجـــنـــدات   

ّ
أن ويـــرى  بينهما«. 

في الكثير من دول الغرب تلعب دورًا سلبياً 
في زيادة هذا التعقيد وإضفاء بعد خلافي، 

يسهم في تباعد المسافات أكثر مما يسهم 
في تقريبها«. 

 »الإعــلام يسهم أحياناً 
ّ
ويشير الآغــا إلــى أن

أقليات  عــن  الذهنية  الــصــورة  »تنميط«  فــي 
لمعنى  أفــضــل  فهم  على  ولــلــوقــوف  بعينها. 
الانــــدمــــاج، لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى الــتــطــور 
الكبير الــذي طــرأ على هــذا المفهوم على مر 
السنن، الــذي بات يعني في أحــدث أشكاله 
على  الحاضنة  والمجتمعات  الأقليات  قــدرة 
الــتــعــايــش مــعــاً عــلــى أســــاس قــــدر كــبــيــر من 
الــفــهــم والإحـــتـــرام لثقافة الــطــرفــن مــن دون 
تعد أو تعال أو تجاهل. وإن كان هذا الفهم 
لا يزال يراوح بالأروقة الأكاديمية ويحتاج 
إلـــى تطبيقاته  لــلــوصــول  الــجــهــد  مــن  لكثير 
القيم  من  الكثير  »هناك   

ّ
أن ويكمل  عملياً«. 

المــشــتــركــة بـــن الــكــثــيــر مـــن الــثــقــافــات، وهــي 
إيــــجــــاد أرضـــيـــة  فــــي  تــلــعــب دورًا أســـاســـيًـــا 
في  المــرونــة   

ّ
أن كما  عليها.  للبناء  مشتركة 

ممارسة بعض العادات والتقاليد لا بد منها 
بالشكليات  الأمــر  تعلق  إذا  خاصة  أحياناً، 
بالكثير  التحلي  يجب  كذلك  بالمضمون.  لا 
من الفهم والتقدير للطرف الآخر خاصة مع 
وجود فجوات عميقة في فهم ثقافة الطرف 
الآخر، وإصرار الجانبن أحياناً على احترام 

الشكليات أكثر من المضمون«.  
مــمــا ينبغي  الكثير   »هــنــاك 

ّ
أن الآغـــا  ويـــرى 

الصحيح  الانـــدمـــاج  مــفــهــوم  لتحقيق  عمله 
والمستدام، ولا بد من الاتفاق على أرضيات 
عليها«،  والــبــنــاء  منها  لــلانــطــلاق  مشتركة 
فــي بريطانيا«  »الـــعـــرب  مــنــصــة   

ّ
أن مــعــتــبــراً 

ع بفرص كبيرة للتقدّم في هذا المجال.
ّ
تتمت

من جهته، يتحدّث مدير التحرير في منصة 
»العرب في بريطانيا«، صلاح عبد الله، عن 
»غلبة العنصر الشبابي على الفريق العامل 
الــذي يجمع بن الشباب العربي الــذي نشأ 
الذين  والــشــبــاب  مــن طفولته  بريطانيا  فــي 
جــــاءت بــهــم ظــــروف الــهــجــرة والــلــجــوء إلــى 
ل 

ّ
 »هــذا الخليط يمث

ّ
هــذه الــبــلاد«. ويــرى أن

واقــــع الــشــبــاب الــعــربــي فـــي بــريــطــانــيــا بكل 
 »وجــــود العنصر 

ّ
تــفــاصــيــلــه«، كــمــا يـــرى أن

الــشــبــابــي إلـــى جــانــب أصــحــاب الــخــبــرة في 
المنصة مزيجًا من  الإعــلامــي يعطي  المــجــال 

التنوع الذي يصب في مصلحة العمل«.
أمًــا مــروة كنيفد، وهــي مراسلة »الــعــرب في 
بريطانيا« في مدينة شيفيلد شمال إنكلترا 
فتقول: »هذا المشروع ساعدني على تحقيق 
ــــلام  حـــلـــمـــي بــتــطــبــيــق مــــا درســــتــــه فــــي الإعــ
عامة  الــعــربــي بصفة  المجتمع  نــطــاق  ضمن 
ومــجــتــمــع الــلــجــوء الـــســـوري فـــي بــريــطــانــيــا 
بــصــفــة خـــاصـــة، ولإبـــــراز الإضـــافـــة الــنــوعــيــة 
الـــتـــي شــكّــلــهــا حـــضـــور هــــــؤلاء المــهــاجــريــن 
منهم  الكثير  أصبح  وكيف  بريطانيا،  على 
عــنــاصــر مــنــتــجــة واســتــغــنــوا عـــن الإعـــانـــات 

الزهيدة التي تقدمها الدولة«.

يغلب العنصر الشبابي 
على الفريق العامل 

في المنصة

بيروت ـ العربي الجديد

لـــم تــخــتــلــف ســنــة 2021 عـــن 2020 فـــي ما 
ــة والــتــضــلــيــل،  ــاذبـ ــكـ ــار الـ ــبـ ــالأخـ يــتــعــلــق بـ
والـــذي ظــهــرت آثـــاره بــأشــكــال عــدة بينها 
المؤامرة  ونظريات  التطعيم  عن  الإحجام 
بــخــصــوص كـــورونـــا، وحـــول الانــتــخــابــات 
الكابيتول،  اقتحام  وبعد  قبل  الأميركية 
ــا. فـــي الـــســـيـــاق، نـــشـــر مـــوقـــع »ذا  ــيـــرهـ وغـ
من  وتــوصــيــات  نصائح  كونفيرسيشن« 
الخبراء من أجل مواجهة التضليل خلال 

العام الجديد 2022: 

في غياب التنظيم سيزداد 
التضليل سوءاً

المعلومات في جامعة  أستاذة نظم  تقول 
ولايــــــــة مـــيـــشـــيـــغـــن، أنــــجــــانــــا ســـــوســـــارلا، 
 إلـــــى عـــمـــلـــيـــات تــدقــيــق 

ً
إن هــــنــــاك حــــاجــــة

تقيّم  وأدوات  الــتــواصــل.  لمــواقــع  مستقلة 
الاجتماعية. يمكن  الشبكات  خوارزميات 
تنسيق موجز  يؤثر  هــذا كيف  أن يرصد 
الأخبار وتقديم المحتوى على كيفية رؤية 

الأشخاص للمعلومات.
الــتــحــدي الــثــانــي بــالــنــســبــة لــلــخــبــيــرة هو 
أن الــتــحــيــز الــعــنــصــري والــجــنــســانــي في 
منصات  تستخدمها  التي  الخوارزميات 

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي يــــؤدي  ــواصــ ــتــ وســــائــــل الــ
إلــــى تــفــاقــم مــشــكــلــة المــعــلــومــات المــضــلــلــة. 
وتــــشــــرح أن شــــركــــات وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أدخلت آليات لتسليط الضوء 
لكن  للمعلومات،  المــوثــوقــة  المــصــادر  على 
الــحــلــول مــثــل تــصــنــيــف المـــنـــشـــورات على 
أنــهــا مــعــلــومــات مــضــلــلــة لا تــحــل التحيز 
إلى  الوصول  في  والجنساني  العنصري 

المعلومات.
مــشــكــلــة أخـــــرى هـــي الـــحـــاجـــة إلــــى الــنــظــر 
الــذي يجد فيه  بشكل منهجي إلــى المكان 
المــســتــخــدمــون مــعــلــومــات مــضــلــلــة. »تــيــك 
تــــوك«، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أفــلــت إلـــى حد 
ــص 

ُ
ــة. وتــخــل ــكـــومـ ــن تـــدقـــيـــق الـــحـ كــبــيــر مــ

ســـوســـارلا إلـــى أن الافــتــقــار إلـــى عمليات 
تــدقــيــق مــســتــقــلــة، ونـــقـــص الــشــفــافــيــة في 
التحقق من الحقائق، والتحيز العنصري 
الــخــوارزمــيــات  وراء  الــكــامــن  والجنساني 
ــل  ــائــ ــات وســ ــنــــصــ ــا مــ ــهـ ــدمـ ــتـــخـ الـــــتـــــي تـــسـ
الحاجة  إلى  يشير  الاجتماعي،  التواصل 
إلــى اتخاذ إجــراء تنظيمي في عــام 2022 

بشكل عاجل وفوري.

الانقسامات المجتمعية
ــاذة المـــســـاعـــدة فــــي الاتـــصـــال  ــ ــتـ ــ ــــرى الأسـ تـ
في جامعة أريــزونــا، دام هي كيم، أنــه من 

المــهــم فــي 2022 إيــجــاد طـــرق لــشــرح حالة 
التواصل  وسائل  على  الكاذبة«  »الأخبار 
تنتج  التي  الجهة  وتحديداً  الاجتماعي، 
ــفـــة«، وســبــب قــيــام بعض  ــزائـ ــبــــار الـ »الأخــ
الــكــيــانــات والمــجــمــوعــات بــإنــتــاجــهــا، ومــن 
يــقــعــون فــي حــبــهــا. فــبــدلًا مــن إلــقــاء الــلــوم 
ــــن أضــــــرار  ــد الــــحــــديــــث عـ ــنـ ــلـــى الآخـــــــر عـ عـ
ــة«، يــحــتــاج الـــنـــاس إلــى  ــفـ ــزائـ ــبــــار الـ »الأخــ
إيجاد طريقة لاستعادة الثقة في بعضهم 
من  الــحــد  سيساعد  وبحسبها،  الــبــعــض. 
ــلـــومـــات الـــخـــاطـــئـــة فــــي تــحــقــيــق  آثــــــار المـــعـ
الـــهـــدف الأكـــبـــر المــتــمــثــل فـــي الــتــغــلــب على 

الانقسامات المجتمعية.

)Getty/اندماج العرب في المجتمعات البريطانية لا يعني ذوبانهم فيها )هولي آدامز

)Getty/ريتشارد بايكر(

واشنطن ـ العربي الجديد

الــتــواصــل الاجتماعي  بــأن شبكة  »آبـــل ســتــور« للتطبيقات  إعـــلان على متجر  أفـــاد 
الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ستصبح متاحة في 21 فبراير/

التابعة للرئيس الأميركي  الذي تطلقه المجموعة الإعلامية  التطبيق  المقبل.  شباط 
صال 

ّ
السابق يحمل اسم »تروث سوشال«، وستكون له ميزات مشابهة لأدوات الات

الموجودة على منصة »فيسبوك«. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ترامب إنه 
الذين  التكنولوجيا«  اســتــبــداد عمالقة  فــي وجــه  للوقوف  )تـــروث ســوشــال(  »أنــشــأ 
ة فــي أمــيــركــا«. وأضــاف: 

ّ
»استخدموا سلطتهم الأحــاديــة لإســكــات الأصـــوات المنشق

»نعيش في عالم تتمتع فيه حركة )طالبان( بحضور كبير على »تويتر«، بينما يتم 
إسكات رئيسكم الأميركي المفضل. هذا غير مقبول«.

كـــانـــت شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــعــمــلاقــة الــــثــــلاث، »فــيــســبــوك« و«تـــويـــتـــر« 
الدموي  الهجوم  أعقاب  في  الجمهوري  الملياردير  على  و»يوتيوب«، فرضت حظراً 
ه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس، في السادس 

ّ
الذي شن

منافسه  فــوز  على  المصادقة  لمنع  محاولة  فــي   ،2021 عــام  الثاني  يناير/كانون  مــن 
تل خمسة أشخاص أثناء الهجوم أو بعده بينهم 

ُ
الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة. ق

شرطي، وكذلك متظاهرة على يد عنصر أمن بينما كانت تحاول فتح باب بالقوة 
المبنى مع عشرات الأشخاص. واستبعد موقع »تويتر« دونالد ترامب »إلى  داخــل 
أجل غير مسمى بسبب أخطار جديدة بالتحريض على العنف«، ما أدى إلى عزله عن 
89 مليون متابع. ووعد حينها ترامب بإنشاء شبكة تواصل اجتماعي، بعد غضبه 

من عدم تمكنه من الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي المفضلة لديه.
وقبل حظره، كان لدى ترامب نحو 89 مليون متابع على »تويتر«، و35 مليوناً على 

»فيسبوك«، و24 مليوناً على »إنستغرام«.
هم بايدن في خطاب الخميس، لمناسبة مرور عام على هجوم الكابيتول، ترامب، 

ّ
وات

من دون أن يُسمّيه، باختلاق »شبكة من الأكاذيب« وتفضيل »السلطة على المبادئ«. 
اتهمه أيضاً بمحاولة »منع الانتقال السلمي للسلطة«.

منصة تواكب تجارب »العرب في بريطانيا«

اغتيل صحافياّن في هايتي أخبار
الخميس، برصاص عصابة تنشط 

في محيط العاصمة بور أو برنس، 
وتمكّن ثالث من الفرار. ويأتي 

الاغتيال في وقت أصبحت أنحاء 
واسعة من هايتي تحت سيطرة 

عصابات امتدّ نفوذها خارج الأحياء 
الفقيرة في العاصمة.

حظر الجيش السويسري استخدام 
تطبيقات المراسلة الفورية مثل 
»واتساب« أثناء الخدمة، مفضّلاً 

اللجوء إلى تطبيقات محلية، 
على رأسها »ثريما«. هذه التوصية 

تنطبق على الجميع، ومنهم 
المجندّون الذين يؤدون خدمتهم 

العسكرية للمرة الأولى.

وافقت »نيويورك تايمز« 
على شراء الموقع الرياضي 

القائم على الاشتراكات »أثلتيك« 
Athletic، مقابل 550 مليون دولار 

أميركي نقداً، بينما تتجه الصحيفة 
التي يبلغ عمرها 170 عاماً أكثر 

فأكثر نحو المحتوى الرقمي لجذب 
المشتركين.

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة 
»سوني« اليابانية، كينيشيرو 

يوشيدا، أنها ستؤسس شركة 
جديدة للسيارات الكهربائية تحت 

اسم »سوني موبيليتي«، في الربيع 
المقبل، لتصبح أحدث عمالقة 

التكنولوجيا الذين يدخلون السوق 
سريعة النمو.

وتُبرز  المتحدة،  المملكة  في  العرب  والمقيمين  المهاجرين  تحاكي  التي  بريطانيا«  في  »العرب  منصة  انطلقت  تجريبي،  بثّ  بعد 
قصصهم وقضاياهم باللغتين العربية والإنكليزية، كما تساهم في عملية اندماجهم، لا ذوبانهم
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أفلامي تتناول 
مواضيع تمسّني 
ويتعاطف معها 

الجمهور

توجه نحو النسخ 
الافتراضية حرصاً على 

السلامة العامة

فضّلت شركات الإنتاج 
التوّجه نحو الدراما 

العربية المشتركة

أترك مساحةً 
للتغيير، ولا أخشى 

الارتجال أحياناً

2223
منوعات

م فـــي فيلمها 
ّ

ــــن ســــلا لـــم تــمــسّ داريـ
ــشــاهــد فــقــط، بل 

ُ
»فــرحــة« مَــشــاعــر الم

تــأمّــلــت فــي جــوهــر النكبة وآلامــهــا، 
ر  صوِّ

ُ
 ت

ْ
فكّر قبل أن

ُ
محوّلة الكاميرا إلى آلةٍ ت

ــا الــســيــنــمــائــيــة  ــهـ ــا جـــعـــل صـــورتـ الــــحــــدث، مــ
مُركّبة، ترتكز على إضمار وتكثيف عناصر 
شاهد 

ُ
 الم

ً
الواقع وأبعاده الجماليّة، مُستدرجة

ــــى عــــوالــــم الــنــكــبــة والـــبـــحـــث فــــي تــأثــيــرهــا  إلـ
تنأى  كذلك  الحديث.  الفلسطيني  بالتاريخ 
عــن عــشــرات الأفـــلام الــتــي عالجت المــوضــوع، 
بــدرجــة مُختلفة مــن الــوعــي والمــقــاربــة، فبدت 
أكثر اشتغالًا على السرد والصورة، فالسرد 

نابعٌ من هاجسٍ تخييلي، يستند إلى وضع 
تــاريــخ الــنــكــبــة فــي قــالــب حــكــائــي، ويتشابك 
واقعياً مع النكبة ومبتعداً عنها في آنٍ واحدٍ، 

على مستوى المعالجة.

■ لـــديـــكِ دبـــلـــوم فـــي الــفــنــون الإعــلانــيــة والــتــواصــل 
البصري. كيف دخلت إلى السينما؟

ــودٌ عــنــدمــا كــنــتُ  شــغــفــي بــالــســيــنــمــا مــــوجــ
أدرس الفنون وتصميم الغرافيك. في مرحلة 
ــــلام، فــأنــجــزتُ  الـــدراســـة، كــنــتُ أفــكّــر فــي الأفـ
ثلاثة أفلام قصيرة، ثم حصلت على منحة 

لدراسة السينما والإخراج السينمائي.

قتِ أول 
ّ
■ بعد تجربة إخــراج 5 أفــلام قصيرة، حق

فيلم روائي طويل لك، »فرحة«. بداية، ما الذي يعنيه 
لك الفيلم القصير؟

 
ّ
ها أن

ّ
في الفيلم القصير تحدّيات خاصة، من

المخرجة وقتاً قصيراً لإيصال  ـ  المخرج  لــدى 
رسالة، أو لعرض رحلة الشخصيات فيها.

■ هل هناك خصوصيات جماليّة ميّزت تجربتك 
فــي الــفــيــلــم الــقــصــيــر، قــبــل الانــتــقــال إلـــى الــروائــي 

الطويل؟
لكن  بالتأكيد،  أصغر  القصير  الفيلم  رحلة 

المسؤولية نفسها على المخرج.

ه 
ّ
أن مع  النصّ،  على  بجماليّاتها  الصورة  تتفوّق   ■

قويّ، ويتميّز بكتابة مُتسلسلة وبطيئة في تقديم 
مع  تعاملت  كيف  حواراتها.  وإعـــداد  الشخصيات، 

النصّ لحظة الكتابة؟
ــنــــصّ عــلــى  ــة«، كُــــتِــــبَ الــ ــ ــرحـ ــ بـــخـــصـــوص »فـ
مراحل غير متواصلة، فكانت هناك فواصل 
زمــنــيــة بــن نسخة وأخــــرى. ســاعــدنــي هــذا 
ــنــــصّ بـــعـــن جـــديـــدة  ــــى الــ عـــلـــى الــــرجــــوع إلـ
 مــــرة. كـــان أســهــل عــلــيّ 

ّ
ــل ونــظــرة أنــضــج، كـ

رؤيـــة الــعــيــوب، والــعــنــاصــر المــحــتــاجــة إلــى 
تطوير.

، كمخرجة، لا أرى ولا أتعامل مع النصّ 
ْ
لكن

مُــقــدّس. نحن ننضج يــومــيــاً. لذلك،  كــشــيء 
 للتغيير، ولا أخشى الارتجال 

ً
أترك مساحة

أحياناً.

■ ماذا عن الكاستينغ؟
أستمتع  المــراحــل.  أجمل  الممثلن من  اختيار 
جداً بالعمل مع الممثلن، وأحــبّ فكرة العمل 
إبداعية  طــاقــات  وجعلهم  الممثلن،  غير  مــع 

جديدة تعشقها الكاميرا.

مــذهــلــة في  تــجــربــة  القصير  الفيلم  يُــعــدّ  ــيــاً، 
ّ
فــن  ■

ــنــــا  ــعــنــيــف فــــي واقـــعـــنـــا المــــهــــزوم وذواتــ الـــتـــقـــاط ال

والحكايات  القصص  المتصدّعة. كيف عبّرت عن 
في أفلامك الـ5 القصيرة؟

ــيّ صـــنـــع أفـــــــلامٍ تــتــنــاول  ــ ــمّ بــالــنــســبــة إلــ ــهـ مـ
قضايا ومواضيع تمسّني شخصياً. أحاول 
ــمـــاً صــنــع شــخــصــيــات يــتــعــاطــف معها  دائـ
الــجــمــهــور. الــعــالــم الــعــربــي غــنــيٌّ بالقصص 
ها مادة 

ّ
والحكايات والشخصيات، وهذه كل

 فيلمٍ، تناولت 
ّ

اع الأفلام. في كل
ّ
ملهمة لصن

قــضــيــة مــخــتــلــفــة، وعـــالـــجـــتـــهـــا بــطــريــقــتــي. 
ــمــت شــيــئــاً مــا، 

ّ
 تــجــربــة وفــيــلــم، تــعــل

ّ
فـــي كــــل

ساعدني في الفيلم الذي تلاه. كذلك الحال 
مع »فرحة«.

■ ماذا عن »فرحة«؟ عن مراحل كتابته وإنتاجه 
وإخراجه وتوضيبه؟

الفكرة موجودة في ذهني أعواماً عدّة، إلى 
 كتبتُ معالجة درامية أولــى. عــام 2016، 

ْ
أن

التفرّغ  أستطع  لــم  ــى.  الأولــ النسخة  كتبتُ 
ي كنتُ أعمل في مشاريع 

ّ
تماماً للكتابة، لأن

ــوامٍ. بن أول نسخة وعــام 2019،  أخــرى لأعـ
دائماً  كــان »فرحة«  التصوير،  بــدأت  عندما 
فــي بــالــي. عــنــدمــا أعــــود إلـــى الـــنـــصّ، أحمل 
معي نظرة إلمامٍ أكبر للقصّة، ولتفاصيلها. 

أحمل أيضاً أفكاراً جديدة.
إخـــــراجـــــيـــــاً، أدركـــــــــــتُ مـــنـــذ الــــبــــدايــــة أهــمــيــة 
جاهزيتي لمرحلتي التصوير وما بعده، أي 
المونتاج والتلوين وتصميم الصوت، خاصّة 
 مــعــظــم الأحــــــداث تـــجـــري فـــي غـــرفـــة. هــذه 

ّ
أن

من  الفيلم.  فــي  كبيراً  دوراً  تـــؤدّي  العناصر 
الفتاة التي ســتــؤدّي فرحة.  أهــم أولــويّــاتــي، 
 عنها رحــلــة بــحــدّ ذاتــهــا، وتدريبها 

ُ
الــبــحــث

ها غير ممثلة. كان هذا تحدّياً من 
ّ
أيضاً، لأن

نوع آخر، استمتعت بتفاصيله، إضافة إلى 
الــتــصــويــر، خـــاصّـــة فـــي الــغــرفــة، ومـــن خــلال 
ر الفيلم في مواقع  ي فرحة. إنتاجياً، صُوِّ

َ
عين

المــواقــع  الأردن. جــرى ترميم وبــنــاء  فــي  بكر 
وهذ  بمصداقية،   1948 عــام  فلسطن  لخلق 

مُطبّق أيضاً في الملابس والشعر والديكور.

ر في 
ّ
فك

ُ
ت الفيلم قصّة فتاةٍ فلسطينيّة،  ■ يحكي 

بــإتــمــام دراســتــهــا وتحقيق  والــدهــا  إقــنــاع  كيفية 

حياتها  تجعل  النكبة  لكنّ  القرية،  خــارج  حلمها 
مضطربة. ما مدى تطابق السيناريو مع يوميّات 

الواقع الفلسطيني في تلك المرحلة؟
»فـــرحـــة« يــتــنــاول حــدثــاً مــصــيــريــاً، الــنــكــبــة. 
الفلسطينين  معاناة  لــبــدء  أول  سبب  هــذا 
ــيــــوم. الــنــكــبــة جــــرح لـــم يــلــتــئــم، وأنـــا  إلــــى الــ
القصّة وبداياتها،  أتناول أســاس   

ْ
أن قــرّرت 

ش نوعاً ما في السينما العربية  وهذا مُهمَّ
والعالمية.

الواقع،  برصد  مُطالبٌ  المخرج  أنّ  تعتقدين  ■ هل 
سياسياً واجتماعياً، أم أنّ للأمر علاقة بالتخييل 

ن من حبكة النصّ، سينمائياً؟
ّ
والتمك

عــلــى المــخــرج ـ المــخــرجــة مــســؤولــيــة، خــاصّــة 
ــق بحقبة زمــنــيــة، أو بــأحــداثٍ 

ّ
فــي مــا يــتــعــل

ــأكّـــد مـــن حــقــائــق  ــتـ تـــاريـــخـــيـــة. لـــــذا، يــجــب الـ
معينة وتثبيتها. ثم لك ما شئتَ من خيالٍ، 

ككاتب ومخرج.

■ لا يبدو »فرحة« تجريباً سينمائياً بالنسبة إلى 
مخرجة واعــدة، لكنْ كقضية مركزية في وجدان 
الاجتماع العربي. كيف تنظرين إلى فلسطين في 

تخيّل العربي؟
ُ
الم

ــذه الــحــقــبــة  أردتُ تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــ
ــال الــجــانــب الــحــقــيــقــي من  الــزمــنــيــة، وإيـــصـ

غيّب في السينما.
ُ
السرد، الم

■ تمزج صُوَر الفيلم، بطريقة ذكيّة، بين السياسة 
والــتــاريــخ والـــواقـــع والمــتــخــيّــل. إلـــى أيّ حــد يُمكن 
الــحــديــث، تــقــنــيــاً، عــن اجـــتـــراح صــــورة سينمائية 
الــحــدث وخصوصية  مــع حــجــم  مُــركــبّــة، تماشياً 

فلسطين، كرمز للنضال والمقاومة في الوجدان؟
منذ البداية، لم أرغب في التحدّث عن فرحة، 
روا قسراً من  كرقمٍ، بن 700 ألف فلسطيني هُجِّ
الفتاة  أردتُ سرد قصة  النكبة.  فلسطن عام 
جبرة على 

ُ
ها وأحلامَها، والم

َ
المحرومة مراهقت

 تكبر قبل الأوان. »فرحة« رحلة الفتاة ذات 
ْ
أن

الـ14 عاماً. الفيلم لقطة مقرّبة لها، ولأحلامها 
ــه أيــضــاً عــن الــصــداقــة والــفــراق  ـ

ّ
وصــراعــهــا. إن

والــطــمــوح والأحــــلام والــطــفــولــة والــتــحــرّر في 
وجه الخسارة. أمّا الحرب، ففي الخلفية.

■ هـــنـــاك تــنــاقــض بـــين اســــم الـــفـــتـــاة ومــصــيــرهــا 
التراجيدي كشخصية في الفيلم. ما دلالات ذلك؟

يــرمــز الاســـم إلــى الــفــرحــة المسلوبة قــســراً من 
الفلسطينين. كبرْتُ وأنا أستمع إلى أجدادي 
يــتــحــدّثــون بــحــســرة عـــن فــلــســطــن وأيــامــهــا، 
 لــم تكتمل. لـــذا، أســمــيــتُ الفيلم 

ٌ
ــهــا فــرحــة

ّ
كــأن

باسم الشخصية الرئيسية من دون تفكير.

إبراهيم علي

يبدو أن هذا العام سيكون عام غياب الدراما 
اللبنانية، في انتظار ما ستؤول إليه الظروف 
ــاع جــنــونــي لسعر  ــفــ الاقـــتـــصـــاديـــة بــعــد ارتــ
صرف الــدولار وانهيار شبه تام للعملة. إذ 
لم تعد شركات الإنتاج اللبنانية قادرة على 
تحمّل ارتــفــاع كلفة الإنــتــاج، والــحــال نفسه 
ينطبق على محطات التلفزيون التي كانت 
شــريــكــاً وداعـــمـــاً لــهــذه الإنــتــاجــات الــخــاصــة 
بالدراما اللبنانية الصرفة. وقد ساهم هذا 
ــذه الــصــنــاعــة  ــار هــ ــازدهــ ــم الإعــــلامــــي بــ الـــدعـ
والحبكات  المحتوى  رغــم ضعف  لبنان،  في 
الــدرامــيــة الــتــي تعالجها أغــلــب الأعــمــال في 

العقدين الأخيرين.
ــتــــاج  ـــي الإنــ

َ
ــــح أن انـــفـــتـــاح شـــركـــت ــــواضــ والــ

بروداكشن«  آرت  »ســيــدرز  أي  ن 
َ
الأساسيت

)الــصــبّــاح( و«إيــغــل فيلمز« )جمال سنان(، 
على السوق العربية، في السنوات الأخيرة، 
العربية  الــدرامــا  مسلسلات  على  والتركيز 
المحلية  الأعــمــال  أهمية  مــن  المشتركة جعل 
تتراجع، خصوصاً أمام العائدات الإعلانية 
ــح المــــــادي الـــــذي تــحــقــقــه الإنـــتـــاجـــات  ــربــ والــ
اللبناني  الإنــتــاج  مــا جعل  وهــو  المشتركة. 
يتكئ بشكل أساسي على شركات صغيرة، 
عـــاجـــزة عـــن تــخــصــيــص مــيــزانــيــات كــبــيــرة 
اللبناني، وهــو ما دفع  المسلسل  بها  تدعم 
الهجرة  إلـــى  الأول«  »الــصــف  ممثلي  أغــلــب 
ــة، أو الــــســــوريــــة أو  ــيـ ــربـ ــعـ نـــحـــو الـــــدرامـــــا الـ

المصرية.
كلوديا  اللبنانية  الكاتبة  تغيب   2022 فــي 
لبناني،  أي مسلسل  تــقــديــم  عــن  مــرشــلــيــان 
بــعــدمــا بــقــيــت لــســنــوات الــكــاتــبــة الــوحــيــدة 
ــــي ســنــويــاً،  الــتــي تـــقـــدّم أكــثــر مـــن عــمــل درامـ
وتحضر مسلسلاتها على الشاشات طيلة 
أيام السنة. كذلك تغيب زميلتها كارين رزق 
الله عن كتابة أي عمل، وذلك بعدما نجحت 
ــرى بـــفـــرض نــفــســهــا كـــواحـــدة من  ــ هـــي الأخــ
أبرز كاتبات المسلسلات اللبنانية في شهر 
.MTV ّثم LBCI رمضان بمساعدة محطتة

وكانت رزق الله قد برزت كذلك كممثلة، لكن 
تجربتها في هذا المجال تراجعت تدريجياً، 
وصــولًا إلــى انتقادها بعد أدائــهــا مسلسل 
»راحوا« )إخراج نديم مهنا(، الذي عرضته 

شاشة »أم تي في« العام الماضي.
وحاولت رزق الله العبور إلى جسر الدراما 
ــشــتــركــة، ووافـــقـــت عــلــى بــطــولــة مشتركة 

ً
الم

الـــســـوري عــابــد فــهــد في  تجمعها بــالمــمــثــل 
ــرام« مــــن إخـــــــراج مــحــمــد  مــســلــســل »350 غـــــ
ــــرض فـــي مـــوســـم رمـــضـــان 2021،  لــطــفــي، عُـ

واشتهر بأنه يتيح اكتشاف أصحاب مواهب 
 المــخــرجــان 

ً
، ومــنــهــم مــثــلا

ً
يـــبـــرزون مــســتــقــبــلا

كوينتن تارانتينو وداميان شازيل.
كــمــا دفــــع ارتـــفـــاع عــــدد الإصــــابــــات بــالمــتــحــور 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلـــى  »أومـــــيـــــكـــــرون« فـ
إرجـــاء الـــدورة الــــ64 لتوزيع جــوائــز »غــرامــي« 
 31 في  إقامتها  مقررة  كانت  التي  الموسيقية 
يناير/كانون الثاني، في لوس أنجليس، إلى 
أجل غير مسمى. واعتبرت »أكاديمية صناعة 
المــوســيــقــى الأمــيــركــيــة« الــتــي تــمــنــح الــجــوائــز 
 »تــنــظــيــم الاحــتــفــال فـــي 31 يــنــايــر/كــانــون 

ّ
أن

الثاني ينطوي على مخاطر كبيرة«، مضيفة 
ن »قريباً«. وشددت 

َ
 موعداً جديداً له سيُعل

ّ
أن

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

كان منظمو المهرجانات العالمية يعولون على 
عقدها حضورياً هذا العام، بعد لجوئهم إلى 
الماضين بسبب  العامن  نسخ هجينة خلال 
جائحة »كوفيد-19«، لكن متحور »أوميكرون« 

جعلهم يعيدون حساباتهم. 
السينمائي«  إذ صــرف »مــهــرجــان صــنــدانــس 
الــــذي كــــان يــفــتــرض انــطــلاقــه فـــي 20 يــنــايــر/
ــر عــــن الــشــق  ــنـــظـ كــــانــــون الــــثــــانــــي الــــحــــالــــي الـ
ــتـــه عــبــر  ــام أنـــشـــطـ ــقــ ــتــ الــــحــــضــــوري فــــيــــه، وســ
ــراً. وأبــــــدى مــنــظــمــوه أســفــهــم  الإنـــتـــرنـــت حـــصـ
لعدم تمكنهم من تطبيق »التجربة الهجينة« 
ــوا ســيــعــتــمــدونــهــا لـــلـــمـــرة الأولـــــى  ــانــ الـــتـــي كــ
آلاف   »جــمــع 

ّ
أن المـــهـــرجـــان. ورأوا  تـــاريـــخ  فـــي 

والمتطوعن  والموظفن  والمشاهدين  الفنانن 
والشركاء من كل أنحاء العالم، على مدى 11 
يــومــاً، لــيــس آمــنــاً ولا حــتــى مــمــكــنــاً«. ويعتبر 
روبــرت  الممثل  كــان  الـــذي  مهرجان صندانس 
أبــرز المهرجانات  ريــدفــورد بن مؤسسيه من 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  المستقلة  السينمائية 

نسبة  يحقق  ولـــم  كــبــيــر،  بشكل  فــشــل  لكنه 
مــشــاهــدة، مــا دفـــع رزق الــلــه لــلــهــجــوم على 
فريق العمل واتهامه بأنه هو السبب خلف 

فشله. 
الــتــي استأثرت  مــيــديــا«  وتغيب شــركــة »إن 
لبنانية  محلية  بإنتاجات  أيــضــاً  لــســنــوات 
الشاشات  على  تواجدها  ضمنت  بسيطة، 

ان 
َ
كل عام. وبينما تغيب القناتان الرئيسيت

أي LBCI وMTV عــن دعــم إنــتــاج أو عرض 
أي عمل محلي جديد، تفضل قناة »الجديد« 
بمبلغ مقبول وعرضه على  شــراء مسلسل 
ــا بــاقــي الــقــنــوات فتمتنع عن  شــاشــتــهــا. أمـ
عرض الأعمال الدرامية المحلية منذ سنوات 

بسبب غياب الميزانية المخصصة لذلك.
شركة MM لصاحبتها ماي أبي رعد، يبدو 
أيضاً أنها معتكفة هذا الموسم عن الإنتاج 
مــســلــســل  قــــدمــــت 2021  بـــعـــدمـــا  الــــــدرامــــــي، 
»حــــادث قــلــب« إخــــراج رنـــده عــلــم وقـــد حقق 
نسبة مشاهدة عالية في لبنان. لكن الشركة 
أيضاً تنتظر تبلور الوضع الاقتصادي في 
لبنان لمتابعة مسيرتها، بعدما قدمت لأكثر 
من عشر سنوات أبرز المسلسلات اللبنانية 
الــتــي لاقــــت مــتــابــعــة عــنــد الــلــبــنــانــيــن على 

الرغم من التباين بشأن جودتها. أمام هذا 
الواقع يبدو من المفيد العودة إلى الإنتاجات 
ــــي الـــســـنـــوات  ــت فـ ــي عــــرضــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
تماماً  منفصلة  أغــلــبــهــا  بـــدت  إذ  الأخـــيـــرة. 
عــن الــواقــع وعــاجــزة عــن مــجــاراة اليوميات 
تعيشه  الــذي  والانهيار  السريعة  اللبنانية 
ــمـــال المــحــلــيــة في  ــبـــلاد. كــذلــك فــشــلــت الأعـ الـ
ــحــــدود المــحــلــيــة والــــوصــــول إلــى  تــخــطــي الــ
المشاهد العربي، كما هي الحال مع الدراما 
بـــل بــقــيــت حبيسة  الـــســـوريـــة،  المــصــريــة أو 
السبب في ذلك هو   

ّ
المحلية. ولعل القنوات 

غرقها فــي دوامـــة مــن المــواضــيــع السطحية 
عــلــى أي مشاهد  الــتــي يصعب  والــســاذجــة 
العوامل تضافرت  كل هذه  معها.  التماهي 
مع الأزمــة الاقتصادية، لتجعل من صناعة 

المسلسلات مهمة شبه مستحيلة حالياً.

وسطنا  وســلامــة  »صحة   
ّ
أن على  الأكاديمية 

المـــوســـيـــقـــي والـــجـــمـــهـــور المــــوجــــود حــضــوريــاً 
والمئات من الأشخاص الذين يعملون بلا كلل 

لإنتاج احتفالنا، على رأس أولوياتنا«.
وأقيم الاحتفال الـ63 في الربيع الماضي للمرة 
ــى مــنــذ بــدايــة الــجــائــحــة، ونــظــم بطريقة  الأولــ
التباعد  فيه  وطبق  التلفزيوني،  النقل  تتيح 

الاجتماعي، وكان غنياً بالعروض الغنائية.
سيقام  غلوب«  »غولدن  جوائز  توزيع  وحفل 
من دون جمهور وإعلام ونجوم، مساء الأحد 
بــالــتــوقــيــت المـــحـــلـــي )فـــجـــر الاثــــنــــن بــتــوقــيــت 
غرينتش(. وعزت »رابطة الصحافة الأجنبية« 
ــاوف صــحــيــة بسبب  ــخـ تــوجــهــهــا هــــذا إلــــى مـ
أنها  علماً  »أومــيــكــرون«،  والمــتــحــور  الجائحة 
تواجه منذ شهور موجة انتقادات ومقاطعة، 

بعد اتهامها بالعنصرية والتمييز والفساد.
رادار«  ذا  »أنــدر  إلغاء مهرجان  علن عن 

ُ
أ كما 

المــســرحــي الـــذي كـــان مــقــررة إقــامــتــه الأســبــوع 
المــقــبــل فـــي نـــيـــويـــورك. أمــــا »مـــهـــرجـــان بــرلــن 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« فــيــمــضــي قــدمــاً لعقده 

حضورياً في فبراير/شباط المقبل.

»أوميكرون« يضرب مهرجانات 2022

الأنظمة الغذائية النباتية 
تحمي من الخرف

الدراما اللبنانية في مهب الانهيار وسعر الصرف

دارين 
سلام

فنون وكوكتيل

حدث

مقابلة

متابعةصحة

باريس ـ العربي الجديد

بينت دراسات عدة خلال السنوات الماضية أن النظام الغذائي النباتي له فوائد عدة، 
أو  البروستاتا  بسرطان  الإصابة  خطر  تقليل  في  والمساعدة  القلب  حماية  بينها 

القولون. وأخيراً، أضاف الباحثون فائدة أخرى إلى القائمة: حماية صحة الدماغ.
إذ وجدت دراســة جديدة في دوريــة »التغذية الجزيئية وبحوث الغذاء« أن إضافة 
المزيد من الفواكه والخضروات والأطعمة النباتية الأخرى إلى النظام الغذائي يمكن 
أن يساعد في تقليل أخطار التدهور المعرفي. أجريت الدراسة في فرنسا، وتابعت 
أكثر من 800 شخص فوق 65 عاماً، لمدة 12 عاماً. ركز الباحثون على المستقلبات 
الإنــزيــمــات(  بواسطة  الاســتــقــلاب  لعملية  النهائية  والــنــواتــج  الوسطية  )المــركــبــات 
والفطر  والقهوة  الكاكاو  الأطعمة مثل  أن  الإدراك، ووجــدوا  وتأثيرها على ضعف 

والتفاح والعنب البري لها علاقة وقائية بصحة الدماغ.
وعلامات  النباتية  الأطعمة  تلك  مستقلبات  بــن  عكسياً  ارتــبــاطــاً  الباحثون  حــدد 
قل  مــا،  في عينات شخص  النباتية  المستقلبات  عــدد  زاد  وكلما  المعرفي.  التدهور 
عدد المستقلبات المرتبطة بالتدهور المعرفي. نتيجة لذلك، رأى الباحثون أن تناول 
مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة سيكون مفيداً لأولئك 

الذين يأملون في تقليل أخطار الإصابة بالخرف.
من ناحية أخرى، وجد الباحثون في هذه الدراسة أيضاً أن بعض المستقلبات لها 
تأثير سلبي على الإدراك. وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة كريستينا أندرياس-
لاكويفا: »على سبيل المثال، 2-فورويلغليسن و3-ميثيلانثن، وهما من العلامات 
ــ  السكرين  بينما  وقــائــيــة،  خصائص  لهما  والــكــاكــاو،  القهوة  لاستهلاك  الحيوية 

المشتق من استهلاك المحليات الصناعية ــ له دور ضار«. 
لــدى الأشخاص  الــدم  السكر في  ارتفاع نسبة  الصناعية مفيدة في منع  المحليات 
 على صحة الأمعاء، وكذلك ــ وفقاً لهذه 

ً
المصابن بداء السكري، لكنها قد تؤثر مثلا

الدراسة الجديدة ــ على الصحة المعرفية.

بعد أعوام عدّة على اشتغالها في السينما، وإخراجها أفلاماً قصيرة، أنجزت المخرجة الأردنية 
دارين ج. سلاّم أول فيلم روائي طويل لها، عنوانه »فرحة«: حكاية مراهقة فلسطينيةّ تحلم 

بإكمال دراستها في المدينة، لكنّ نكبة 1948 تحصل حينها، فيُخبئّها والدها في قبو المنزل، 
ويعدها بالعودة قريباً لإنقاذها. فيلمها هذا كان دافعاً إلى إجراء هذه المقابلة معها

مطلوب زوجة
لــم يــجــد الــشــاب الــبــريــطــانــي محمد 
مــالــك )الــــصــــورة( نــصــفــه الآخــــر في 
ــع المــــواعــــدة عبر  ــواقــ تــطــبــيــقــات ومــ
الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  أو  الإنـــتـــرنـــت، 
فنصب لــوحــة إعــلانــيــة يـــروج فيها 
ــة بـــرمـــنـــغـــهـــام  ــنــ ــديــ ــــي مــ لـــنـــفـــســـه، فــ
الــبــريــطــانــيــة. وإلـــــى جـــانـــب صـــورة 
محمد مالك )29 عاماً( على اللوحة 
الإعـــــلانـــــيـــــة، كـــتـــب »أنـــــقـــــذونـــــي مــن 
الإقــدام على زيجة مــدبّــرة«، ووضع 
عـــنـــوان مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي الـــذي 
يحمل عــنــوان »جـــدوا زوجـــة لمالك« 

بــهــدف جــذب الــراغــبــات فــي الـــزواج. 
وقـــــــال مـــحـــمـــد مــــالــــك، عـــبـــر مــوقــعــه 
ــــل  الإلــــكــــتــــرونــــي، إنــــــه لـــنـــدنـــي ورجـ
أعــــمــــال ومـــحـــب لــلــطــعــام ومـــتـــديـــن، 
وإن ما يهمه في زوجته المستقبلية 
أنه  »شخصيتها وإيــمــانــهــا«. وأكــد 
جاد في مهمته هذه، وأن الهدف من 

اللوحة ليس المزاح.

KFC غضب من
 KFC مـــــطـــــاعـــــم ــة  ــلــ ــلــــســ أثــــــــــــــارت ســ
ــة لــــلــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
غــضــبــاً عـــبـــر مـــوقـــع الــــتــــواصــــل فــي 
كينيا، بعد نقص في كمية البطاطا 
 عدداً 

ّ
إن التي تقدّمها، حتى  المقلية 

من روّاد الإنترنت دعا عبر »تويتر« 
ــذه المـــطـــاعـــم لــعــدم  ــ ــــى مــقــاطــعــة هـ إلـ
ــنــتــجــة 

ُ
اعــتــمــادهــا عــلــى الــبــطــاطــا الم

فــي صفحتها   KFC وقــالــت محلياً. 
عبر »تــويــتــر« هــذا الأســبــوع: »أنتم 
التي  المقلية  البطاطا  تحبون كثيراً 
نقدّمها، لكن لأسف نفد مخزوننا 
 بدائل متنوّعة من 

ً
منها!«، مقترحة

الأطعمة على زبائنها.

تغطية علاج الصلع
ــاكــــم فــي  ــــزب الــــحــ ــحـ ــ ــح الـ ــرشــ أثــــــــار مــ
ــا  ــة فـــــي كــــوريــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ انــــتــــخــــابــــات الـ
الأســبــوع، بعد  الجنوبية لغطاً هــذا 
ــتــــراحــــه الـــســـمـــاح بــتــغــطــيــة عـــلاج  اقــ
ــلــــع ضــــمــــن الــــتــــأمــــن الـــصـــحـــي  الــــصــ
الـــنـــاخـــبـــن  ــام، إذ هـــلـــل بـــعـــض  ــ ــعــ ــ الــ
انتقد آخــرون  لــهــذا الاقــتــراح، بينما 
جــاي- لــي  قــدم  الشعبوي.  برنامجه 

ميونغ )الصورة(، حامل راية الحزب 
 إن 

ً
الــديــمــقــراطــي، هــذا التعهد قــائــلا

نحو عشرة ملاين فرد يعانون من 
تساقط الشعر، غير أن كثيرين منهم 
يلجأون لشراء أدوية من الخارج أو 
ــة الــبــروســتــاتــا كبديل  ــ لــتــنــاول أدويـ

بسبب ارتفاع كلفة العلاج.

اللغة الإنكليزية 
والهوية الفرنسية

أكـــدت الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة أنها 
ــاء  ــقـــضـ ــدة لــــلــــجــــوء إلـــــــى الـ ــعـ ــتـ ــسـ مـ
مــكــتــوبــة  كـــلـــمـــات  لإزالــــــــة  الإداري 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي الــنــمــوذج 
ــلــــي لــــبــــطــــاقــــة الــــهــــويــــة  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
الــــفــــرنــــســــيــــة، بــــحــــســــب مــــــا قـــالـــتـــه 
إيلن  لأكاديمية  الدائمة  الأمينة 
ــــوس، لــصــحــيــفــة »لـــو  ــكـ ــ ــاريــــر دانـ كــ
فــيــغــارو«. وقــالــت كــاريــر دانــكــوس 

المعنية  تــرأس هــذه المؤسسة  التي 
ــيـــة، لــلــصــحــيــفــة،  ــفـــرنـــسـ بـــالـــلـــغـــة الـ
لـــفـــتـــرة  ــــت  ــانـ ــ كـ »الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة   

ّ
إن

آرائــهــا مــن خلال  طويلة تعبّر عــن 
ــانــــت  ــات وبــــــيــــــانــــــات كــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــة. أمـــــا الـــيـــوم،  ــيـ تــلــقــى آذانـــــــاً صـــاغـ
ــا تـــضـــيـــع«،  ــهــ ــ

ّ
ــل ــتــــصــــريــــحــــات كــ ــالــ فــ

 »ثمة حاجة إلى التدخل 
ّ
 أن

ً
معتبرة

 
ّ
ــــر«. ورأت الأكــاديــمــيــة أن بــشــكــل آخـ

)الصورة(  الهوية  من  النموذج  هذا 
ــــذي صــمــمــتــه الـــحـــكـــومـــة ســيــكــون  الــ
الــذي ينصّ  متعارضاً مع الدستور 
هــي  الــــجــــمــــهــــوريــــة  »لــــغــــة   

ّ
أن ــلــــى  عــ

كلمة  أضيفت  حــال  فــي  الفرنسية«، 
Surname الإنكليزية إلى جانب كلمة 
Nom الفرنسية )وتعنيان الشهرة(، 
إلــى جانب   Given names عــبــارة  أو 

Prénoms )أي الأسماء الأولى(.

حول العالم

يورغو شلهوب في مسلسل »فخامة الشك« عام 2016 )الصدى للإنتاج(

كان حفل 
توزيع جوائز 
»غرامي« غنياً 
بالعروض 
الغنائية في 
2021 )إيثان 
)Getty/ميلر

)Getty/تابعت الدراسة أكثر من 800 شخص لـ12 عاماً )كوانا ماري مويا

أجراها أشرف الحساني
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اللاجئن الفلسطينين على الحدود اللبنانية 
والأردنـــيـــة، ودخــــول غـــزّة عــلــى خــط المــواجــهــة 
دس«، 

ُ
طلق عليها اسم »سيف الق

ُ
في معركة أ

أرغمت الاحتلال على الانسحاب والاستجابة 
مــرّة.  لأوّل  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لــتــهــديــدات 
واسعة،  شعبية  مواجهة  الفلسطينيون  ذ 

ّ
نف

التي  القطاعات  فــي  العاملن  إضـــراب  شملت 
مقاطعة  إلـــى  بــالإضــافــة  ــتـــلال،  الاحـ يحكمها 

المنتجات »الإسرائيلية«.
ــلـــى نــــحــــوٍ مــخــتــلــف  بـــــرز المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي عـ
ــا الـــشـــعـــارات  ــنــ ومـــشـــتـــبـــك هـــــذه المـــــــــرّة، إذ رأيــ
 وهَمٍّ 

ٍ
المرفوعة ــ خلال الأحداث ــ تُعبّر عن وعي

جماعي شامل، وأشكالًا ثقافية مختلفة نزلت 
مــن المــســارح والمــعــارض المغلقة إلــى الــشــارع، 
كــفــنــون الــرقــص والــدبــكــة والأغـــانـــي الشعبية 
التي شاركت فيها الفتيات إلى جانب الشبّان 
فــي مــســاحــةٍ جــامــعــة، بــالإضــافــة إلـــى الــرســوم 
الــجــدران  مــن  عــدداً  التي غطّت  الكاريكاتيرية 
ــرات، كـــذلـــك حــضــور  ــيــ ــســ ــرت خـــــلال المــ وحــــضــ
ــطّ للتعبير عن حالتي الثبات 

ُ
عر الــذي خ

ِّ
الش

والمواجهة، إلى جانب »آن للنكبة أن تنتهي«، 
طّت في أكثر من بلدة 

ُ
الجملة البليغة التي خ

في اتفاقٍ عفوي تزامناً مع ذكرى النكبة.
رى فلسطينية 

ُ
وفي الوقت الذي تخوض فيه ق

مواجهاتٍ لا تزال مستمرّة، إلى جانب انشغال 
ة« في حالة اشتباك مع الاحتلال، 

ّ
»مدن الضف

ــالـــت  ــتـ ــابــــات واغـ ــتــــخــ ــلــــطــــة« الانــ ــ مـــنـــعـــت »الــــسُّ
ــــعــــارض نـــزار 

ُ
أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة الــنــاشــط والم

بنات على خلفية الرأي والتعبير، واستمرّت 
من  لــســنــوات  كاستكمالٍ  الــنــشــطــاء،  بملاحقة 
الإقـــصـــاء حــجــبــت خــلالــهــا مــواقــع إلــكــتــرونــيــة 
وروايـــات أدبــيــة، ما أعــاد الناس بعد أسابيع 
من »سيناريو التحرّر« مرّة أخرى إلى مواجهة 
لطة، ضمّت طبقات جديدة  غير مسبوقة مع السُّ
في  وناشطون  أكاديميون  مقدّمتها  في  كــان 
الثقافة تعرّضوا للسحل والاعتقال في شوارع 
رام الله، في مسيرات انخرط فيها نشطاء من 
القدس والمناطق المحتلّة عام 1948. وفي الشهر 

الــعــام، قمعت أجهزة الأمــن شبّاناً  الأخير من 
على خلفية رفع رايات لفصائل مختلفة خلال 
استقبال الأسرى المحرّرين وتشييع الشهداء، 
الــلــدواي من  العام بقتل الشاب أمير  وختمت 
مخيم عقبة جبر في أريحا لرفعه راية خضراء 

أثناء خروجه لاستقبال أسير محرّر.
ــــدرة«، خـــلال الـــعـــام، إلــى 

ُ
ــق ــدّت »مــوجــة الــ ــتـ وامـ

داخـــل ســجــون الاحــتــلال، بــتــحــرّر ستة أســرى 
نجحوا في كسر المنظومة الأمنية الاحتلالية 
قبل أن يُعاد اعتقالهم مرّة أخرى، وإضرابات 
عن الطعام، ومواجهة عالية الوتيرة مع إدارة 

سجون الاحتلال.
وعلى جانبٍ آخر، لم تستطع »وزارة الثقافة« 
فـــي رام الــلــه رغـــم الــنــوايــا الــطــيــبــة الانــفــصــال 
عـــن حــالــة الــتــرهــل الــســيــاســي وضــعــف الأداء 
ــوزارات«،  ــ المــؤســســاتــي الــعــام الـــذي يــعــتــور »الــ
ــتـــســـاب الـــــــــوزارة عــامــاً  ــم مــــن اكـ إذ عـــلـــى الــــرغــ
جـــديـــداً لــلــتــحــضــيــر مـــن أجــــل فــعــالــيــات »بــيــت 
لحم عاصمة الثقافة العربية« بسبب جائحة 
لــم تكن مستعدّة  ــهــا 

ّ
أن تــبــنّ  كــورونــا، بعدما 

حتى اللحظة الأخيرة في عام انتشار الوباء، 
ي 

ّ
إلّا أنّ شعار المناسبة بقي مفتقداً للذوق الفن

القدس المحتلةّ ـ سائد نجم

بـــدا المــشــهــد الــثــقــافــي فــي فلسطن 
التعامل  فــي  استثنائياً   2021 فــي 
والاجتماعي  السياسي  واقعه  مع 
ــــوْل إنّ شــعــور 

َ
ــق ــتــــلال. إذ يُــمــكــن الــ تــحــت الاحــ

ـــدرة، والمــواجــهــة، كــانــا الــسِــمــة الأبــــرز لــعــامٍ 
ُ
الـــق

ـــ مــا يُفترَض  ـ تـــزال  ـــ ولا  ـ شكّلت الأحــــداث فيه 
 للعمل الــثــقــافــي، بــعــد أعـــوام 

ً
أن يــكــون رافـــعـــة

مــن انــحــصــار وظــيــفــة »الــثــقــافــة« فــي مــقــاومــة 
الناس  أن  بــدا  الــواقــع.  عــن  والتعبير  الانهيار 
الــدول  باتوا أكثر وعياً، بعد تطبيع عــددٍ من 
ــبـــارهـــم  ــتـ ــيـــة ثـــقـــافـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً، واخـ الـــعـــربـ
حــالــة مــن الــنــكــوص الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ومـــمـــارســـات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــســاد 
مؤسّساتها، بالإضافة إلى فشل الاحتلال في 
النكبة  بعد  بقوا  الذين  الفلسطينين  أسْــرَلــة 

)1948( في أراضيهم.
ــــض الــتــرحــيــل مــن حـــيّ الــشــيــخ جــــرّاح، 

ْ
كـــان رف

ــتـــي نــقــلــت  ــرارة الـ ــ ــــشـ ربــــيــــعَ الــــعــــام المــــاضــــي، الـ
العامود وبــاحــات المسجد  بــاب  إلــى  المواجهة 
الأقــصــى، وصـــولًا إلــى انتفاض أبــنــاء الشعب 
يخلعون  الــخــريــطــة،  طـــول  عــلــى  الفلسطيني 
علم الاستعمار عن أعمدة الشوارع، ويفتحون 
طـــرقـــاً ســـدّتـــهـــا الـــحـــواجـــز، بـــالإضـــافـــة لمشهد 

رام الله ـ أمير داود

لــم يــكــن الــعــام المــنــقــضــي، مثله مــثــل كثير من 
 آمال على الصعيد 

ّ
الأعوام التي سبقته، محط

ة. لا خطط جدّية 
ّ
المحتل الثقافي في فلسطن 

مــمــأســســة، ولا مــــحــــاولات رســمــيــة لــلارتــقــاء 
بالحالة الثقافية، إذ لم يتعدّ ما جرى إنجازه 
هــوامــش الــجــهــود الــفــرديــة، أو جــهــود بعض 
عنى بالشأن 

ُ
مؤسّسات المجتمع المدني التي ت

الــثــقــافــي. ولــعــل الــجــائــحــة فــي عــامــهــا الــثــانــي 
أحالت الكثير من الخطط، هذا إذا كانت هنالك 
ـــذكـــر، إلـــى مــجــرّد أفــكــار قابلة 

ُ
خــطــط جــدّيــة ت

للتأجيل في أية لحظة؛ فقد أغلقت مؤسّسات 
ــات الــعــام، 

ّ
الــثــقــافــة أبــوابــهــا فـــي مــعــظــم مــحــط

إلــكــتــرونــيــة  ــاءات  ــقـ مكتفية بــعــقــد ورشــــات ولـ
هــنــا وهـــنـــاك، وبــالــتــالــي لا يــتــجــاوز الــحــديــث 
الــعــام أو ذاك - في  عــن منجز ثقافي فــي هــذا 
ظــل غــيــاب رؤيـــة وســيــاســات ثقافية - حــدود 

في  البدائية  المنظومة  والعدّ ضمن  الإحصاء 
تقييم الأشياء.

الله،  وكما في غيره من الأعـــوام، حافظت رام 
فـــي 2021، عــلــى مــركــزيــتــهــا المـــفـــرطـــة كــمــركــز 
ــيــــرهــــا مــن  ــقــــافــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي دونــــــــاً عـــــن غــ ثــ
محافظات فلسطن، في الأحداث والمناسبات 
»المركز«  المدينة  استضافت  إذ  كافة؛  الثقافية 
محدوديتها  على   - كافة  الأساسية  الأنشطة 
بــالــتــوازي مع  ــراف،  ــ - واســتــمــرّ تهميش الأطــ
الــريــف والمــخــيّــم، ناهيك عــن سياسة  تهميش 
اب دون غيرهم.

ّ
التكريس المستمرّة لأسماء كت

نماذج  فــي  العربية  العواصم  طريقة  وعلى 
التنمية التي تخدم المركز السياسي )العاصمة( 
 ما 

ّ
فقط، استأثرت رام الله بحصّة الأسد في كل

ة، 
ّ
يمتّ إلى الثقافة بصلة في فلسطن المحتل

المدن  كُتب، وبقيت  وإصـــدارات  فعاليات  من 
خرى تسبح في ما يُراد أن يُبقيها أطرافاً 

ُ
الأ

 فتات، هذا إذا وصل، في 
ّ

مهمّشة لا يصلها إلا
ة ترزح تحت وقع آلام الحرب 

ّ
حن بقيت غز

الأخيرة والحصار وتشديدات منظومة الحكم 
 اللافت في أحداث العام 

ّ
السياسي هناك. ولعل

عامٌ يؤسس لما بعده

في مقابل وهن 
المؤسّسة الرسمية، 

بدت الساحة الثقافية 
الفلسطينية، خلال العام 

الماضي، أقلّ ارتباكاً 
وهشاشة، لا سيما أثناء 

الهجوم على غزةّ

مع انقضاء 2021 وبداية 
العام الجديد، لا يزال 

المثقّفون الفلسطينيون 
أمام أسئلة مفتوحة 

حول طبيعة دورهم 
في الهَمّ الجماعيّ، 

وجدوى أدواتهم 
الثقافية وأولوياتها. 
ولكنّ المختلف هذه 

المرةّ أنّ تلك الأسئلة تأتي 
مترافقةً بشعور المقتدِر 

على المواجهة

حركة بطيئة تسحب نفسها إلى الأمام بقوّة

في إعادة ابتكار القُدرة على المواجهة

شهد 2021 خروجاً 
بالثقافة والفنون إلى 

الشوارع

تهميشٌ ثقافي للأطراف 
بالتوازي مع تهميش 

الريف والمخيمّ

لعلّ المثقّفين يجدون 
أجوبةً على سؤال التحرّر 

هذا العام

ثقافياً  شكلاً  إن  القول  يمُكننا  كورونا،  جائحة  ظلّ  في  ثانٍ  عام  بعد 
الأنشطة  يخص  ما  في  والتوظيف  التجربة  حيزّ  في  زال  ما  جديداً 
نــدوات  إقامة  مثل  والفعاليات، 
إلــكــتــرونــيــة عبر  وورشــــات عــمــل 
المباشر،  والبث  »زووم«  تطبيقي 
صوتية  منصّات  على  والحضور 
السؤال  لكن  البودكاست.  بتقنية 
الفضاء  قــدرة  فــي  يبقى  الأهــم 
السردية  تقديم  على  الافتراضي 
الفلسطينية في مواجهة السردية 
الاستعمارية، عالمياً وحتى عربياً ولا 

سيما مع هرولة أنظمة التطبيع.

تحدي الفضاء الافتراضي
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ثقافة

حصاد فلسطين

إضاءاتإضاءة

البصريّ، فضلًا عن إهمال المؤسّسة الرسمية 
لبيت لحم على المستوى الثقافي أصلًا والفهم 
المــتــخــلــف لــلــقــائــمــن عـــلـــى بـــلـــديـــة بـــيـــت لــحــم 
لمعاني الثقافة )لا تميّز بينها وبن السياحة 
الدينية(، بالإضافة إلى أن شكل الفعاليات لم 
على  واقتصر  والمناسبة،  الاســم  لحجم  يرتقِ 
وفيلمٍ،  والمسرحية،  الراقصة  العروض  بعض 

رافق  الــذي  الصاخب  الجدل   
ُ
وتيرة الماضي، 

ها إقالة رئيس 
ُ
مجموعة من الأحداث، كان أبرز

المكتبة الوطنية«، إيهاب بسيسو، من عمله 
بسبب منشور على فيسبوك أدان فيه مقتل 
بنات،  نــزار  الفلسطيني  السياسي  الناشط 
قبل أن يجري تعين عيسى قراقع على رأس 
المكتبة التي لم تبدأ عملها بعد، واكتفت بعقد 

مجموعة من الجلسات لمجلس إدارتها.
ــالات،  لــيــس بــعــيــداً عــن أجــــواء التعين والإقــ
ــدر مــــرســــوم رئــــاســــي نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــ فـــقـــد صـ
يــقــضــي بــتــعــيــن مـــديـــر عــــام »دار الـــشـــروق 
عــامّــاً لمؤسّسة  مــديــراً  الــبــس  للنشر« فتحي 
تفتح  ت 

ّ
التي ظل درويــش  ومتحف محمود 

وتغلق في الفترة الأخيرة بسبب الجائحة. 
 مجلس 

ّ
ــدّة؛ لأن ــ أثــــار المـــرســـوم تـــســـاؤلات عـ

يُــفــتــرَض أن يــعــنّ  إدارة المــؤسّــســة هـــو مـــن 
ــفــون 

ّ
ــا الــــعــــام، فــــي حــــن رحّــــــب مــثــق ــديـــرهـ مـ

فلسطينيون بتعين البس مديراً للمؤسّسة. 
 

ّ
أقــل فلسطن  فــي  الثقافية  الــســاحــة  ظــهــرت 
أثــنــاء الهجوم  ارتــبــاكــاً وهــشــاشــة، لا سيما 
وما  الــعــام،  منتصف  ة 

ّ
غــز على  الإسرائيلي 

سقطت الحدود 
َ
رافقها من هبّة جماهيرية أ

الفلسطيني،  الشعب  مكوّنات  بــن  المكانية 
وإضــراب كبير كانت له القدرة على توحيد 
مكوّنات الشعب تحت ذات الشعار من زمن 

طويل انقضى.

التعريفية  الإعــلامــيــة  ــوادّ  ــ المــ مـــن  ومــجــمــوعــة 
 لا 

ٌ
ببيت لحم وشخصيات بارزة فيها. موقف

 للثقافة 
ً
يبتعد كثيراً عن إعلان القدس عاصمة

الإسلامية قبل عامن.
يــتــبــدّل فيه شيء  المستمر منذ عقد لا  الــحــال 
ــة وكــــســــر حــــالــــة الـــعـــجـــز،  ــهــ ســـــوى فــــي المــــواجــ
ــي،  ــ والــــتــــي لــــم تُـــتـــرجَـــم بـــعـــد فــــي الـــعـــمـــل الأدبــ
فــبــقــي الـــهَـــمّ الــســيــاســي طــاغــيــاً عــلــى الإنــتــاج 
الــبــحــث في  الفلسطيني، وكـــان لافــتــاً  ــي  الأدبــ
أصــل الحكايات الــذي حملته إصـــدارات العام 
المنقضي، بالإضافة إلى النقد الاجتماعي، في 
لزانية  المنحول  »الإنجيل  مثل  سردية  أعمال 
المعبد« لأسامة العيسة، التي أثارت جدلًا حول 
الاسم والطرح، و»أكثر من حُبّ: رسائل محمود 
ــيّــــدة الــخــبــز«  ــة حـــبـــايـــب«، و»ســ ــزامـ شــقــيــر وحـ
لــنــور الـــســـبـــوع، و»الــــنــــار والــعــنــقــاء« بــجــزأيــه 
الاثنن لوليد سيف، و»غــريــب« لأنــور حامد، 
و»مأساة كاتب قصّة قصيرة« لإبراهيم نصر 
ــاء مــربــوطــة« لخالد غــنــام، و»سكنة  الــلــه، و»تـ
الله، و»نــانــا« لخليل  الهجير« لحيدر عــوض 
ــار عــنــد حـــافـــة الــــذاكــــرة«  ــتـــضـ نـــاصـــيـــف، و»احـ
لأحمد الحرباوي، و»عالم 9« لمحمد جبعيتي. 

ة 
ّ
ولعل من أبرز إصدارات 2021 الروائية »الجن

بــدون  مـــرّت  الــتــي  أبــو سيف  لعاطف  المقفلة« 
انتباه كاف لها، وربما حجبها موقع كاتبها 

كوزير للثقافة وكقيادي في حركة فتح.  
ــقــــصّــــة  ــة أعــــــمــــــال فــــــي الــ ــمــــوعــ وصــــــــــــدرت مــــجــ
القصيرة، منها: »جيجي وأرنــب علي« لأمير 
ــدّاف،  حــمــد، و»مــــحــــاولات لــلــنــجــاة« لــغــســان نــ
و»اعترافات شهرزاد وقصص أخرى« لمصلح 
كــنــاعــنــة، وقــصــة »لـــهـــذا ريّـــــان يــمــشــي هــكــذا« 

ليحيى عاشور ورسومات قواريق 
وصـــدرت للراحل محمد الأســعــد ثــلاثــة كتب: 
ــقـــرن الــجــديــد:  »الــفــلــســطــيــنــي يــتــلــو فــاتــحــة الـ
قـــراءات فــي المــاضــي/ الــحــاضــر« عــن »خطوط 
وظــلال«، كما أعــادت الــدار نفسها طبع كتابه 
»مستشرقون في علم الآثار: كيف قرأوا الألواح 
عة،  وكتبوا التاريخ« في نسخة جديدة وموسَّ
ــة »الــــشــــيــــاطــــن« لـــــ فــــيــــودور  ــ ــروايـ ــ وتـــرجـــمـــة لـ

دوستويفسكي )منشورات »ذات السلاسل«(.

أبرز محاولة تشكيل رافعة معنوية من  عددٍ  غياب  شهد  الذي  الفلسطيني،  الشعر  في  فقدٍ  عامَ   2021 شكّل 
أسمائه، مثل مريد البرغوثي الذي رحل في شباط/ فبراير عن 76 عاماً، وعزّ الدين 
المناصرة )الصورة(، الذي رحل عن 75 عاماً في نيسان/ إبريل، في حين غادرنا الشاعر 

والروائي والناقد محمّد الأسعد في أيلول/ سبتمبر، عن 77 عاماً.

صدر في 2021 العديد من الكتب التي تتمحور حول فلسطين وقضيتّها وتاريخها 
وأدبها وفنونها، مثل العمل الجماعي »مفهمة فلسطين الحديثة: نماذج من 
وبعدها«   1948 قبل  فلسطين  في  والغناء  و»الموسيقى  التحررّية«،  المعرفة 
للإخوة سحّاب، و»الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر« للناقد بشير أبو 

مَنةّ )الصورة(.

الشيخ  حيّ  سكّان  لمناصرة  الماضي،  مايو  أياّر/  في  الفلسطيني،  الشعب  هبةّ  مثلّت 
من  للعديد  نواةً  الصهيوني،  الاستيطاني  المشروع  مواجهة  في  المحتلة  بالقدس 
)الصورة(  روني  سالي  الأيرلندية  الكاتبة  أعلنت  مثلاً،  وعالمياً.  عربياً  التضامن  حملات 
رفْضها صدور ترجمة لروايتها الأخيرة في »إسرائيل«، تضامناً مع فلسطين، ما يشكل 
إلى جانب مواقف وخطوات مشابهة توسيعاً لدوائر المقاطعة الثقافية لـ»إسرائيل«.

حضر اسم فلسطين في العديد من الفعاليات العربية والدولية التي تناولت تاريخ 
الضوء«  »هندسة  معرض  مثل  مبدعيه،  بأعمال  وعرفّت  شعبه  ونضال  البلد 
البرليني الذي استعُيدت فيه اشتغالات كمال بلُاّطه )1942 - 2019/ الصورة( تشكيلياً 
ومفكراً بصرياً، واحتفاء مجلةّ »بانيبال« اللندنية في عددها 70 بالكاتب محمود 

شقير )1941(.
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)Getty( 2021 الفنان بلال خالد وهو يرسم جدارية في مدينة غزّة، تموز/ يوليو

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدعة عربية في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاتها الإبداعية 

وجديد إنتاجها

لا أنتظر أي تغيير إلا إذا 
كان محرّك السؤال هو 
التماهي مع الشعوب

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟ 
لـــبـــنـــان. ثـــم لـــبـــنـــان. يـــأكـــل وقـــتـــي وقــلــبــي. 
يوم  يومياً، وأحياناً لساعات طويلة. كل 
أقول إن ثمة أشياء أخرى، أسرق الانتباه 
إليها من نفسي: المناخ. الهجرات. الصن. 
المـــــــوارد. الـــجـــمـــال. تـــحـــوّلات الــعــلاقــة بن 

الجنسن... 

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟

ــة عــن  ــيــ ــدانــ ــيــ ــو دراســـــــــــة مــ ــ ــل هــ ــمــ آخـــــــر عــ
يسارين لبنانين، وسياقات انخراطهم 
ــزاب شـــيـــوعـــيـــة. وانـــفـــصـــالـــهـــم أو  ــ فــــي أحـــ
ديــمــومــتــهــم، وانــقــســامــهــم الـــحـــاد حــول 
»حــزب  بـــ لبنان  فــي  المتمثلة  »المــمــانــعــة«، 
في  لبنانيون  »يــســاريــون  عنوانه  الــلــه«. 
زمنهم«. عملي القادم؟ أطبخه على نيران 
متفاوتة. بصفته على علاقة بالحرب أو 

بالحروب.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
لا راضــيــة ولا مــحــبــطــة. ربــمــا هــو الــقــتــال 
ــا الـــرضـــى  ـ

َ
ــت ــالـ المـــســـتـــمـــر. ولـــكـــن بــــلــــى... حـ

ــــاط، أعـــرفـــهـــمـــا. وإنـــمـــا لــلــحــظــات.  ــبـ ــ والإحـ
ــل الــبــقــاء،  يـــعـــود بــعــدهــا الـــصـــراع مـــن أجــ
أقوى من كل شيء، يرفدني بالمدَد. الحياة 

لا تمزح في ساحة الحروب المتواصلة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

مــن جــديــد؟ بعقلي هـــذا؟ بعمري هـــذا؟ أو 
الــولادة  أو  البدء من جديد  من دونهما؟  
ــاوي، أو دعــــوة  ــ ــوبـ ــ مــــن جــــديــــد؟ ســــــؤال طـ
إلــى الأحـــلام. حسناً. كنت اخــتــرتُ الغناء 
والــرقــص. ولكن هل كنت بذلك سأتجنبّ 

شرور القدر والاجتماع الإنساني؟

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

لا أنتظر أي تغيير. وربما لا أريــد لأنني 
كان  إذا  إلا  الانــتــظــار.  افتعال  أستطيع  لا 
محرّك السؤال هو التماهي مع »الشعوب« 
التي »إذا أرادت يوماً«، فسوف »يستجيب 
القدر«... وهذا موضوع آخر... قائم بذاته.

ولمــاذا  لقاءها،  تودين  الماضي  من  ■ شخصية 
هي بالذات؟ 

الـــفـــنـــان والـــعـــالـــم الإيـــطـــالـــي لـــيـــونـــاردو 
دافــنــشــي، وحـــبّـــه الــغــريــب لــلــمــونــالــيــزا. 
قة الـــروح. في 

ّ
قصة حــب نــورانــيــة، محل

حزناً  تن  والمشعَّ وعينيها،  ابتسامتها 
ــــة. لــــم تــكــتــمــل. لأن 

ّ
ــاً وعــــف ، رقـــصـ

ً
وأمــــــــلا

عــرَبَــة. عندما  بــحــادث  الموناليزا قضت 
لمح الملك الفرنسي فرنسوا الأول لوحتها 
طلب  »الجوكندا«،  بـ ــعــرف 

ُ
ت باتت  التي 

ــذا الأخـــيـــر  ــ ــا. وهــ ــ ــراءهـ ــ مــــن دافـــنـــشـــي شـ

ــوردي، ومــكــتــوبــة بــالــفــرنــســيــة:  ــ ــ هــالــة الـ
 A l’ombre des«و  ،»La déchirure«
 .»Meurtre à la mosquée«و  ،»sabres
هـــي ثــلاثــيــة شــيــقــة، رصــيــنــة، ســيــاقــيــة. 

تروي سنوات نشأة الإسلام الأولى بعد 
وفاة الرسول، عهدَي أبو بكر الصديق 
قــرأت قبل ذلــك أول  وعمر بــن الخطاب. 
كتبها »الأيام الأخيرة لمحمد«. وأتمنى 
أن تكون الآن بصدد الإعداد للبقية، أي 
عَــهــديْ عثمان بــن عــفــان وعــلــي بــن ابي 

طالب.

تــقــتــرحــين علينا  ــل  وهــ الآن  تــســمــعــين  ــاذا  ــ مـ  ■
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك 

سماعها؟
ــات: فــــــرق الأمــــــازيــــــغ الــــجــــديــــدة.  ــافــ ــتــــشــ اكــ
غــســتــاروف.  إمــيــل  القيرغيزي  الموسيقار 
فرقة المصري حسن شاكوش للمهرجانات 
ــة عــلــيــك« لــكــارم  ــانــ الــشــعــبــيــة. أغــنــيــة »أمــ
مــحــمــود، ولــكــن بــصــوت حــمــزة فــضــلاوي. 
وبعض أرقى أغاني من الربرتوار المسمّى 

»هابِط«.
مــن الــقــديــم: أعـــود إلــى عبد الحليم وعبد 
ــــلال«  ــ ــــاب. بـــعـــض مـــقـــاطـــع مــــن »الأطـ ــــوهـ الـ

و»أنت عمري« لأم كلثوم.
ــانــــي، خــصــوصــاً  ــيــ ــك ســــيــــرج ريــــجــ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــو »الـــلـــيـــل«،  ــ ــ »الـــحـــنـــن... ســـيـــدتـــي«، وأدامـ

وجورج برانسنز، وليو فيري. 

ــيـــع: أن  ــبـ وضـــــع شـــرطـــاً واحـــــــداً عـــلـــى الـ
يتسلمها الملك الفرنسي بعد وفاته. 

أو كتاب تعودين  بالك  ■ صديق/ة يخطر على 
إليه دائماً؟

يخطر ببالي كتاب »الشخصية المحمدية« 
للعراقي معروف الرصافي. من ثلاثينيات 
ــاب ضـــخـــم مــحــظــور.  ــتـ ــقــــرن المــــاضــــي. كـ الــ
شديد الثراء بصفائه الذهني، واستيعابه 
»النقدي«،  بإيمانه  المتخاصمة،  لمراجعه 
ــاز الــتــعــبــيــر. قـــد يــتــحــوّل يــومــاً إلــى  إذا جـ
كــتــاب أيــقــونــة لــو أخـــذ الــعــرب بــعــضــاً من 

حقهم في إعادة قراءة تاريخهم.

■  ماذا تقرئين الآن؟
انتهيتُ للتو من قراءة ثلاثية التونسية 

دلال البزري

كــاتــبــة وبــاحــثــة لــبــنــانــيــة مـــن مــوالــيــد 
دكـــار فــي الــســنــغــال عـــام 1952. من 
الديوانية«  فــي  »غــرامــشــي  مؤلفاتها: 
والــــدولــــة«  ــديــــن  ــ ال و»دنــــيــــا   ،)1994(
والــيــقــين«  الــظــل  و»أخـــــــوات   ،)1994(
مــن  أقـــــــوى  ــة  ــيــــاســ ــــســ و»ال  ،)1996(
ضد  و»مـــصـــر   ،)2000( الـــحـــداثـــة« 
الـــتـــي  ــر  ــ ــــصـ و»مـ  ،)2008( ــر«  مــــصــ
و»ســـنـــوات   ،)2011( خـــاطـــري«  فـــي 
و»دفاتر   ،)2015( الثورية«  السعادة 
)2017(،  وصـــدر  الأهــلــيــة«  الـــحـــرب 
ــهــا نــهــايــة الــســنــة المــنــقــضــيــة كــتــاب  ل
»يـــســـاريـــون لــبــنــانــيــون فـــي زمــنــهــم« 
عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات«.

بطاقة

وقفة
دلال البزريمع

»قصيدة«، كمال بلُاطه، طباعة بالحرير )2018/جزء من العمل(
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رياضة

تلقى الجهاز 
الفني للمنتخب 
المصري 
لكرة القدم 
صدمة كبيرة، 
بعدما كشفت 
الفحوصات 
الطبية التي 
خضع لها 
عبر مسحة 
»كورونا« إصابة 
كل من عصام 
الحضري مدرب 
حراس المرمى، 
ومحمد 
أبوجبل الحارس 
الثاني بفيروس 
»كورونا« 
الجمعة. ولن 
يسافر الحضري 
وأبو جبل اليوم 
السبت إلى 
الكاميرون مع 
البعثة المتجهة 
لخوض غمار 
أمم أفريقيا.

الحضري مدرب حراس مصر أصيب بكورونا )كريم جعفر/فرانس برس(

إصابة مزدوجة

أفاد حساب قناة »بي إن سبورتس« الناطقة 
 نادي باشاك شهير لا يفكر 

ّ
باللغة التركية، بأن

في التعاقد مع النجم الجزائري سفيان فيغولي، 
بعكس ما أشيع في الفترة الماضية. ولا يدخل 

فيغولي ضمن دائرة اهتمامات النادي في 
الميركاتو الشتوي، وبالتالي فهو غير معني 
بسباق الفوز بخدماته، مع العلم أن اللاعب 

يسعى للتألق في كأس أمم أفريقيا من أجل تلقي 
عروض مميزة في الفترة المقبلة.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استبعاد 
ثلاثة أندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال 

آسيا لهذا العام، بسبب عدم استيفائها شروط 
المشاركة في المسابقة. وقال الاتحاد القاري إنه 

سحب تراخيص أندية برسيبوليس والاستقلال 
وجول جوهر لأنها »لم تستوف جميع المعايير 
الإلزامية« من دون أن يقدم أي إيضاحات، لكن 

المعايير واسعة وتتراوح من ضمان السلامة إلى 
تلبية المعايير المالية والقانونية.

شهدت الكاميرون حملة تطعيم مكثفة مؤخراً 
من جانب الجماهير والمواطنن العاملن في 

تقديم الخدمات المختلفة على هامش إقامة بطولة 
كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وأبرزت السلطات 
الكاميرونية، طبقاً لموقع »كاميرون أون لاين« 

مشاهد عديدة من الإقبال الكبير، على تلقي 
لقاح »جونسون« المحدد سابقاً من جانبها، 

سواء للجماهير الراغبة في حضور المباريات، أو 
العاملن في تقديم الخدمات للجماهير.

باشاك شهير لا يفكر 
في التعاقد مع سفيان 

فيغولي

منع 3 أندية إيرانية 
من المشاركة 
في أبطال آسيا

جماهير الكاميرون 
تتلقى لقاح كورونا 
لحضور أمم أفريقيا
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انضم الرحالة الألماني كارستن نيبور في العام 1760 لبعثة استكشافية 
مولها ملك الدنمارك فردريك الخامس، شملت المشرق العربي. وتجول 
في العراق، مسجلا كثيرا من مشاهداته، ووصل إلى إسطنبول في 

شباط/ فبراير 1767، قبل أن يعود إلى كوبنهاغن من العام نفسه

بغداد في 
أحلك مراحلها

كارستن نيبور: لا مكتبات وتفشي الأميةّ

خراب المستنصرية

تيسير خلف

ــانــــــي كــــارســــن  ــتـــل رحــــلــــة الألمــــ تـــحـ
نيبور )1733 – 1815( مكانة بارزة 
بــن رحـــلات الــغــربــيــن إلـــى الــشــرق 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، إن لــم تكن أبــرزهــا 
ــــى أســلــوبــهــا  ــهـــي، بـــالإضـــافـــة إلـ جــمــيــعــاً، فـ
الــوصــفــي الـــرائـــق، امــتــازت بــرســم الــخــرائــط 
والمـــعـــالـــم الأثــــريــــة، ووضـــــع الإحـــصـــائـــيـــات، 
ووصف الحياة الاجتماعية للمناطق التي 
درسها الرحالة. ولذلك فهي مصدر أساس 
لأي دارس يسعى لفهم حال المشرق العربي 
في القرن الثامن عشر، حيث تندر المراجع، 
وتـــشـــح الــكــتــب الـــتـــي تـــتـــنـــاول تــلــك الــفــتــرة 

الغامضة من تاريخ بلادنا العربية. 
وعالم  وريــاضــي،  بحاثة  نيبور  وكــارســن 
خرائط ألماني، انضم في العام 1760م لبعثة 
فردريك  الــدنــمــارك  ملك  مولها  استكشافية 
الـــخـــامـــس، شــمــلــت مـــصـــر، وشـــبـــه الــجــزيــرة 
العربية، وبلاد الرافدين، وبلاد الشام. وقد 
تعلم بعض العربية قبل أن يبدأ رحلته من 
مصر، حيث وصل إليها في كانون الثاني/ 
يــنــايــر 1761، ومــنــهــا اتــجــه إلـــى الــســويــس، 
 1762 أكتوبر  الأول/  تشرين  وفي  فسيناء، 
ا ومن هناك 

ّ
أبحر إلى جدة، ومنها إلى مخ

زار صـــنـــعـــاء، حــيــث ارتــــــدى الـــــزي الــعــربــي 
الهند،  فــي  إلــى بومباي  تــوجــه  ثــم  اليمني، 
ثــم عــاد عــن طــريــق عــمــان إلــى المنطقة، فــزار 
البصرة وحتى  بــدءاً مــن  الخليج والــعــراق، 
ــه إلــــــى حـــلـــب،  ــاك تــــوجــ ــنــ المـــــوصـــــل، ومــــــن هــ
وبعد زيــارة قصيرة إلــى قبرص تجول في 
فلسطن، وعبر جبال طوروس إلى بورصة، 
ووصل إلى إسطنبول )القسطنطينية( في 
شـــبـــاط/ فــبــرايــر 1767، قــبــل أن يــعــود إلــى 
كوبنهاغن في تشرين الثاني/ نوفمبر، من 

العام نفسه.
الــقــول إن رحــلــة نيبور تعد واحــدة  ويمكن 
ــادر عــــن مـــديـــنـــة بــــغــــداد فــي  ــدر المــــصــ ــ مــــن أنــ
ــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، حــيــث كــانــت  ــط الـ ــ أواســ
المــديــنــة تعيش واحــــدة مــن أظــلــم مراحلها، 
وأكثرها غموضاً، إذ كانت تحكمها في ذلك 
الباشاوات  من  مغلقة  من  مجموعة  الوقت 
فريدة  حاكمة  نخبة  شكلوا  الذين  المماليك 
مـــن نــوعــهــا، تــحــكــمــت فــيــهــا لــعــقــود طويلة 
امـــرأة هــي ابــنــة أحــدهــم، ورســمــت بدهائها 
ــد لـــنـــا نــيــبــور  مـــعـــالـــم مـــرحـــلـــة كـــامـــلـــة يـــرصـ

جوانب منها.  

وصف بغداد
الــتــي يحيط  بــغــداد  يــقــول نيبور إن مدينة 
بها من جهة البر سور مبني بالقرميد، تقع 
في مقاطعة الخالص على الضفة الشرقية 
مــن نهر دجــلــة، وأنــهــا مقر ولايـــة بــاشــا من 

الدرجة الأولى. ويشير إلى أن »القسم الأعظم 
أما  المدينة مهدم وغير مسكون،  داخــل  من 
القسم المكتظ بالسكان فهو الذي يقع على 
نهر دجلة القريب من سراي الباشا، وتكثر 
ــواق المـــديـــنـــة المـــهـــمـــة. ولــذلــك  ــ فــيــه أغـــلـــب أســ
فـــإن بــغــداد بــالــنــســبــة إلـــى ســائــر مـــدن بــلاد 
الحدائق، مزدحمة  فيها  تكثر  التي  المشرق 
بــالــســكــان، وشـــوارعـــهـــا ضــيــقــة، وأســواقــهــا 
الراقية المهمة مقببة، وفيها شــوارع فرعية 
نحو  على  مساء  كل  مداخلها  تغلق  كثيرة 

ما هو موجود في القاهرة«. 
وحول بيوت المدينة التي تعاني من حرارة 
ــبــــيــــوت مــبــنــي  ــظـــم الــ ــعـ ــــول: »مـ ــقـ ــ ــيـــف يـ الـــصـ
زالــت  مــا، ومــا  بالقرميد، وهــي عالية نوعاً 
ــــذه الـــبـــيـــوت تــحــتــفــظ بـــطـــابـــع فــــن الــبــنــاء  هـ
الإســـلامـــي، وتـــكـــاد واجــهــاتــهــا المــطــلــة على 
النوافذ،  الأزقــة والــشــوارع تكون خالية من 
فــــإن وجـــــدت فــيــهــا فــإنــهــا لا تــــرى تــقــريــبــاً. 
ــبــــة صــغــيــرة  ــذه الـــبـــيـــوت رحــ ــ ويـــتـــوســـط هــ
غرف  أحــســن  عليها  تــشــرف  الشكل،  مربعة 
الـــــدار. والــظــاهــر أن هـــذا الـــطـــراز مــن الــبــنــاء 
ــرارة  ــدة حـ فـــي بـــلاد المـــشـــرق لا يــتــفــق مـــع شـ
فــإذا ما  التي يتذمر منها السكان.  الصيف 
توسطت الشمس السماء عند الظهيرة، فإن 
الغرف المحيطة بهذا الصحن المربع الشكل 
ــران لا يــمــكــن المـــكـــوث فــيــهــا،  ــ تــنــقــلــب إلــــى أفــ
وذلك لخلوها من المنافذ ووسائل التهوية 
الطبيعية. ولكي يدفع السكان عنهم غائلة 
الحر الشديد في أيام الصيف فإنهم يبنون 
فـــي كـــل بــيــت ســـردابـــاً يــقــضــون فــيــه معظم 

أوقات النهار. 
وهذا السرداب عبارة عن غرفة مقببة فيها 
مــجــرى لــلــهــواء، يــتــكــون مـــن فــتــحــة واســعــة 
باتجاه الشمال، لأن الهواء يهب على بغداد 
في أحر أيام الصيف من جهة الشمال، كما 

هي حالة القاهرة«. 
الشتاء فلا تنخفض  الحرارة في فصل  أما 
كما هو الحال في ألمانيا بــلاده، كما يقول، 
ولكنه رأى فــي أوائـــل شهر شــبــاط/ فبراير 
الجليد، وكــان سمكه نصف إصبع تقريباً، 
ويقول إن الناس يستغربون موجة الصقيع 
أكثر من عشرين  التي تجمد فيها  الطارئة 
شخصاً في بضع ليال، خصوصاً وأن فقراء 
هذه البلاد عراة ويبيتون لياليهم في الأزقة 

والشوارع. 

ثلاث بوابات
ــود ثــلاثــة أبـــواب  ويــحــدثــنــا نــيــبــور عـــن وجــ
لمــديــنــة بـــغـــداد مـــن جــهــة الـــبـــر؛ الـــبـــاب الأول 
يدعى باب المعظم، وقد سمي بهذه التسمية 
نــســبــة إلـــى الإمــــام أبـــي حنيفة الــــذي يلقبه 
السنة بالأعظم أي المبجل، ويبعد قبره عن 
هــذا الــبــاب مسيرة نصف ســاعــة. ثــم الباب 
الــوســطــانــي، ثــم بـــرج الــطــلــســم، وكــــان فيما 
مــضــى بــابــاً مــن أهـــم أبــــواب المــديــنــة، ولكنه 
كان حن زاره نيبورعبارة عن برج ضخم، 
ويقول إن السلطان مراد هو الذي أمر بسده 
ولم يفتح منذ ذلك الحن. أما الباب الثالث 

هو باب الجسر.
وحـــــول تــحــصــن المـــديـــنـــة يـــقـــول رحــالــتــنــا: 
إنها محاطة بعشرة أبــراج ضخمة شبيهة 
المدينة،  واجهات سور  في  موزعة  بالقلاع، 
وقـــد أقــيــمــت عــلــيــهــا ســبــعــة مـــدافـــع نصفها 
مــجــهــز بــالــقــنــابــل. ويـــذكـــر أن ثــمــة أبـــراجـــا 
ولكنها  الكبيرة،  الأبـــراج  بن  مبنية  أصغر 
ذلك  ومــع  فقط.  بالبنادق  للدفاع  تستعمل 
الـــســـور ضــعــيــف ولا يصلح  إلــــى أن  يــشــيــر 
للدفاع، وليس فيه شيء من وسائل الدفاع 
والتقوية من الخارج، كما أن الخندق جاف 
خـــال مــن المــــاء، فــهــو، بــحــســب رأيــــه، لا يقف 
أمام هجوم قوات أوروبية، إذ يسهل عليها 
الاستيلاء على المدينة، في حن تعد بغداد 
مــديــنــة حــصــيــنــة جـــداً بــالمــعــايــيــر الــشــرقــيــة، 
حيث صمدت أمــام نــادر شــاه مــرات عديدة 
حن ضرب عليها الحصار بغية الاستيلاء 

عليها، كما يقول.
وتــلــفــت لامـــبـــالاة جــنــود الإنــكــشــاريــة الــذيــن 
المدينة نظر نيبور، حيث  أبــواب  يحرسون 
ــا يـــدقـــقـــون  ــمـ ــلـ ــــن دون ســـــــلاح، وقـ رآهـــــــــم، مـ
بــالــداخــلــن أو الــخــارجــن مـــن المــديــنــة، ولا 
عمل لهم ســوى لعب طــاولــة الــنــرد، وكانوا 
لا يهتمون بــمــا يــجــري حــولــهــم، حــتــى وإن 
وقــعــت اضـــطـــرابـــات فـــي الـــشـــوارع أو اخــتــل 

النظام.
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يصف لنا رحالتنا بعض المواقع القريبة من بغداد مثل عقرقوف ، التي يقول إنها تقع على بعد 
ساعتين ونصف الساعة من غربي بغداد، وهي عبارة عن برج عال كثير الشبه ببرج الحلة، 
ولكنه ليس مبني بالآجر، وإنما باللبن المجفف بحرارة الشمس فقط. ويشير إلى أن الرحالة 
والسياح الغربيين يعتقدون أن برج عقرقوف هو نفسه برج بابل، ولكنه يؤكد أن برج بابل يقع 
بالقرب من الفرات، بينما عقرقوف لا يبعد عن دجلة كثيراً، ويعتقد أن أحد خلفاء بغداد، أو 
أحد ملوك الفرس الذين اتخذوا المدائن مقراً لهم شيد هذا البناء مصيفاً، وأقامه بهذا العلو لكي 
يلتذ بنقاوة الهواء وبرودته.  ويقول: »بالقرب من عقرقوف تلول كثيرة صغيرة، وعليها قطع 
كثيرة صغيرة متناثرة من كسرات الفخار والآجر، وتدل دلالة واضحة على وجود بيوت في 

هذا المكان، ولعلها بقايا بيوت وحدائق أو مدينة صغيرة قد تكون قسماً من بغداد القديمة«.

برج عقرقوف

وحول الحالة العلمية للمدينة 
يــــقــــول نـــيـــبـــور: »كــــانــــت بـــغـــداد 
تشتهر في أيام الخلفاء بالعلوم 
والــنــشــاط الــثــقــافــي، أمـــا الــيــوم 
أهــمــلــت  فــقــد  مـــيـــلاديـــة(   1766(
هذه الناحية، وأصبحت البلاد 
ــي جـــهـــل مـــطـــبـــق، وفـــــي حــالــة  فــ
أســـــوأ مــمــا فـــي مــصــر والــيــمــن. 
فـــقـــد وجــــــدت فــــي بــــغــــداد عــــدداً 
الــنــاس ممن يعرفون  مــن   

ً
قليلا

القراءة والكتابة. وإذ كان هناك 
منه  يشتري  مكان  القاهرة  فــي 
فليس  قــديــمــة،  كتباً  المــســلــمــون 
ــذا أبــــــداً،  ــهــ ــداد مـــحـــل كــ ــ ــغـ ــ ــــي بـ فـ
يــقــتــنــي  أن  أحـــــد  أراد  ــا  مــ فــــــإذا 
كـــتـــبـــاً بـــغـــيـــر أن يـــكـــلـــف نــفــســه 
تكليف  أو  الاســـتـــنـــســـاخ،  عـــنـــاء 
أحــــــد بــــــه، فــــإنــــه يـــنـــتـــظـــر حــتــى 
يــمــوت أحـــد الــجــامــعــن للكتب، 
وعــنــدهــا تــبــاع فــي الــســوق كما 
القديمة، وينادي  الألبسة  تباع 
على  للمزايدة  الــدلالــون  عليها 

أثمانها«.
الحديث  على  رحلاتنا  ويعرج 
عــــن الأوضــــــــــاع الـــتـــجـــاريـــة فــي 
الـــتـــجـــارة  إن  فـــيـــقـــول  ــة  ــنــ المــــديــ
ــة لــيــســت واســـعـــة في  ــيــ الأوروبــ
ــــود  ــراً إلـــــــى وجــ ــيــ بــــــغــــــداد، مــــشــ
وكـــــــيـــــــل لـــــلـــــشـــــركـــــة الــــهــــنــــديــــة 
ــا مــن  ــهـ ــيـ ــأتــــي إلـ ــة يــ ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
بـــومـــبـــاي خــصــيــصــاً بـــن وقــت 
وآخــر، بهدف تصريف بضائع 
الــــشــــركــــة. كـــمـــا أنـــــه يــشــيــر إلـــى 
ــة  ــنــ ــديــ وجـــــــــــــود تـــــــاجـــــــر مــــــــن مــ
الــبــنــدقــيــة الإيــطــالــيــة لا يجلب 
سلوكه الشكوك والظنون، كما 
هــو حــال بقية تــجــار الشركات 

الأجنبية الكبيرة وممثليهم. 
ويــخــتــم نــيــبــور وصــفــه لبغداد 
لسيرة  مفصل  تاريخي  بــســرد 
الوالي حسن باشا الــذي تولى 
ــام  ــة عــ ــيــ ــانــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ بـــــغـــــداد لــ
1702، حيث وطــد حكمه فيها، 
ن في أوضاعها المتردية،  وحسَّ
وحـــدَّ مــن ســيــطــرة الإنــكــشــاريــة 
لقبائل  المدينة، وتصدى  داخــل 

الأعراب خارجها. 

جهل 
مطبق

يقول الرحالة الألماني إن قصر الباشا يقع 
أمام القلعة على نهر دجلة، وهو واسع جداً، 
ويحتوي على أبنية كثيرة، ولكن معظمها 
التي  المستنصرية  المــدرســة  وحــول  متهدم. 
ــتـــاب والمــــؤرخــــن  ــكـ ــاب الـ كـــانـــت مـــثـــار إعــــجــ
العرب يقول: »لم تعد هذه المدرسة تستعمل 
اليوم مسكناً للعلماء، ومركزاً للتعليم، وقد 
أصبح مطبخ الطلاب والعلماء الذين كانوا 
يسكنون ويقيمون في الجناح التابع لهذه 
المدرسة، داراً للجمرك، كما أن القسم الباقي 
مــن هـــذا المــعــهــد، وهـــو الــقــســم الأكـــبـــر، صــار 
ويسميه  القوافل،  أصحاب  فيه  ينزل  خاناً 
الناس خان ميدان العلف، وجميع أبنيتها 
الواقعة  البناية  واجهة  وبامتداد  متهدمة. 
على نهر دجلة كتابة طويلة يستدل منها أن 
الخليفة المستنصر كان قد شيد هذا البناء 
الواقع على دجلة سنة 630 للهجرة/ 1232 

فيضان دجلة
في  حــادثــة فيضان دجلة  ويــوثــق رحالتنا 
الشهر المذكور، ويعزوها إلى ارتفاع درجة 
الـــحـــرارة الـــذي أدى إلـــى ذوبــــان الــثــلــوج في 
الــجــبــال، وهــو مــا تسبب بــارتــفــاع مستوى 
ــانـــون الــثــانــي/  ـــاء الــنــهــر فـــي مــنــتــصــف كـ مـ
يناير ارتفاعاً كبيراً إلى درجة انقطعت فيها 
الــســلاســل الــحــديــديــة، وجـــرف المـــاء الجسر 
والقوارب معه، كما غرقت أعــداد كبيرة من 
للنجاة  القوارب  إلى  الناس  الماشية، وهرع 
ارتفاعه  النهر واصل  إن  بأرواحهم. ويقول 
ــــاؤه على  ــــرى بــحــيــث فــــاض مـ ــام أخـ ــ عــــدة أيـ
جوانبه. وفي الأيام التاسع عشر والعشرين 
ــد والــعــشــريــن مــن الــشــهــر أصبحت  والـــواحـ
جميع الأراضي المحيطة ببغداد تحت الماء، 
 فــي اليوم 

ً
ولــكــن مــســتــواه أخــذ يهبط قليلا

ولم  الشهر، وواصــل هبوطه،  من  العشرين 

ميلادية«.وفي وصفه لنهر دجلة في بغداد 
يـــقـــول نـــيـــبـــور: »يــــتــــراوح عــــرض دجـــلـــة في 
بغداد بن ستمائة قدم، وستمائة وعشرين 
قــدمــاً، وعليه جسر مــن الــقــوارب رديء جداً 
يتكون من أربعة وثلاثن قارباً، ربطت مع 
بعضها البعض بثلاث سلاسل من الحديد، 
وهذا الجسر صالح للاستعمال في الأحوال 
الجوية الهادئة، وعندما يكون الجو خالياً 
والــزوابــع، ولكنه يكون غير  العواصف  من 
أمن حن يفيض النهر، وتحدث العواصف. 
فإذا فاض النهر فجأة ولم يسارع القائمون 
بحراسة الجسر، وإلى فك السلاسل في أحد 
ويجرف  تنقطع  فإنها  فـــوراً،  النهر  جانبي 
تيار الماء القوي الجسر معه، كما حدث مثل 
هـــذا فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر سنة 
1766م عندما هبت رياح قوية من الجنوب 

الشرقي على المدينة«.

يعد للارتفاع ثانية إلا في وسط شهر آذار/ 
مارس. 

ــواحــــي بـــغـــداد  ويـــشـــيـــر نـــيـــبـــور إلـــــى أن ضــ
الـــواقـــعـــة فـــي الــجــانــب الــغــربــي مـــن المــديــنــة 
بــالمــاء، وهي  الوقت مغمورة  كانت في ذلــك 
كثيرة البساتن ولكنها خالية من السكان 

تقريباً. 
ويؤكد أن بغداد القديمة العباسية تقع في 
هذا القسم، حيث تكثر الأضرحة والمساجد. 
وإلى الشمال الغربي من بغداد يقع ضريح 
لإمامن هما موسى الكاظم وحفيده محمد 
ــان لــهــذيــن  ــه كــ ــواد، ويــــقــــول: »يــظــهــر أنــ ــجــ الــ
الــضــريــحــن فيما مــضــى مــنــزلــة كــبــيــرة لأن 
القبتن كلتيهما، والمنارة بنيت على طراز 
الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة الـــفـــارســـيـــة، وكــســيــت 
بالآجر الملون الذي أخذ يتداعى ويتساقط 

شيئاً فشيئاً«.

أشار نيبور 
إلى أن القسم 

الأعظم من داخل 
بغداد مهدم 
وغير مسكون 

)Getty(
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تريبييه يتطلع للتحدي 
الجديد بفضل خبرته 

في البريميرليغ

أثلتيك بلباو يتأهل لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا
تأهل أثلتيك بلباو لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه بهدفين نظيفين على 
أتلتيكو مانشا ريال في الدور الـ32. وافتتح نيكو ويليامز التسجيل في الدقيقة 
الثاني.  الهدف  43 مسجلا  الدقيقة  في  الشباك  لهز  نفسه  اللاعب  وعــاد   20
وتأهل فريق إلتشي للدور ذاته بفوزه 1-2 على ألميريا. افتتح ألميريا التسجيل 
بياتي لإلتشي في  بابلو  وتعادل  رامثاني  الدقيقة 42 عن طريق لارجــي  في 

الدقيقة 52 قبل أن يسجل راؤول غوتي الفوز في الدقيقة 84.

قمة يوفنتوس ونابولي تنتهي بالتعادل
تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه نابولي بهدف لمثله في الجولة الـ20 بالدوري 
الدقيقة  في  لنابولي  التسجيل  ميرتينس  دريــس  افتتح  الــقــدم.  لكرة  الإيطالي 
بهدف  كييزا  فيدريكو  ورد  المنطقة.  داخــل  من  زاحفة  قوية  تسديدة  من   23
احتل  النتيجة  وبهذه  المنطقة.  داخــل  من  تسديدة  من   54 الدقيقة  في  مماثل 
المتصدر  إنتر  عن  نقاط  بفارق ست  نقطة  برصيد 40  الثالث  المركز  نابولي 
المركز  اليوفي  يحتل  حــين  فــي  الترتيب،  فــي  الثاني  ميلان  عــن  نقاط  وخمس 
من  ثمينة  نقطة  جنوى  اقتنص  آخــر  لقاء  وفــي  نقطة.   35 برصيد  الخامس 
ساسولو بالتعادل معه بهدف لمثله. تقدم المهاجم ماتيا ديسترو لجنوى )د.6( 
من المباراة التي أقيمت على ملعب تريكولوري، معقل ساسولو، بينما تعادل 

المهاجم دومينيكو بيراردي لأصحاب الأرض )د.55(. 

ميلان يفوز 3-1 على روما في الدوري الإيطالي
الـــ20 بالدوري الإيطالي  فاز فريق ميلان 3-1 على ضيفه روما في الجولة 
الدقيقة  في  الأرض  التسجيل لأصحاب  جيرو  أوليفييه  افتتح  القدم.  لكرة 
وقلص   .17 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  ميسياس  وأضــاف جونيور  الثامنة 
تامي أبرهام النتيجة بهدف لروما في الدقيقة 40، فيما اختتم رافائيل ليو 
إلــى 45  النتيجة، رفــع ميلان رصيده  الدقيقة 82. وبهذه  ثلاثية ميلان في 
توقف  في حين  المتصدر،  إنتر  خلف  نقطة  بفارق  الثاني  المركز  في  نقطة 

رصيد روما السابع في الترتيب عند 32 نقطة.

خيخون يقصي فياريال من كأس ملك إسبانيا
ودّع فياريال بطولة كأس الملك لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام سبورتنغ خيخون 
في الــدور الـــ32 من المسابقة. كان فياريال هو البادئ بالتقدم في الدقيقة 48 
عن طريق راؤول البيول لكن خيخون استطاع إدراك التعادل في الدقيقة 67 
عن طريق أوروس دوردفيتش ثم أحرز بوجدان ميلوفانوف هدف الفوز عند 
الدقيقة 88. ومع خيخون، تأهل فريق إشبيلية للدور الـ16 عقب فوزه بهدفين 
نظيفين على مضيفه ريال سرقسطة. وأحرز جوليس كوندي الهدف الأول في 
الدقيقة 31 وأضاف رافا مير الهدف الثاني في الدقيقة 69. وصعد أيضا للدور 

الـ16 سجله توماس الاركون في الدقيقة 90 ليتأهل للدور الـ16.

إيبانيز يهدي باتشوكا انتصاراً 
في افتتاح دوري كلاوسورا المكسيكي

للفوز  باتشوكا  فريقه  ليقود  هــدفــين  إيبانيز  نيكولاس  الأرجنتيني  سجل 
ــــدوري  ــاب ال ــان لـــويـــس، فـــي افــتــتــاح مــرحــلــة إيــ بــهــدفــين نــظــيــفــين فـــي مــلــعــب سـ
المكسيكي )كلاوسورا 2022(. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وخلاله 
الثاني نجح  الــشــوط  التقدم دون جـــدوى. وفــي  الفريقين عــن هــدف  بحث كــلا 
الهدف  ينجح في تسجيل  أن  قبل  )د.60(،  الأول  الهدف  إيبانيز في تسجيل 

الثاني للفريق )د.90+5( من ركلة جزاء.

نادال يتأهل لنصف نهائي ملبورن
تأهل الإسباني رافائيل نادال لنصف نهائي بطولة ملبورن للتنس بعدما انسحب 
منافسه، الهولندي تالون غريكسبور، من المباراة قبل انطلاقها على ملعب رود 
إيميل روســوفــوري،  الفنلندي  النهائي  نــادال في نصف  أرينا. وسيواجه  ليفر 
وهو عضو بأكاديمية رافا نادال والذي لم يواجهه مسبقاً. من جانبه، أعلن نادال 
أنه لن يخوض مواجهة الزوجي مع مواطنه خاومي مونار للحفاظ على حالته 

البدنية ولتقارب موعدها مع مباراة غريكسبور قبل انسحابه.

رسمياً  الإنكليزي  فيلا  أستون  نــادي  أعلن 
عن ضمّ النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة حــتــى نــهــايــة المــوســم، 
قــادمــاً مــن نــادي برشلونة الإســبــانــي، وهو 

ما أكده الأخير أيضاً.
وقــــال الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي عــلــى حــســابــه في 
تــويــتــر: »مــرحــبــاً فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو، اتــفــق 
ــة عـــلـــى الـــشـــروط  ــلـــونـ ــون فـــيـــلا وبـــرشـ ــتــ أســ
الخاصة لكي يقضي كوتينيو ما تبقى من 

الموسم الحالي معاراً في فيلا بارك«.
كما أكد نادي أستون فيلا في بيان رسمي، 
أن الاتــفــاقــيــة تضمنت خــيــار الـــشـــراء، وهــو 
الــذي سيلعب تحت قــيــادة المـــدرب ستيفان 
جــيــرارد، الــذي سبق أن زامــلــه فــي ليفربول 

وتألقا معاً بشكلٍ لافت.
وبـــعـــد تـــركـــه مــلــعــب أنــفــيــلــد رود لـــم يعش 
كوتينيو أوقاتاً جيدة، ومرّ بفترة من سوء 
الأداء والتراجع الكبير منذ عام 2018، حتى 
أنه أعير لنادي بايرن ميونخ الألماني، لكن 
الأخير لم يقم أبداً بشرائه، ليعود لبرشلونة 
ويصبح واحداً من الخيارات غير الأساسية 

أكـــــدت وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الأســـتـــرالـــيـــة كــاريــن 
أنـــــــدروز أن الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
الــتــنــس  ــبــــي  بــــن لاعــ ــاً  ــيـ ــالمـ عـ ــنـــف الأول  المـــصـ
المحترفن، حرٌّ في مغادرة الفندق الذي يقيم 
فيه في مدينة ملبورن منذ وصوله إلى البلاد 
بعد إلغاء تأشيرته، للعودة وقتما يريد إلى 
ــلــــي. ويــقــيــم ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الـــذي  بـــلـــده الأصــ
ــاء مــع إعــفــاء  ــعـ ــل إلـــى مــلــبــورن لــيــلــة الأربـ وصـ
لــه بــالــدفــاع عــن لقبه فــي بطولة  طبي يسمح 
تــلــقــي تطيعم  مـــن دون  المــفــتــوحــة  أســتــرالــيــا 
ــيــــد-19، فـــي فـــنـــدق تـــديـــره ســلــطــات  ضـــد كــــوفــ
الــهــجــرة فـــي انــتــظــار بـــت الــقــضــاء الأســتــرالــي 
فـــي اســتــئــنــاف الـــلاعـــب ضـــد تــرحــيــلــه، والـــذي 

سيصدر فيه حكم يوم الاثنن.
وقالت أندروز في مقابلة مع قناة )إي بي سي( 
العامة إن »السيد ديوكوفيتش ليس محتجزاً 
فــي أســتــرالــيــا )لأنــــه( حــر فــي المـــغـــادرة فــي أي 
وقت يقرر القيام بذلك، وستقوم قوات الحدود 
والأمن بتسهيل ذلك له«. ويأتي هذا التعليق 
الــصــربــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  قـــدمـــت وزارة  بــعــدمــا 
أمـــس الــخــمــيــس، احــتــجــاجــاً رســمــيــاً للسفير 

إلــى  لــلــعــودة  لــلــمــدربــن. ويــســعــى كوتينيو 
الــتــألــق لــكــي يــكــون لائــقــاً وجــاهــزاً لمــونــديــال 
قطر 2022 الذي حجز فيه منتخب السامبا 
مقعداً له، وهو الذي يريد إقناع المدرب تيتي 
بالاعتماد عليه أساسياً، فهل يمكن لجيرارد 
أن يعيده إلى سكة النجاح من جديد، أم أن 

مسيرته ستعرف سقطة جديدة؟
من جانبٍ آخر، بات المدافع الإنكليزي كيران 
تــريــبــيــيــه أول صــفــقــة يــبــرمــهــا نــيــوكــاســل 
يونايتد بعد الاستحواذ السعودي، بعدما 
ــع لاعـــــب أتــلــتــيــكــو  ــاقـــده مــ ــعـ ــــادي تـ ــنـ ــ أكـــــد الـ
مدريد الإسباني وسط المزيد من الصفقات 

المتوقعة في فترة الانتقالات الشتوية.
وســـيـــعـــود الـــظـــهـــيـــر إلـــــى الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
مليون   12 بقرابة  التقارير  قدرتها  بصفقة 
دولار(،  مـــلـــيـــون   16( ــيـــنـــي  ــتـــرلـ إسـ جـــنـــيـــه 

بالإضافة إلى المكافآت.
ــابـــق عـــلـــى عــقــد  ــــــع لاعـــــب تـــوتـــنـــهـــام الـــسـ

ّ
وق

لمـــدة عــامــن ونــصــف مــمــهــداً لــوصــولــه إلــى 
إيــدي هاو،  المــدرب  صفقات متوقعة لفريق 
»مــاغــبــايــز« فــي تشرين  الـــذي عــن مــدربًــا لـــ

ــال إيـــمـــري على  ــيـ الأســـتـــرالـــي فـــي صــربــيــا دانـ
»المعاملة غير اللائقة« التي تلقاها اللاعب في 
ملبورن. ووفقاً لبيان حكومي، تتوقع صربيا 
ــمــــري جـــهـــداً شــخــصــيــاً مــــن أجـــل  أن يـــبـــذل إيــ
ديــوكــوفــيــتــش لــلــحــصــول عــلــى ســكــن مناسب 
لرياضي من رتبته أثناء انتظار قرار المحكمة. 
كما دافعت وزيرة الداخلية الأسترالية، اليوم 
الجمعة، عن قرار سلطات الهجرة التي منحت 
الــبــالــغ مــن العمر 34 عــامــا تأشيرة  الــصــربــي 
دخول وألغتها لاحقاً، لأنه تبن عند وصوله 
إلى البلاد أنه ليست لديه أدلــة كافية لإثبات 
المفروضة بسبب كوفيد  بالمتطلبات  يفي  أنه 

-19 في أستراليا.
مسؤولية  الشخص  »يتحمل  أنـــدروز  وقــالــت 
ــيــــع الــــوثــــائــــق  ــمــ ضـــــمـــــان حــــصــــولــــه عــــلــــى جــ

الضرورية اللازمة لدخول أستراليا«.
ــول الإعـــــــفـــــــاءات الــطــبــيــة  ــ ــ ودفــــــــع الـــــخـــــلاف حـ
المــمــنــوحــة مــن قــبــل تــنــس أســتــرالــيــا وحكومة 
للتحقيق  كانبرا  الإقليمية حكومة  فيكتوريا 
لشخصن  الممنوحة  المماثلة  التصاريح  فــي 
ــل، ســيــشــاركــان فــي البطولة  آخــريــن عــلــى الأقــ
الكبرى التي ستقام في ملبورن في الفترة ما 

بن 17 و30 يناير/كانون الثاني الجاري.
ــار إلــــــى أن الـــتـــطـــعـــيـــم إجـــــبـــــاري لـــدخـــول  يــــشــ
منح 

ُ
ت مؤقتة  إعــفــاءات  هناك  ولكن  أستراليا، 

لــأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن »حــالــة طبية 
لأنهم  تطعيمهم  يمكن  لا  والـــذيـــن  خــطــيــرة«، 
الستة  الأشهر  في  كــورونــا  بفيروس  أصيبوا 
الــســابــقــة أو تــعــرضــوا لـــرد فــعــل ســلــبــي تجاه 

الــثــانــي/ نــوفــمــبــر الــفــائــت. وجــــاء فــي ببان 
التعاقد  بتأكيد  »نيوكاسل سعيد  للنادي: 
تريبييه  كــيــران  إنكلترا  منتخب  ظهير  مــع 
يكشف  لم  مبلغ  مقابل  مدريد  أتلتيكو  من 
ـــع مــع تريبييه )31 

ّ
عــنــه«. وكـــان هــاو قــد وق

عــامًــا(، فــي الــعــام 2012، عندما كــان مــدربًــا 
لــبــيــرنــلــي، لــيــعــود الآن تــحــت إشــــرافــــه الــى 
الــــــدوري المــمــتــاز بــعــدمــا حــقــق فـــي المــوســم 
الماضي لقب الليغا مع أتلتيكو الذي انتقل 
إليه 2019 من توتنهام. وقال تريبييه »أنا 
الــرائــع.  الــنــادي  إلــى هــذا  سعيد للانضمام 
ــد، ولــكــن  ــدريـ لــقــد اســتــمــتــعــت بــوقــتــي فـــي مـ
يونايتد  نيوكاسل  باهتمام  علمت  عندما 
ـــا، 

ً
ــدي هـــــاو ســـابـــق ــ ــ ولـــكـــونـــي عـــمـــلـــت مــــع إيـ

أدركت أين أريد أن أكــون«. وتابع »أنا أدرك 
أعــرف  ولكن  ينتظرنا  العمل  مــن  الكثير  أن 
مــتــطــلــبــات الــبــريــمــيــرلــيــغ جــيــدًا وأعــــرف كم 
هذا النادي مميز بوجود لاعبن موهوبن. 

أتوق لأستهل مشواري«.
ويكافح نيوكاسل للبقاء في دوري الأضواء 
باحتلاله المركز التاسع عشر ما قبل الأخير 
بفوز واحد في 19 مباراة. ولكن بعد ثلاثة 
أشـــهـــر مـــن الاســـتـــحـــواذ الـــســـعـــودي، يملك 
الـــنـــادي الــفــرصــة لــتــعــزيــز صــفــوفــه مــن أجــل 
البقاء بن الكبار من خلال إبرام الصفقات. 
ويـــبـــدو أن المـــدافـــعـــن أولـــويـــة بــالــنــســبــة له 
الـــدوري  فــي  ــا 

ً
هــدف  80 تلقت شباكه  بعدما 

عام 2021.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــلــقــاح، بــن أســبــاب أخــــرى. مــن جــانــبٍ آخــر، 
تظاهر أكثر من مائة من أنصار ديوكوفيتش، 
ــن المـــجـــتـــمـــع الــصــربــي  ــاء مــ بـــمـــن فــيــهــم أعــــضــ
ومـــن المــنــاهــضــن لــلــقــاحــات ضـــد كــوفــيــد-19، 
وبعضهم  المتظاهرون،  وانضم  الفندق.  أمــام 

النشطاء  إلــى  التنس،  يرتدون ملابس لاعبي 
الذين يتجمعون بانتظام حول »بارك هوتيل« 
للمطالبة بحقوق أكثر من ثلاثن من طالبي 
اللجوء المحتجزين هناك منذ شهور. وبينما 
ــأعـــلام بـــلادهـــم،  ــوح المـــتـــظـــاهـــرون الـــصـــرب بـ لــ

أعرب نشطاء آخرون مناهضون للقاحات عن 
دعــمــهــم ديــوكــوفــيــتــش. وفـــي ظــل الاحــتــفــالات 
بعيد الميلاد الأرثوذكسية، قال عميد الكنيسة 
ميلوراد  ملبورن  فــي  الأرثوذكسية  الصربية 
لوكارد، اليوم الجمعة، إنه طلب من السلطات 
الــســمــاح لــكــاهــن بـــزيـــارة ديــوكــوفــيــتــش، الــذي 
عادة ما يحتفل بهذه الأعياد في هذه المدينة 
الأسترالية، وفقا لما ذكرته قناة )إيه بي سي( 
ملبورن  في  الكنسية  السلطة  وقالت  العامة. 
الحدث فظيع، ونحن  »كــل ما يحيط بهذا  إن 
نشعر بخيبة أمل كبيرة للطريقة التي تعامل 
ــــي ســـكـــوت(  ــرالـ ــ ــتـ ــ بـــهـــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء )الأسـ
موريسون مع هذا الأمر. فكرة أن يقضي عيد 
الميلاد )ديوكوفيتش( في مركز احتجاز، هذا 

أمر لا يمكن تصوره«.
ــرارات  ــ ــه فــــي لــعــبــة الـــتـــنـــس، تـــكـــون قــ ــ يُــــذكــــر أنـ
فرض التطعيم من عدمه منوطة بالحكومات 
ــالــــدولــــة  بــ الــــخــــاصــــة  المـــحـــلـــيـــة  ــيــــة أو  ــنــ الــــوطــ
المستضيفة، وهــذه هي المــرة الأولــى التي يتم 
فــيــهــا فــــرض الــتــطــعــيــم لــلــعــب بــطــولــة، وعــلــى 
سبيل المثال، أقيمت بطولة الولايات المتحدة 
ــيـــويـــورك فـــي أغـــســـطـــس/ آب  المــفــتــوحــة فـــي نـ
المــاضــي، ولــم يكن الــلاعــبــون وأعــضــاء فرقهم 
بحاجة إلى التطعيم، )ولكن بعد مطالبة من 
حكومة الولاية، فرض اتحاد التنس الأميركي 
ــراغــــب  ــكــــون الــ ذلــــــك عـــلـــى المــــتــــفــــرجــــن، بــــــأن يــ
اللقاءات قد تحصل على جرعة من  بحضور 

التطعيم لكورونا على الأقل(.
)العربي الجديدـ إفي(

تطورات جديدة في قضية نوفاك ديوكوفيتشكوتينيو ينضم إلى أستون فيلا تحت قيادة جيرارد
سيعود كوتينيو إلى 

إنكلترا التي تركها في 
عام 2018 بهدف البحث 

عن التألق مجدداً

يبدو أن الجميع سينتظر 
حتى يوم الاثنين 

لمعرفة مصير نوفاك 
ديوكوفيتش في أستراليا

)Getty/كوتينيو يسعى للتألق بهدف المشاركة في مونديال قطر 2022 )خوان آرسي

التونسي منذر الكبير ينشد التألق مع بلاده )خالد دسوقي/فرانس برس(

البوسني حاليلوزيتش مدرب المغرب يملك خبرة كبيرة )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً ينتظر ما ستؤول إليه الأمور )أوسكار غونزاليس

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــقـــب تــنــتــظــره  صـــــــراع ســــاخــــن مـــرتـ
ــم الأفــريــقــيــة  ــ مــنــافــســات كــــأس الأمـ
لكرة القدم في الكاميرون، اعتباراً 
مـــن يــــوم غــــدٍ الأحـــــد، وصـــــولًا إلــــى 6 فــبــرايــر/ 
ما  فنياً،  إدارة 24 مديراً  الــقــادم، تحت  شباط 
بن وطني وأجنبي، يبحثون عن كتابة المجد، 
النهائية،  المــبــاراة  أو بلوغ  اللقب،  عبر حصد 
فــي رحــلــة بــالــغــة الــصــعــوبــة. ورغــــم أن تــاريــخ 
الأكثر  الأجنبي هو  المــدرب  إن  يقول  البطولة 
حصداً للقب، إلا أن النسخة 33 في الكاميرون 
الــوطــنــيــن على  المـــدربـــن  تــتــفــوق فيها نسبة 
ــبــــرز المــــدرســــة الـــوطـــنـــيـــة، وهـــي  ــــب. وتــ ــانـ ــ الأجـ
مــدرســة فــرضــت نفسها بــقــوة فــي عــام 2019، 

كأس أمم 
أفريقيا

صراع المدربين المثير

سيكون  الملعب،  في  الكرة  صراع  من  قريباً 
يوجد  التي  البدلاء  مقاعد  على  مثيراً  الصراع 
الأفريقية  للمنتخبات  الفنيون  المدراء  فيها 
يقودونها  التي  المنتخبات  مع  للتألق  الساعون 

قبل انطلاق البطولة

تقرير

ــر الــفــنــي  ــديـ ــاد جـــمـــال بــلــمــاضــي، المـ حــيــنــمــا قــ
لمنتخب الجزائر، منتخبه لحصد اللقب على 
حساب السنغال في المباراة النهائية للنسخة 
التي استضافتها مصر في الصيف. ويستمر 
بلماضي في منصبه حالياً، وهو أمل الجزائر 
التوالي،  الثانية على  للمرة  اللقب  في حصد 
ــع قــــوة الـــفـــريـــق الــحــالــيــة وتــقــديــمــه  خـــاصـــة مـ

عـــروضـــاً مــمــيــزة. كــمــا يــقــود مــنــتــخــب تــونــس 
الكبيّر، وصيف  مــدرب وطني آخــر، هو منذر 
كـــأس الــعــرب الأخـــيـــرة فــي قــطــر، والــــذي حقق 
الــعــالــم عبر  نتائج جــيــدة فــي تصفيات كــأس 
كرة هجومية. ويظهر في الصورة برهان تيه، 
المــديــر الفني المــؤقــت لمنتخب الــســودان، الــذي 
ــفـــاق فـــي كــأس  تــســلــم المــهــمــة أخـــيـــراً بــعــد الإخـ
العرب تحت قيادة فيلود. كما يقود منتخب 
جزر القمر مدرب وطني آخر، هو أمير عبدو، 
ــاد فـــي الـــوقـــت نــفــســه فـــريـــق نــواذيــبــو  ــــذي قــ الـ
ــة. ويـــبـــرز  ــيـ ــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـ ــتـــانـــي خـ المـــوريـ
فـــي مــقــدمــة المـــدربـــن الــوطــنــيــن المــتــألــقــن في 
الفني  المدير  إليو سيسيه،  الأخيرة  السنوات 
والــذي  كــان 2019،  السنغال، وصيف  لمنتخب 
ــاد »أســــود الــتــيــرانــغــا« إلـــى بــلــوغ نهائيات  قـ
بناء فريق  العالم في 2018، ونجح في  كــأس 
قوي للسنغال تعوّل عليه الجماهير كثيراً في 

حصد لقب البطل هذه النسخة.
ويقود منتخب بوركينا فاسو مدرب وطني، 
هو كامو مالو، المدير الفني الساعي للوصول 
ــل، بــجــانــب جــون  إلـــى دور الــثــمــانــيــة عــلــى الأقــ
ــر الــفــنــي لمــنــتــخــب ســيــرالــيــون،  ــديـ كــيــســتــر، المـ
ــا  وأيــــضــ الأول،  الــــــــــدور  لـــتـــخـــطـــي  الــــســــاعــــي 
الفني لمنتخب  المــديــر  مــابــيــزا،  نــورمــان  يظهر 
زيــمــبــابــوي، كــمــا يلمع اســـم كبير هــو محمد 
وهو  مــالــي،  لمنتخب  الفني  المــديــر  ماغسوبا، 
أحد المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على 
مقعد فــي منطقة المــربــع الــذهــبــي خــلال كأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة، كــمــا يــظــهــر الــلاعــب الــدولــي 
السابق كابا ديوارا في الصورة بعدما تسلم 
أخــيــراً،  غينيا  لمنتخب  الــفــنــي  المــديــر  منصب 

وهو أمل بلاده في المنافسة على اللقب.
وتــتــجــه الأنــــظــــار صــــوب المــــدرســــة الأجــنــبــيــة، 
في ظل وجــود مديرين فنين أجانب ينالون 
رواتـــــــب شـــهـــريـــة ضــخــمــة فــــي ســبــيــل تــقــديــم 
ــة وتــحــقــيــق أحـــــلام الــجــمــاهــيــر، عبر  ــافــ الإضــ
حصد الــكــأس الــقــاريــة والــوصــول إلــى منصة 
ــيــــة في  ــدارس الأوروبــ ــ الــتــتــويــج. وتــتــصــدر المــ
ـــان« المــــدرســــة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، ويــتــقــدمــهــا  ــكــ ــ »الـ
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  كـــيـــروش،  كـــارلـــوس 
ــقــــارة  ــــن فــــي الــ ــدربـ ــ ــلــــى المـ المــــصــــري وأحـــــــد أغــ
السمراء، والذي يصل راتبه الشهري إلى 150 
ألـــف دولار أمــيــركــي، وهـــو يحمل أحـــلام 100 
مــلــيــون مــصــري فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة لحصد 

اللقب الثامن.
ويبرز مــدرب برتغالي كبير آخــر، هو جوزيه 
ــنـــي الــــجــــديــــد لمــنــتــخــب  ــفـ ــرو، المــــديــــر الـ ــيـ ــيـــسـ بـ
 70 قيمته  راتــبــاً شهرياً  ينال  الــذي  نيجيريا، 
ألـــف دولار، إضـــافـــة لــحــوافــز مــالــيــة فـــي حــال 

منافسة ساخنة بين 
»الوطنيين« والأجانب 

في »كان 2022«

)Getty/الجزائري بلماضي يعد الأفضل بين الوطنيين )جيمس ويليامسون

حصد لقب بطل الأمم الأفريقية. وهناك مدرب 
بــرتــغــالــي ثـــالـــث، هـــو أنــطــونــيــو كــونــســيــســاو، 
المدير الفني لمنتخب الكاميرون، البلد المضيف 
لـــلـــبـــطـــولـــة، والــــــــذي تــــعــــوّل عــلــيــه الــجــمــاهــيــر 
منتخب  كفة  ترجيح  في  الكثير  الكاميرونية 

»الأسود« وحصد الكأس السادسة له.
ومن الأسماء الكبيرة، يظهر البوسني وحيد 
المغرب،  لمنتخب  الفني  المــديــر  حاليلوزيتش، 
ــاب الـــتـــاريـــخ الــكــبــيــر فــــي الـــقـــارة  أحـــــد أصــــحــ
ــع الــجــزائــر  ــه تــجــربــة نــاجــحــة مـ ــراء، ولــ ــمـ الـــسـ
ــنــــوات، ويـــنـــال راتـــبـــاً شــهــريــاً ضخماً  قــبــل ســ
يــصــل إلـــى 100 ألـــف دولار، وهـــو مــطــالــب من 

باتريس نوفو، المدير الفني لمنتخب الغابون، 
أحد المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على 

بلوغ الدور ثمن النهائي.
ــه تـــدريـــبـــي  ــة بــــوجــ ــولـ ــطـ ــبـ ــا الـ ــانــ ــــخـــــوض غــ وتـ
مـــخـــضـــرم وصــــاحــــب تـــــاريـــــخ، هــــو الـــصـــربـــي 
الــذي وصل  الفني،  المدير  رايفاتش،  ميلوفان 
أفريقيا 2010، كما تأهل إلى  أمــم  إلــى نهائي 
بطولة كأس العالم في العام نفسه، وهو أمل 
»بــــلاك ســـتـــارز« فـــي المــنــافــســة عــلــى حصد  ـــ الــ
الــلــقــب الــغــائــب مــنــذ 40 عــامــاً، بــالإضــافــة إلــى 
قيادة غانا في ما بعد لحصد تأشيرة التأهل 
إلى كأس العالم المقبلة في قطر 2022. وهناك 

الجماهير المغربية بالمنافسة بقوة على لقب 
بطل »الكان« للمرة الثانية في تاريخ »أسود 

الأطلس«.
وتوجد المدرسة الفرنسية في خريطة مدربي 
ــقـــوة،  ــبـــطـــولـــة بـ ــة فــــي الـ ــاركــ المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــ
ويتصدر هؤلاء باتريس بوميل، المدير الفني 
لمنتخب كـــوت ديـــفـــوار، والــــذي عــمــل مــســاعــدا 
لهيرفي رونـــار فــي فــتــرات ســابــقــة، كما يقود 
ــه غـــومـــيـــز، المــديــر  ــديـ مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا ديـ
الفني السابق للإسماعيلي وسيمبا التنزاني 
والـــقـــطـــن الـــكـــامـــيـــرونـــي، وهـــــو مــــن أصـــحـــاب 
الـــخـــبـــرات بـــالـــكـــرة الأفـــريـــقـــيـــة، ويــظــهــر أيــضــاً 

البلجيكي تيم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب 
ــقـــارة  ــدة فــــي الـ ــاعـ ــــد الــــقــــوى الـــصـ غـــامـــبـــيـــا، أحـ
السمراء، الباحث عن الوصول إلى الدور ربع 

النهائي على الأقل.
ويــؤكــد تــاريــخ بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
امتلاك المدرب الوطني رقماً قياسياً تاريخياً، 
يــتــمــثــل فـــي حــصــول المـــصـــري حــســن شــحــاتــة 
والــغــانــي تــشــارلــز غــيــامــفــي عــلــى لــقــب الأكــثــر 
تتويجاً، بعدما حققا اللقب 3 مرات مع مصر 
وغانا. ويملك شحاتة الأفضلية بوصفه حاز 
مــرات متتالية بن عامي 2006   3 اللقب  على 
رقــمــاً  ــدربــــن  المــ كــتــبــت خــريــطــة  كــمــا  و2010. 

قياسياً آخر، يتمثل في حصد كل من المصري 
محمود الجوهري والنيجيري ستيفن كيشي 
ومــدربــن،  لاعــبــن  بالبطولة،  التتويج  شــرف 
التاريخ.  وهو ما حفر اسميهما في سجلات 
ويعتبر الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني 
الحالي لمنتخب السعودية، أكثر مدرب أجنبي 
 لــلــكــان، وحــصــل هــذا مــرتــن عامي 

ً
ـــوج بــطــلا

ُ
ت

الــعــاج.  وســاحــل  زامــبــيــا  برفقة  و2015،   2012
ويــظــهــر فـــي الـــصـــورة بـــن أســاطــيــر الــتــدريــب 
كــلــود لــــوروا الأكــثــر ظــهــورا فــي أمـــم أفــريــقــيــا، 
وقــاد 6 منتخبات ونــال اللقب فــي عــام 1988 

مع الكاميرون.
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باريس ـ العربي الجديد

اجتياح  كــورونــا  فيروس  يواصل 
الأنــــديــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــخــتــلــف 
المــســابــقــات الــعــالمــيــة، وخــصــوصــا 
بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي زادت 
فيه نسبة الإصابات بنسبة 10%. وفي الفترة 
العام، مقارنة  البطولة ونهاية  ما بن بداية 
بــالمــتــوســط المــســجــل فـــي نــفــس الــفــتــرة خــلال 
نسبة  زادت  فقد  الماضية،  الخمس  السنوات 
الإصــــابــــات لــعــشــرة بـــالمـــائـــة، بــحــســب دراســــة 
 )Premier Injuries( جمعية  بواسطة  أجريت 
المعنية بالإصابات المسجلة في البريميرليغ. 
وبـــشـــكـــل إجـــمـــالـــي، بــــن أغــــســــطــــس/آب و31 
هــنــاك  كــانــت   ،2021 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
344 إصابة بن لاعبي الــدوري الممتاز، وهو 
بـــ311  ما يمثل زيــادة بنسبة 10.6% مقارنة 
التي تمثل المتوسط المسجل خلال السنوات 

الخمس السابقة. 
عزى هذه الزيادة إلى العدد الكبير للغاية 

ُ
وت

للمباريات، التي تم لعبها منذ بداية جائحة 
ــد، وإلــــــى الـــضـــغـــط الــــــذي يـــتـــعـــرض لــه  ــيـ كـــوفـ
اللاعبون لإنهاء المسابقات في الوقت المحدد، 
التعامل مع  كــان عليهم  إلــى ذلــك،  بالإضافة 
السفر الدولي والحجر الصحي والمسابقات 

كورونا 
يجتاح الأندية

اجتاح فيروس كورونا، الأندية على مستوى مختلف المسابقات العالمية، 
وخصوصا بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي زادت فيه نسبة الإصابات، 
وفي الفترة التي عانى فيها فريق باريس سان جيرمان من إصابات جديدة، 

تمثلت في الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والألماني جوليان دراكسلر

3031
رياضة

قضية

القارية مثل كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا، 
مــمــا قــلــل بــشــكــل كــبــيــر مـــن إجــــــازات الــعــديــد 
قــرار  الــزيــادة  منهم. كما لعب دورا فــي هــذه 
ــعــــدم تــبــنــي  الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز بــ
التغيير بواقع خمسة في كل مباراة.  قاعدة 
ــــذا الإجــــــــراء قــــد تــــم إقــــــــراره مــــن قــبــل  ــان هـ ــ وكــ
بدوري  وكذلك  الكبرى،  الأوروبية  البطولات 
ــا والــــدوري الأوروبــــي لتخفيف  أبــطــال أوروبـ
الرغم  وعلى  اللاعبن.  على  البدني  الضغط 
مــن مطالبات مــدربــن مثل بيب غــوارديــولا، 
هــذا  بتبني  سيتي  لمانشستر  الــفــنــي  المــديــر 
التدبير، رفضت أنــديــة الـــدوري هــذا الإجــراء 
على أســاس أنه لن يفيد سوى الكبار. يأتي 
هذا في الوقت الذي أعلن فيه نادي السيتي 
حــامــل الــلــقــب، ومــتــصــدر الــــدوري الانكليزي 
لكرة القدم، إصابة مدربه الإسباني بفيروس 
ــا، فــيــمــا يــخــضــع 21 لاعـــبـــاً ومــوظــفــاً  ــورونــ كــ

للحجر الصحي لأسباب تتعلق بكوفيد-19 
أيضاً. وقــال سيتي في بيان رسمي: »سجل 
مساعده  مــع  إيجابياً  اختباراً  مــدرب سيتي 
خوانما ليلو. كلاهما يخضعان للحجر إلى 
جــانــب عــدد مــن الــحــالات الإيــجــابــيــة الأخــرى 
أعلن  الفريق الأول«. من جهته،  داخــل فقاعة 
نادي بيرنلي، أن مدربه شن ديتش سيغيب 
ــيـــوم  ــة أمـــــــام هــيــديــرســفــيــلــد الـ ــهــ عــــن المــــواجــ
الــســبــت فـــي كــــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي بعد 
إصابته بفيروس كــورونــا. ونقل لاعــب ريال 
كاسانو  أنتونيو  الإيطالي  السابق،  مــدريــد 
إلـــى المــســتــشــفــى فــي إيــطــالــيــا، بــعــد معاناته 
مــن مــضــاعــفــات الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا. 
وأكــــدت زوجــتــه كــارولــيــنــا مــارســيــالــيــس، أن 
كاسانو البالغ من العمر 39 عامًا، والذي لم 
 اللقاح، أثبتت إصابته بالفيروس خلال 

َ
يتلق

فــتــرة عيد المــيــلاد، وبعدما أمــضــى عــدة أيــام 
المستشفى  العلاج في  إلى  العزل، احتاج  في 
سياق  وفــي  الصحية.  حالته  ســـاءت  بعدما 
متصل، أصيب لاعبا باريس سان جيرمان، 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــيـــل دي مــــاريــــا والألمــــانــــي 
جــولــيــان دراكــســلــر بــفــيــروس كـــورونـــا. وقــال 
نادي سان جيرمان على حسابه على »تويتر« 
إن الـــلاعـــبـــن »يــخــضــعــان لــلــحــجــر الــصــحــي 
بحسب البروتوكول المعتمد«. وتفشى الوباء 
في صفوف سان جيرمان شأنه في ذلك شأن 
الــدرجــة الفرنسية الأولــى،  أنــديــة  العديد مــن 
لينضم دي ماريا ودراكسلر إلى لائحة تضم 
الــحــارســن الإيــطــالــي جانلويجي دونــارومــا 
والإســبــانــي سيرجيو ريــكــو، بــالإضــافــة إلى 
لافــــن كــــــــورزاوا والإســـبـــانـــي خـــــوان بـــرنـــات، 
الذي  ليونيل ميسي،  الأرجنتيني  عــاد  فيما 
إجــازة  أصيب بكوفيد-19 خــلال تواجده في 
في بلاده، إلى باريس الأربعاء، بعد خضوعه 

لفحص جاءت نتيجته سالبة. 
ــم الأفريقية  وقــبــل انــطــلاق بــطــولــة كـــأس الأمـ
المــنــتــخــبــات  الـــكـــامـــيـــرون، شـــهـــدت  فـــي   2021
المشاركة عشرات الإصابات بفيروس كورونا، 
كـــان آخـــرهـــم نــجــم مــنــتــخــب تـــونـــس، حنبعل 
ــاءت نــتــيــجــة الاخـــتـــبـــار الأوّل  ــ المـــجـــبـــري. وجــ
لــلــمــجــبــري مــوجــبــة، لــــذا تــبــدو حــظــوظــه في 
خوض اللقاء الافتتاحي للمنتخب التونسي 
ضد مالي يــوم الأربــعــاء المقبل ضئيلة جــدّا، 
الــذي ستسافر فيه بعثة »نسور  الــوقــت  فــي 

قرطاج« إلى الكاميرون اليوم السبت. 
 لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي تــعــويــض 

ّ
 ولا يـــحـــق

المسابقة،  للوائح  آخــر، وفقا  المجبري بلاعب 
استبدال  إمكانية  للمنتخبات  تعطي  الــتــي 
الــذيــن تــعــرّضــوا لإصــابــات خطيرة  اللاعبن 
ــــدث مــــع فــــــراس بــالــعــربــي،  ــقـــط، مـــثـــل مــــا حـ فـ
الــــذي تـــرك مــكــانــه لــزمــيــلــه عــصــام الــجــبــالــي، 
العضلة.  مستوى  على  بقطع  إصــابــتــه  بعد 
وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في 
الــكــامــيــرون بــن الــتــاســع مــن يــنــايــر/ كــانــون 
المقبل،  الثاني والسادس من فبراير/ شباط 

النجم الأرجنتيني ميسي 
عاد إلى باريس بعد تعافيه 

من فيروس كورونا

المرخية يتعاقد مع المدرب عبدالله مبارك
أعلن نادي المرخية تعاقده رسمياً مع المدرب الوطني عبدالله مبارك لمدة موسم ونصف، 
 من المدرب مروان خرباش الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي. وبخصوص هذا 

ً
بدلا

مبارك  أن عبدالله  المرخية،  نــادي  نائب رئيس  المسيفري،  السيد مسفر  أكد  التعاقد، 
الوطنيين أصحاب الخبرات الجيدة خاصة أنه سبق له تدريب فرق  يعد من المدربين 
كبرى مثل الأهلي وقطر، مشددا على أن النادي يعقد آمالا كبيرة على مدربه الجديد 
لتحسين ترتيبه والمراهنة على الصعود. كما ذكر أن نادي المرخية، الذي يحتل المرتبة 
دائماً  يركز  مباريات،  من ست  نقطة   12 برصيد  الثانية  الــدرجــة  ترتيب  في  الرابعة 
على إتاحة الفرص للمدربين الوطنيين ويراهن على الاستفادة من إمكانياتهم، مجدداً 
التأكيد على أن النادي سيعود قريباً إلى سكة الانتصارات وحصد النقاط لتحقيق 

هدف الصعود.

بول يقود صنز للفوز بتريبل دابل وسقوط ثانٍ لووريرز
حقق صــانــع الألــعــاب كــريــس بــول تريبل دابــل 
الأولى له هذا الموسم ليقود فينيكس صنز إلى 
كليبيرز  أنجليس  لـــوس  عــلــى   89-106 الــفــوز 
الغربية فــي دوري  إلــى صـــدارة المنطقة  ويــعــود 
على حساب  للمحترفين،  الأميركي  السلة  كرة 
غولدن ستايت ووريــرز المنقوص الذي تعرض 
بيليكانز  أورلــيــانــز  نيو  أمـــام  مفاجئ  لسقوط 
كوري  نجميه ستفين  غياب  ظل  في   .96-101
ــة، ســقــط  ــ ــابـ ــ ودرايــــمــــونــــد غـــريـــن بــســبــب الإصـ
ووريرز أمام بيليكانز وصيف القاع في الغربية 
الأولــى  للمرة  تواليًا  الثانية  للخسارة  ليتعرض 
هذا الموسم بعدما خسر أمام دالاس مافريكس 
قــبــلــهــا. وأصـــبـــح صــنــز أول فـــريـــق يــحــقــق 30 
انتصارًا هذا الموسم )مقابل 8 هزائم( ليتفوق 
على ووريرز )29-9( في صدارة الدوري. وحقق بول )36 عامًا( تريبل دابل رقم 17 
في مسيرته الاحترافية مع 14 نقطة، 13 متابعة هي الأعلى في مسيرته و10 تمريرات 
حاسمة. وأضاف كاميرون جونسون 24 نقطة في أفضل رصيد في مسيرته و19 
النجوم عن صنز بسبب  من  العديد  وغــاب  متابعة.   14 إلــى  إضافة  لجايلن سميث 
كوفيد-19 أبرزهم دي أندري أيتون من باهاماس، جاي كراودر وجاي فالي ماكغي. 
وقال بول بعد فوز صنز الثالث تواليًا: »عليك أن تبقى في الأجواء...هذا الفريق تفوق 
على فريق بروكلين القوي في الليلة السابقة. لعبوا بحدية، لدينا مدرب رائع وسنقاتل 
حتى الرمق الأخير. يجب أن تبقى فقط على المسار الصحيح«. في نيو أورليانز، سجل 
براندون إنغرام 32 نقطة ضد ووريرز ليقود بيليكانز الذي تأخر بفارق 11 نقطة في 
الشوط الأول إلى فوزه الأول بعد ثلاث هزائم تواليًا. وغاب كوري عن المباراة بسبب 
إصابة في عضلات الفخذ الأيسر بعد اصطدامه بركبة دوريان فيني-سميث خلال 
الخسارة ضد دالاس، فيما غاب غرين بسبب التهاب في الورك الأيسر بالإضافة إلى 
المكسيكي الأميركي خوان توسكانو-أندرسون للإصابة في الكاحل. في ماديسون 
سكوير غاردن، كان آر جاي باريت البطل لنيويورك نيكس بعدما سجل ثلاثية وهو 
في وضعية غير متوازنة مع نهاية الوقت ليقود فريقه للفوز 108-105 على بوسطن 
ا 41 

ً
سلتيكس بغد مباراة مثيرة. وكان الفرنسي إيفان فورنييه نجم المباراة محقق

نقطة هي الأعلى في مسيرته ضد فريقه السابق، بينها 10 ثلاثيات.

الهلال بطل السوبر السعودي على حساب الفيصلي
وج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة 

ُ
ت

القدم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه 3-4 
بركلات الترجيح على الفيصلي الذي لعب طيلة 
الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعد انتهاء الوقت 
الأصلي 2-2 على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
لقب  الــذي حــرم من  الفيصلي  تقدم  بالرياض. 
 )16( العمري  محمد  بهدفي  المسابقة  في  أول 
والفرنسي رومان أمالفيتانو )24(، وأدرك بطل 
آســيــا الــتــعــادل بــهــدفــي ســالــم الـــدوســـري )40( 
وياسر الشهراني )53(. ولعب الفيصلي طيلة الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر الطرد 
المباشر لمهاجمه جوليو تافاريس من الرأس الأخضر في نهاية الشوط الأول. وهذه 
المرة الثالثة التي يحقق فيها الهلال لقب هذه المسابقة بعد عامي 2015 و2018. وكان 
الفيصلي مسابقة  أحــرز  فيما  السعودي  الـــدوري  لقب  الماضي  الموسم  الهلال حقق 
كأس الملك على حساب التعاون في النهائي. والتقى الهلال والفيصلي قبل أسبوع في 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المحلي وفاز حامل اللقب 3-2 بعدما قلب تخلفه 

بثنائية نظيفة.

إلــى حصولها فــي ســت مناسبات على  لــلــســيــدات، إضــافــة 
جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب فـــي الـــعـــام مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الــكــوري 
لكرة القدم.  وهذا النجاح مع الأندية، لا يمكنه بأي حال من 
الأحوال أن يغطي الفشل الذي عرفته مسيرة اللاعب دولياً 
مع منتخب بلاده ولهذا فإنها عازمة على تحقيق التتويجات 
عتبر من أفضل 

ُ
في سنة 2022. ورغم أن كوريا الجنوبية ت

ها لم تفز 
ّ
المنتخبات الآسيوية في منافسات كرة القدم، إلا أن

مطلقاً باللقب القاري، حيث احتلت المركز الثالث قبل ثلاث 
سنوات من ظهور جي الدولي لأول مرة عام 2006، وهو ما 
يمثل أفضل نتيجة للكوريات  خلال 12 ظهورا متتاليا لهن 

في النهائيات القارية. 
وفي سن 31 عاماً، ستشارك جي في نهائيات كأس آسيا 
لــلــســيــدات لــلــمــرة الــرابــعــة لــهــا، وهـــي مُصممة عــلــى تحقيق 
أقــصــى اســتــفــادة مــمــا قــد تــكــون فرصتها الأخــيــرة للفوز 

باللقب الذي طالما كانت بلادها تتوق إليه. وقالت لاعبة خط 
)يونهاب(:  الكورية  الأنــبــاء  لوكالة  تصريحات  في  الــوســط، 
»لقد أنجزت كل شيء على مستوى الأندية، لكنني لم أفز 
بأي لقب مع المنتخب الوطني حتى بعد كل هذه السنوات.. 
القرعة فريق  نلعبها«.  وأوقــعــت  أفــوز بكل بطولة  أن  أريــد 
اللقب مرتين،  اليابان حامل  بيل مع منتخب  المــدرب كولين 
مما  الثالثة،  المجموعة  في  وميانمار  فيتنام  إلــى  بالإضافة 
إلـــى نتيجة إيجابية  يــحــتــاجــوا  المــحــتــمــل أن  أنـــه مــن  يــعــنــي 
أمـــام فــريــق يــضــم لاعــبــات أمــثــال ســاكــي كــومــاغــاي ومــانــا 
إيوابوتشي، إذا ما أرادوا حسم التأهل المباشر للدور التالي. 
ه 

ّ
ولا تبدو مهمة منتخب كوريا الجنوبية سهلة خاصة وأن

يملك رقماً قياسياً سلبياً في المباريات أمام اليابان، حيث 
فاز بأربع فقط من 31 مواجهة سابقة، لكن جي تعتقد أن 

ت.
ّ
أيام فريقها الذي كان يخشى منافسيه قد ول

زهير ورد

الجوائز باستثناء عــدد قليل  يــون، بجميع  فــازت جــي ســو 
منتخب  نجمة  لكن  الرائعة،  الكروية  منها، خلال مسيرتها 
كوريا الجنوبية تعلم أن بطولة كأس آسيا للسيدات 2022 
التي ستقام في الهند، تبدو فرصة أخيرة للفوز بلقب دولي 
سيكون مهماً لمسيرتها. وبدأت النجمة التي وُلدت في سيول، 
في تسجيل الأهداف فقط في سن 15 عاماً فقط، كما مثلت 
منتخب بلادها 131 مرة، حققت خلالها رقماً قياسياً وطنياً 
بتسجيلها 59 هدفاً. يمكن القول إن مسيرتها الكروية على 
مستوى الأندية كانت أكثر تميزاً، حيث فازت بثلاثة ألقاب 
الاحترافية  الــشــروع في مسيرتها  قبل  اليابان  لــلــدوري في 
الخارجية مع العملاق الإنكليزي نادي تشلسي، الذي حقق 
خمسة ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنكليزي 

جي سو يون

على هامش الحدث

نجمة كرة القدم 
من كوريا الجنوبية 

فازت بأغلب 
الجوائز خلال 

مسيرتها الكروية، 
بانتظار حصد لقب 
كأس آسيا للسيدات 

2022

باريس سان 
جيرمان تضرر من 
إصابات كورونا 
)تشافير لاين/
)Getty

في  السبت  اليوم  مقررة  كانت  التي  لوريان،  أمام  ليل  مباراة  تأجيل  تم 
الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 بين 
لاعبي الفريق الزائر، إلى 12 حالة في الساعات الأخيرة. وقال بيان للدوري 
المباريات  بروتوكول  واتباع  اليقين  عدم  حالة  إلى  بالنظر  إنه  الفرنسي، 
التأجيل  وجاء  آخر.  إشعار  لحين  المباراة  تأجيل  تم   ،22-2021 لموسم 
بناءً على طلب لوريان ، حيث تم تشخيص إصابة 12 لاعبا، بينهم حراس 

المرمى الثلاثة، واثنين من أعضاء الفريق الفني.

تأجيل مباراة ليل ولوريان

وجه رياضي

المـــاضـــي، جــــراء تفشي  الــعــام  عــقــب تأجيلها 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وســـــط إصــــابــــة عـــشـــرات 
الأهــم لمنتخبات  البطولة،  اللاعبن. وستقام 
الجديدة  الموجة  في خضم  الأفريقية،  القارة 
من فيروس كورونا، المرتبطة بظهور متحور 
»أوميكرون«. وأعلنت عدة فرق عن اكتشاف 
حـــالات بــهــا عــقــب إجــــراء الاخــتــبــارات للسفر 

بفيروس كورونا في  عــدة إصابات  تسجيل 
المنتخب. كما أكد منتخب الكاميرون إصابة 
أربــعــة لاعــبــن بــفــيــروس كــورونــا قبل عشرة 
ــود«  ــام مـــن انـــطـــلاق الــبــطــولــة. وأعـــلـــن »أســ أيــ
السنغال عن اكتشاف ثلاث حالات على الأقل 
واكتشاف حالتن في منتخب الغابون. كما 
الفيروس  مــن  المتضررة  الــفــرق  قائمة  ضمت 

والمــشــاركــة. وكـــان المــنــتــخــب الــغــامــبــي الأكــثــر 
تضررا بإصابة أكثر من نصف اللاعبن )16 
من 28 لاعبا(، والذي اضطر في مطلع يناير 
إلـــى إلـــغـــاء مــبــاراتــن وديـــتـــن مــقــررتــن قبل 

بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
واضطرت كوت ديفوار أيضا إلى إلغاء مباراة 
ودية أمام جزر القمر في الثالث من يناير بعد 

ــــالاوي والـــجـــزائـــر والـــــرأس الأخــضــر  أيــضــا مـ
وتونس ونيجيريا. ورغم كل الصعوبات، لا 
الأفريقية  المنتخبات  كــورونــا  فيروس  يمنع 
من مواصلة الإعداد للنسخة الـ33 من بطولة 
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، الــتــي فــــازت الــجــزائــر 
بنسختها الأخيرة في عام 2019 في مباراة 

شرسة أمام السنغال.

أنــطــوان  الــفــريــق  أســفــه لإصــابــة مهاجم  أتلتيكو مــدريــد دييغو سيميوني  مـــدرب  أبـــدى 
أمام رايو ماخاداوندا بكأس ملك إسبانيا،  الذي غادر ملعب مواجهة فريقه  غريزمان، 
وهي المباراة التي انتهت لصالح »الروخيبلانكوس« بخماسية نظيفة. وصرح سيميوني 
بأن سيميوني »لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ومن المؤسف أن يتعرض للإصابة« خلال 
مواجهة دور الـ32 من كأس الملك. وأضاف »أعجبني أسلوب لعب الفريق المكثف وسلوك 
الفريق، والطريقة التي بدأنا بها المباراة ستفيدنا قبل خوض مباراة الدور التالي. هناك 

العديد من الفرق المهمة التي تأهلت«.

صورة في خبر

سيميوني عن غريزمان

Saturday 8 January 2022 Saturday 8 January 2022
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يتباهون  بممالك  ارتباطهم  اعتادوا على مدى قرون إظهار  إلى سلالات حاكمة، فهم  بالانتماء  افتخار  الصينيين وسيلة  أسماء 
ببطولاتها. أما عادتهم الجديدة، فإضافة أسماء أجنبية

أسماء الصينيين
52 خياراً أمام 1.4 مليار

بكين ـ علي أبو مريحيل

يجهل كثيرون أن الشعب الصيني 
الــذي يبلغ عــدده 1.4 مليار نسمة 
يــتــشــارك فــي 52 اســمــاً فــقــط تعود 
ــــى ســــــلالات حـــاكـــمـــة، مـــثـــل تـــشـــن ومــيــنــغ  إلـ
مقطعن  الصيني  الاســم  يتضمن  وتشينغ. 
والثاني  نفسه،  الشخص  الأول  يميّز  فقط، 
غريباً  ليس  لــذا  إليها،  ينتمي  التي  العائلة 
في ظل انحصار التسميات في 52 اسماً أن 
يحمل أكثر من مئتي مليون شخص الاسم 
ذاتــه. كذلك فإن السائد في بلاد التنن عدم 
ــاء مــؤنــثــة وأخــــــرى مــــذكــــرة، ما  ــمـ ــود أسـ ــ وجـ
يعني أن الــذكــر والأنــثــى قــد يــحــمــلان اسماً 
واحـــداً. وفــي هــذه الحالة، يــفــرّق الصينيون 
بن فرد وآخر في المجتمع من خلال إضافة 
صــفــة قــبــل الاســـــم، مــثــل تــشــيــاو ســـونـــغ، أي 
الصن  انقسمت  تاريخياً،  الصغير.  سونغ 
بمثابة  منها  كــل  اعــتــبــرت  ممالك  إلــى سبع 
ملكاً وجيشاً وحاشية  دولــة مستقلة تضم 
ــــوزع الــصــيــنــيــون عــلــى المــمــالــك  وشــعــبــاً. وتــ
المتحاربة، ففي أقصى الشمال قامت مملكة 
جاو، ومملكة تشو في الجنوب، ومملكة وي 
ــســب ســكــان كــل منطقة إلــى 

ُ
فــي الـــوســـط. ون

اسم الملك أو المملكة، وبهذه الطريقة حصل 
الصينيون على أسمائهم.

فــي عــام 221 قبل المــيــلاد، وحّـــد المــلــك تشن 
شي هوانغ الممالك، وأنشأ أول إمبراطورية 
صينية حقيقية. وجاء اسم الصن الحديث 
نسبة إلى اسم سلالة هذا الملك التي حكمت 
الــبــلاد 14 عــامــاً. ورغـــم تــوحــيــد الصينين، 
السابقة،  انتماءاتهم  برز 

ُ
ت أسماؤهم  ظلت 

ــذا اســتــخــدمــت  ــ ــان إقـــامـــتـــهـــم، لـ ــكـ وتــــحــــدد مـ
الأســـمـــاء فـــي وقـــت لاحـــق فـــي أثـــنـــاء حـــروب 
اندلعت  التي  والأفقية  الرأسية  التحالفات 
ــدن والمــقــاطــعــات، كــوســيــلــة للتعرف  بـــن المــ
إلــى هــويــة الــشــخــص، وقــد سجن أشخاص 
أو قــتــلــوا لأنــهــم مــحــســوبــون جــغــرافــيــاً على 
ــة. وبـــعـــدمـــا أصــبــح  ــعـــاديـ جــهــة ســيــاســيــة مـ
ــم دلـــيـــل إدانــــــــة، لـــجـــأ الــصــيــنــيــون إلـــى  ــ الاســ
المــلابــس  مــظــاهــر  مــن خـــلال  أنفسهم  تمييز 
الــتــقــلــيــديــة الــخــاصــة بــكــل قــومــيــة، وطــريــقــة 
قص الشعر، كما حدث في أثناء حكم سلالة 
عــامــي 1644 و1912، حــن كان  بــن  تشينغ 
ــذكــــور يـــتـــمـــيّـــزون بــقــص شــعــر رؤوســـهـــم  الــ
يجري  خلفية  خصلة  بــاســتــثــنــاء  بــالــكــامــل 
تجديلها وإطلاقها وتقع في موازاة سلسلة 
الظهر. وشكلت قصة الشعر تلك التي أطلق 
 على الولاء 

ً
عليها اسم ذيل الحصان، دليلا

والـــطـــاعـــة لــحــكــم تــشــيــنــغ، قـــبـــل أن تــصــبــح 
تقليداً إلزامياً يعاقب من يخالفها بالإعدام.

أسماء زائد صفات
الصينية،  الأســمــاء  وتركيبة  طبيعة  حــول 
»الــعــربــي  يــقــول الــبــاحــث لــن بـــاي تــشــون لـــ
الجديد«، إن »الصن لديها أقل عدد أسماء 
مــتــداولــة بــالــنــســبــة إلـــى الأفــــــراد، رغـــم أنــهــا 
الدولة الأكثر احتضاناً للسكان في العالم. 
ويــعــود ذلـــك إلـــى تقليد نــســب الــســكــان إلــى 
اســم السلالة الحاكمة الــذي ســاد في أثناء 
حــروب الممالك«. يضيف أن »ســرّ بقاء هذا 
التقليد واســتــمــراره، رغــم مــرور قـــرون، هو 

هوامش

)Getty /اسمه قد يتشابه مع ملايين )يي هايفي

شعور الشعب بالفخر بالانتماء إلى سلالة 
ولديها  قــويــة  كــانــت  إذا  ملكية، خــصــوصــاً 
تاريخ حافل بالبطولات، مثل سلالة تشن 
ــدت الـــبـــلاد، وكـــذلـــك تــشــيــنــغ آخــر  ــ الــتــي وحّـ
البلاد لأطول  التي حكمت  السلالات، وهي 
فـــتـــرة فـــي الـــتـــاريـــخ. وعــــن طــريــقــة تسمية 
أن  الصن، يوضح لن  الجديد في  المولود 
العربية،  الأسماء  فبخلاف  سهلة.  العملية 
يــذكــر اســـم الــعــائــلــة أولًا ثــم اســـم الشخص 
الذي ليس ضرورياً أن يحمل معنى محدداً، 
ويكون عــادة صفة لشيء ما، وقد يتضمن 
اســم  كـــان  وإذا  أحــيــانــاً.  ثــلاثــة  أو  مقطعن 
المــولــود اســم لي  يـــوان، يمُنح   

ً
العائلة مثلا

الذي يعني القوة باللغة الصينية، فيطلق 
عليه اسم يوان لي. وإن كان لهذا المولود أخ 
أكبر منه يحمل الاسم نفسه، تضاف صفة 
أخرى للتمييز بينهما، مثل صفة الأصغر 
الــتــي يــرمــز إلــيــهــا بــكــلــمــة شـــيـــاو، أو صفة 
الثاني التي يرمز إليها بكلمة آر، فيصبح 
ــاو لــــي أو يــــــوان آر لــــي«.  ــيـ ــه يــــــوان شـ ــمـ اسـ
وكــمــا الــحــال فــي مــعــظــم الــثــقــافــات، يختار 
الآبــــاء اســـم طفلهم بــنــاءً عــلــى مــعــنــاه الــذي 
منحها  فــي  يرغبون  بسمات  عـــادة  يتعلق 
لأبــنــائــهــم، مــثــل الــقــوة والـــذكـــاء والشجاعة 
والإتــــقــــان والــفــضــيــلــة. ويــمــكــن دمــــج هــذه 
الصفات بأمثلة إيجابية غير ملموسة مثل 

الــســلام والــحــب والــثــروة والــنــصــر. وتلعب 
فـــي تسميات  كــبــيــراً  أيــضــاً دوراً  الــطــبــيــعــة 
الأولاد عــبــر أســـمـــاء قـــد تــشــمــل حــيــوانــات، 
وخصوصاً الثيران ورمز التنن إلى جانب 
ــــلالات والـــســـحـــب والـــســـمـــاء  ــشـ ــ الـــجـــبـــال والـ
ــار وغــــيــــرهــــا. كـــذلـــك شـــــاع اســـتـــخـــدام  ــ ــنـ ــ والـ
الشيوعين  انتصار  بعد  الثورية  الأسماء 
فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة، وهـــي تــعــكــس ســمــات 
القومية عبر أسماء تعني أمة قوية وتقوية 

الأمة والرياح الشرقية وحب البلد.

سهولة المناداة
مــــن جــهــتــهــا، تــشــيــر الـــطـــالـــبـــة فــــي جــامــعــة 
تـــيـــانـــجـــن، تــشــيــر جـــــاو آن، فــــي حــديــثــهــا 
»العربي الجديد«، إلى أن اسمها يرمز إلى  لـ
السلام باللغة الصينية، وأن طلاباً كُثراً في 
ذلك  يمثل  أن  جامعتها يحملونه من دون 
لا  الصينين  لأن  إلــيــهــا،  بالنسبة  مشكلة 
يميزون بــن الأفــــراد، أكــانــوا مــن الــذكــور أم 
الإناث بالاسم الذي لا يعتبر أيضاً وسيلة 
أساسية لإثبات هوية الشخص«. تضيف: 
»بخلاف دول أخرى، لا توجد خانات تظهر 
الــهــويــة  فـــي  الأم  أو  الـــجـــد  أو  الأب  ــاء  ــمـ أسـ
الصينية، وكذلك جواز السفر. ويشكل الرقم 
الوسيلة  مــواطــن  كــل  الـــذي يحمله  القومي 
الأســاســيــة المــعــتــمــدة لتمييز الأســـمـــاء. أمــا 

ــك مــن  ــ فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، فــيــحــصــل ذلـ
العمر  التفخيم بحسب  أو  التصغير  خلال 
والمــكــانــة«. وتــشــيــر إلـــى أن »مـــنـــاداة أســمــاء 
مقارنة  سهولة  أكثر  وتــداولــهــا  الصينين 
بأسماء غربية أخرى. وفي الأسماء العربية 
، قــد تمتد الأســمــاء إلـــى الــجــد الثالث 

ً
مــثــلا

وتــــكــــون مـــركـــبـــة بــطــريــقــة يــصــعــب فــهــمــهــا 
وحفظها، علماً أن الغرب استخدم الطريقة 
الحال  الاســـم، مثل  اخــتــصــار  فــي  الصينية 
السابقن  الأميركين  الرئيسن  اسمي  في 
ــــورج دبــلــيــو بــوش  جــــورج بـــوش الأب، وجـ
الابــن«. يشار إلى أن صينين ينتمون إلى 
أســمــاءً  يستخدمون  بـــدأوا  الــجــديــد  الجيل 
أجــنــبــيــة فــي تــعــريــف أنــفــســهــم فــي إطـــار ما 
يعرف بالغزو الثقافي الغربي. فإلى جانب 
اسماً  يستخدم  الــرســمــي،  الصيني  الاســـم 
مــركــبــاً مــن مقطعن مــثــل مـــارك تــانــغ الــذي 
والثاني  أجنبي  أول  اســم  استخدام  يلحظ 
ذاتها  وبالطريقة  الصينية.  العائلة  اســم 
ينتمون  الذين  الصينيون  المسلمون  يميّز 
ــور أنــفــســهــم  ــ ــغـ ــ إلــــى قــومــيــتــي هــــوي والأويـ
إبراهيم لي  باستخدام أسماء عربية مثل، 
أو محمد جــانــغ، مــا يــكــرّس اعتقادهم بأن 
هذه الوسيلة هي الأكثر مثالية لمساعدتهم 
في الاندماج والتواصل بطريقة أفضل مع 

باقي المجتمعات.

ما لا تعرفه 
غالبية الناس أن 

1.4 مليار صيني 
يتشاركون في 52 

اسماً فقط تعود إلى 
سلالات حاكمة

■ ■ ■
السائد في بلاد التنين 

عدم وجود أسماء 
مؤنثة وأخرى مذكرة، 

ما يعني أن الذكر 
والأنثى قد يحملان 

اسماً واحداً

■ ■ ■
صينيون ينتمون 
إلى الجيل الجديد 
بدأوا يستخدمون 
أسماءً أجنبية في 

تعريف أنفسهم، في 
إطار ما يعرف بالغزو 

الثقافي الغربي

باختصار

رشا عمران

في نهاية عام 2008، في أثناء العدوان الإسرائيلي على 
غزّة، ألغت مطاعم كثيرة في سورية حفلاتها في ليلة 
رأس السنة تضامنا مع أهالي غزّة. أتذكر أن صاحب 
بنا معتذرا  اتــصــل  لنسهر فيه  الـــذي حــجــزنــاه  المــكــان 
عن إكمال السهرة: »ما فينا ننبسط والناس والأطفال 
بغزة عم تموت تحت القصف«. ومثله فعل كثيرون من 
أصحاب المطاعم والصالات الذين لم يكترثوا للخسائر 
المادية التي ستلحق بهم جرّاء إلغاء حجوزات السهر. 
كانت القضية أخلاقية أولا، قبل أي ىشــيء آخــر. ولم 
يكن ذلك تنفيذا لقرارات أمنية. لم يصدر يومها أي قرار 
أمــاكــن تابعت برامجها من  الــشــأن، بدليل أن  فــي هــذا 
دون تغيير. كان فقط انسجاما بين موقف السوريين 

الأخلاقي والوطني وسلوكهم.
كــان قــد حــدث مــا يشبه ذلــك فــي عـــدوان تــمــوز 2006 
ــبــنــان، فــعــدا عـــن اســتــقــبــال الـــســـوريـــين عــائــلات  عــلــى ل
لبنانية كثيرة نــزحــت إلــى الــجــارة الــوحــيــدة، وعـــدا عن 
فإن  لهم،  ورعايته  بالنازحين  السوري  الشعب  اهتمام 
مطاعم وصالات سهر عديدة ألغت برامجها الفنية في 
اللبنانيين، في موقف  الفترة تضامنا مع الأشقاء  تلك 
أخلاقي سوف ينساه لبنانيون كثيرون حين بدأ النظام 
السوري شن حربه المجنونة والمجرمة على السوريين 

في 2011، مستعينا بمليشيات حزب الله القادمة من 
لبنان والعراق، وتلك التي انضمت إليه في سورية. 

كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، رأس 
الحربة الإيرانية في سورية والعراق ولبنان، اللواء قاسم 
الأكثر  الفعلي  والأمــنــي  العسكري  الحاكم  سليماني، 
بطشا وإجراما ضد الثائرين على النظامين، السوري 
والعراقي، من أبناء البلدين، جرائمه في هذا المجال أكثر 
ذكر، لا سيما في الشمال السوري 

ُ
حصى أو ت

ُ
من أن ت

وحلب، حيث شــارك في قتل السورين بنفسه، وليس 
فقط عبر إصــدار الأوامــر، حتى إن صورته المستفزّة، 
يتبختر مزهوا في قلب قلعة حلب، ما زالت تعيد إلى 
الأذهـــان رمــزيــة الاحــتــلال بكل مــا تمثله مــن استعلاء 
واستعراض على دماء أبناء البلد المحتل. ولم يقتصر 
الأمــر على ســوريــة وشعبها، إذ فعل الــشــيء ذاتــه في 
العراق، قبل أن يُصدر الرئيس الأميركي ترامب أوامره 
في عام 2020 للجيش الأميركي في العراق باستهدافه 
بصواريخ موجّهة، وكان سليماني في موكب سيارات 
مدنية في محيط مطار بغداد حين تم استهدافه وقتله 

مع  مرافقين له. 
حــين انــتــشــر خــبــر اغــتــيــالــه، ظــهــر تــحــالــف مــدهــش في 
العربيان،  واليمين  اليسار  قوامه  عليه،  والتحسر  نعيه 
ونعاه  العصر«  »غيفارا  بوصفه  العربي  اليسار  نعاه 
اليمين بوصفه »مجاهد العصر«. شيوعيون وقوميون 

وبقايا ناصريين استطاع شعبوي، كترامب في قراره 
الإخــوان  مع  المبطن  تحالفهم  اغتيال سليماني، فضح 
يــمــارس  شــخــص  بمقتل  الأمـــر  يتعلق  حــين  المسلمين 
المــنــطــقــة، حــيــث يلتبس  إرهـــابـــا حقيقيا ضــد شــعــوب 
المــوقــف الأيــديــولــوجــي مــع الارتــــزاق والــخــضــوع للداعم 
العسكري والمالي، وهو الالتباس الذي فضحته أحداث 
الربيع العربي وموقف كثيرين من اليسار واليمين منه. 
ــر، لــم يــخــف كــثــيــرون مــن ضحايا  وعــلــى الــطــرف الآخــ
سليماني وتوابعه فرحتهم بمقتله والتخلص منه. لعل 
والمليشيات  فيلقه  التي يسفكها  الدماء  من  يقلل  ذلــك 
المــتــحــالــفــه مــعــه، ويــقــلــل مـــن عـــدد ضــحــايــاه مـــن أبــنــاء 
شعوب المنطقة. ولن يغير في ذلك إن كان قاتله أميركيا 

أم ســـوريـــا أم عــراقــيــا أم غـــيـــره. »نــــاب كــلــب فـــي جلد 
خنزير«، كتبها يومها كثيرون ممن لا يرون فرقا في 
الإجرام بين القاتل والمقتول، ولا يُحزنهم أن يقتل أحد 
القتلة الآخر، بل ربما قد يكون هو الحل الوحيد لحالة 
الاستعصاء الأمني والإنساني التي تعيشها بلداننا: أن 

لا يتوقف القتلة عن استهداف بعضهم بعضا.
مــنــذ عــشــر ســنــوات، والــســوريــون يقتلون ويــشــرّدون 
ل بهم، ودائما كانت إيــران في الواجهة، 

ّ
ويهانون وينك

، في السر والعلن، حتى مع أعدائها، لقتل مزيد 
ً
متحالفة

السوريين، وتدمير سورية وتغيير ديموغرافيتها  من 
الــذيــن  أنفسهم  الــســوريــون  هــم  الاجــتــمــاعــيــة،  وبنيتها 
ــزة ولـــبـــنـــان حـــين يتم  ــع غــ تــضــامــنــوا ويــتــضــامــنــون مـ
اســتــهــدافــهــم، الــذيــن لــم يهتم يــومــا الــقــيــادي فــي حركة 
حــمــاس مــحــمــود الـــزهـــار بــكــارثــتــهــم. لــم يــعــلــن موقفا 
يتورّع  لا  لكنه  قتلتهم،  واحــدا صريحا ضد  سياسيا 
هــا«، لأنهم فرحوا 

ّ
عــن تسميتهم »خــونــة الأمــة وشــواذ

بمقتل أحــد قتلتهم. ومــع مــا فــي تسمية »شـــواذ« من 
عنصرية، إلا أن تصريحه، عشية الذكرى الثانية لمقتل 
قاسم سليماني، ليس فقط دليلا على براغماتية بعض 
حركات الإسلام السياسي وارتزاقها، بل أيضا سندا 
مهما في وجه القائلين إن ما حدث ويحدث في سورية 
للبلاد كيانا  ولــيــس  »للسنة«،  اســتــهــداف  هــو  والــعــراق 

وحضارة ومستقبلا.

غيفارا أو مجاهد؟ تحالف اليسار واليمين

وأخيراً

حين انتشر خبر اغتيال قاسم 
سليماني، ظهر تحالف مدهش 

في نعيه والتحسر عليه، 
قوامه اليسار واليمين العربيان
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